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إهداء 


أهدي‌هذا الکتاب: 
إلى الذبن بؤمنون بأن التعلم با خبرة هوأكثر فائدة وديومة من العلم 
غیره وال الذين عشتون ربط المعارف والمعلومات بالبيةخارج 
الحجرةالدراسي ةة كما ني داخلهاء وإلى الذبن أكون بأن العلم 
الخبراتي أوالتجربي هوالمستقبل الأفضل للأجيال التي تفكر حين 
تقر وتجرب حين تفهم» وتبدع حین تعمل . 
المؤلف 


د .جود ت أحمد سعادة 


* يحمل بكالوريوس الجفرافيا من جامعة الأسكندرية (الأول على الدفعة) وماجستير التربية 
من الجامعة الأردنية وماجستير الجفرافيا ودكتوراء الفلسفة 4 المناهج وطرق التدريس من 
جامعة كنساس الأمريكية مع مرتبة الشرف ئن 0٣‏ ه. 

عمل معلماً 2 المدارس الأردنية لمدة خمس سنوات» كما عمل محاضراً ب4 جامعة الملك 
سمود لمدة ثلات سنوات. 

٠‏ عمل لمدة عشر سنوات ب جاممة اليرموك الأردنية أصبح خلالما رئيساً لقسم التربية 
ومدیراً لمركز البحث والتطوير التريوي. 

١‏ عمل لمدة عشر سنوات رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة السلطان قابوس» 
وأريع سنوات بجامعة النجاح الوطنية 2 فلسطين» اصبح خلالما رئيساً لقسم الدراسات 
المليا ومديراً للمكتبة وعميداً لكڪلية التربية. 

ه٠‏ عمل بك جامعة الشرق الأوسط الأردنية استاذا ورئيساً لعدة أقسام وعميداً للبحث 
العلمي ولكلية العلوم الإنسانية ولكلية العلوم التربوية لمدة سبع سنوات. 

٠‏ نشر(30) كتاباً جاممياً ب4 دور نشر معروفة 4 الأردن ولبنان ومصر والكويت ودولة 
الإمارات المربية المتحدة وفلسطين» ومقررة 4 العديد من الجامعات العريية وكليات 
التربية. 

٠ه‏ نشر(80) بحثاً 4 مجلات جامعية ومهنية محكمة ومرموقة 4 كل من الأردن 
وفلسطين والكويت وسوريا ولبنان ومصر وتونس والمقرب والسعودية وقطر والبحرين 
ودولة الإمارات المريية وسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية. 

* اشرف على أكثر من مائة رسالة ماجستيرودكتوراه ب ميادين العلوم التربوية 
المختلفة» كما قام بمقد نحو (200) دورة تدريبية تريوية وجغرافية متنوعة. 

٠‏ اشترك 4 لجان كثيرة للتطوير التريوي ب الجامعات العريية والمجتمعات المحلية 
الأردنية والخليجية. 

* حاز على جائزة التفوق 2 البحث العلمي من جامعة اليرموك وعلى جائزة عبد الحميد 
شومان للملماء العرب. 


سے رر 


* مقدمة الكتاب N E E RE‏ 
الفصل الأول 
التعلم الخبراتي أو التجريبي.. تعريفات وتاريخ ومبادئ 
٠ه‏ مقدمة E EEO REE CREPE EC ENC EOE E‏ 
٠‏ تعريفات التعلم الخبراتي أو التجريبي والتريية الخبراتية أو التجريبية ............ 30 
٠ه‏ مبادئ التعلم الخبراتي أو التجريبي o EE OER,‏ 
٠‏ نبذة تاربخية عن التعلم الخبراتي أو التجريبي ... 38 
٠ه‏ جون ديوي والتمليم بالخبرة AOS‏ 
٠‏ دور الجمعيات العلمية 4 دعم التعلم الخبراتي أو التجريبي .... 43 
* دور المعلمين 4 تطبيق التعلم الخبراتي ودعمه Ae ES‏ 
٠‏ آراء حول مراحل ما قبل تطبيق نظريات التملم الخبراتي AO‏ 
٠‏ دورة التعلم الخبراتي أو التجريبي لدى كولب ااهK ATS‏ 
٠‏ الفرق بين التعلم الخبراتي أو التجرببي وبين التملم التقليدي Aas‏ 
ه مراجع الفصل الأول e EEO O‏ 
الفصل الثاني 
نظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي 
ه مقدمة SIS ARE EE EE‏ 


* نموذج التعلم الخبراتي أو التجريبي وأنماط التعلم الأخرى حسب تظرية كولب ااه .. 60 
٠ه‏ قائمة نمط التعلم والأنماط الأربعة الرئيسة لذلك التعلم 
٠‏ عوامل تشكيل انماط التعلم 


OA تقييم نظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي وقائمة نمط التعلم‎ ٠ 
AE EEE توجهات جديدة 2 نظرية التعلم الخبراتي أو التجريي‎ ۰ 
SODAS RASTA مراجع القفصل الثاني‎ . 


س ول س 
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الفصل الثالث 
أهمية التعلم الخبراتي أو التجريبي 
ه مقدمة CTE O SE‏ 
٠‏ استراتيجيات التدريس والتعلم الخبراتي 2 التعليم العالي SBA‏ 
٠ه‏ استراتيجيات التدريس والتعليم الخبراتي 4 المرحلة الثانوية والتعليم العام .... 90 
٠‏ اساتذة الجامعات والتعلم الخبراتي أو التجريبي E RS‏ 


٠‏ دور المعلم والطالب 2 التعلم الخبراتي او التجريبي. 


LOOSE إطار الوقت ے التعلم الخبراتي أو التجريبي‎ ٠ 
101... العروض التقديمية 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي.‎ ٠ 
1E OS أهمية أو فوائد التعلم الخبراتي أو التجريبي‎ ٠ 
TOG SSS مراجع الفصل الثالث‎ ه٠‎ 

الفصل الرابع 

التعلم عن طريق العمل 

ه مقدمة E e E O E EOE‏ 1 
ه خطوات تطبيق التعلم الخبراتي أو التجريبي عملياً IS SS‏ 
٠ه‏ طرح الأسئلة 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي TIS‏ 
٠‏ دمج مهارات الحياة بالتملم الخبراتي أو التجريبي LISSA‏ 
ه٠‏ الخطوط العريضة للدرس Dlsa aa asa‏ 
٠‏ إيجابيات التملم الخبراتي او التجريبي E E‏ 1 
ه٠‏ سلبيات التعلم الخبراتي أو التجرييي A‏ | 
٠‏ مراجع الفصل الرابع TAR ae‏ 

الفصل الخامس 

فعالية التعلم الخبراتي أو التجريبي 

ه مقدمة PIAS Dae eR as‏ 
٠ه‏ اهتمامات الطلبة والتعلم الخبراتي او التجريبي e TE‏ 
٠ه‏ الخبرات الأولية والثانوية والتعلم الخبراتي أو التجريبي LIO E,‏ 


mmm) | 0 Gamma 


ggg‏ النفهرصس 


. المناهج التخصصية والتعلم الخبراتي آو التجريبي LAO eas‏ 
٠ه‏ المعرفة التاتجة عن التعلم الخبراتي أو التجرييبي ARTA‏ 
٠‏ نظرة نحو مستقبل التعلم الخبراتي أو التجرييي TAS SSSR‏ 
ه مراجع الفصل الخامس TSAR ose‏ 
الفصل السادس 
أساليب التعلم الخبراتي أو التجريبي 
ه مقدمة.. 


ه٠‏ التطلبات الت CL‏ التعلم الخبراتی آ أو ا 
- أسلوب الدفع والسحب ا 
- أسلوب جاذبية التجريد من الأعلى إلى الأدتى 
- أسلوب الحل قبل التجريد 
- اسلوب مفهوم واحد مع عدة تطبيقات 
- أسلوب المرور بالخبرة 2 الأشياء الدقيقة ثم 
2 اسلوب انظر قبل أن تسمع esasen‏ 
- اسلوب بناء الئقة والمحافظة عليها 
- اسلوب البناء 4 القشل. 


- اسلوب تصميم الطالب سريع النشاط RAS ARNE‏ 


أسلوب طاولة روبين EE E EE E ONE‏ 
٠‏ مشكلات البيئة التدريبية لأساليب التعلم الخبراتي والأفكار المقترحة لحلها 184 
الفصل السابع 
e‏ 
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ر ا 


إنشاء بيئة مشجعة على التعلم الخبراتي او التجري SOLS‏ 
مناهج العلوم والهندسة وعلاقتها بالتعلم الخبراتي أو التجريبي led‏ 202 
إدارة الجودة 2 التعليم والتعلم الخبراتي أو التجريبي Ra‏ 
تطبيقات التعلم الخبراتي أو التجريبي 20S Oe‏ 
الإبداع والتملم الخبراتي أو التجريبي.... DTS LE‏ 
الجودة الإبدأعية المرافةة للتملم الخبراتي او ا ZO‏ 
المنظمات أو المؤسسات الإبداعية والتملم الخبراتي ERE‏ 1 
الجودة والتعلم القائم على الخبرة Se‏ 209 
مفهوم العميل" والتعلم الخبراتي أو التجريبي DIO SS‏ 
المواعيد النهائية لتقديم المهام او الإنجازات .2 التملم الخبراتي أو التجريبي ... 211 
الإدارة والتعليم ب التملم الخبراتي او التجريبي SN DOTS‏ 1 
البيئة الطبيعية الملائمة للتعلم الخبراتي أو التجربي N RS‏ 


طريقة التدريس الملائمة لبيئة العمل المنتجة 4 التعلم الخبراتي أو التجريبي... 214 
القدرة والتعلم الخبراتي أو التجريبي 
العمل ضمن الفريق ب4 التعلم الخبراتي أو التجريبي.. 
إدارة مجريات التعلم الخبراتي أو التجريبي 
المنظمات التعليمية الناجحة ‏ التعلم الخبراتي او التجريبي... 
التغير اموثر ب البيتة المنتجة للتملم الخبراتي أو التجريبي 


الفصل الثامن 
دور ESN EEE Aa‏ 
مقدمة .... ا e‏ .. 231 
المهارات الشخصية المتبادلة بين الأفراد 2 التملم ریا اتر E‏ 
تحدي عملية تطوير المهارات الشخصية المتبادلة 4 التعلم الخبراتي أو التجريبي 234 
خطوات تنمية العلاقات بين الناس ك التملم الخبراتي آو التجرىبي 2O‏ 
دور التعلم التجريبي أو الخبراتي 2 تتمية المهارات البينشخصية» ويشمل:..... 8 


- التمبير عن الذات بوضوح 
- التأكيد على الحاجات OE‏ 


- البحث عن التغذية الراجعة وتقديمها DAN ese‏ 
- التأثير 2 الآخرين 


- تفييرالأدوار عندما تتمقد العلاقات 
٠‏ زيادة تأثير الأنشطة التجريبية 2ے تدريس المهارات الشخصية المتبادلة.......... 
٠ه‏ تطبيق المهارات الشخصية المتبادلة على الوظيفة 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي .... 249 


- قبل البرنامح التدريبي .. 249 
- خلال البرنامج التدريبي 3 .... 251 
- 4 نهاية البرنامج التدريبي 2S2 ea ER‏ 
٠‏ مراجع الفصل الثامن r De ERA‏ 256 


الفصل التاسع 
التعلم الخبراتي أو التجريبي وذنمية الشخصية القيادية 


أسلوب المحاكاة ا ار أو التجريبي 
٠‏ الخبرة والنمو ودروس المحاكاة 4 التعلم الخبراتي أو التجريبي 
۰ دور ڪل من التقييم والتحدي 2 قيادة انشطة المحاكاة التجريبية .. 


الفصل العاشر 


ه الريط بين رواية القصص والخبرات 


ا ل سس 


e | القهرس‎ 


٠ه‏ الوظائف الأساسية للقصص 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي ee‏ 294 
٠‏ القواعد الأساسية للتمامل مع القصص 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي DIT‏ 


06 أفكار مفيدة لاستخدام القصص من أجل تنشيط التعلم الخبراتي أو التجريبي....‎ ٠ 
الكقايات الضرورية للقائد التعليمي الذي يتعامل مع القصص‎ ٠ 
SLES ALS ENE هه مراجع الفصل العاشر.‎ 


الفصل الحادي عشر 
ورش العمل لدعم التعلم الخبراتي أو التجريبي 


* تعريف ورشة العمل وأهميتها DESR‏ 
٠‏ الحكم على ورشة العمل بأنها ليست ورشة ناجحة IOS‏ 
٠‏ دور مقدم ورشة العمل I O SB‏ 
ه٠‏ التعلم الخبراتي أو التجريبي وورشة العمل eee,‏ 
E EO EGR E ٠‏ 
- مهام تطوير الورشة.... 
- استخدام انماط الله نى از وور العمل IT‏ 
- استخدام التعلم الخبراتي أو التجريبي كأسلوب لتصميم ورشة العمل....... 337 


- استخدام مهارات تسهيل ورشة العمل لتشجيع التملم الخبراتي او التجريبي. 339 
* نموذج تكاملي لتطوير ورشة العمل ب4 التعلم الخبراتي أو التجريبي 


٠ه‏ مراجع القصل الحادي عشر e REESE‏ 
الفصل الثاني عشر 
تصميم ورشة عمل التعلم التجريبي أو الخبراتي 
ه مقدمة E E‏ 
٠ه‏ جمع المعلومات عن الورشة ووضع الأهداف لها e E E‏ 
٠‏ التفكير 2 الإعداد لورشة العمل الخاصة بالتعلم الخبراتي أو التجريبي ....... 352 
٠‏ الوقت والجهد المطلوبان لتحضير ورشة عمل التعلم الخبراتي SDSS‏ 


ی ی ل( س 


س نی 


ه جمع المعلومات الأولية لورشة عمل التعلم الخبراتي ............. 
٠‏ الأطراف الأخرى المشتركة 2 ورشة عمل التعلم الخبراتي 


۰ الأفراد المشاركون به ورشة عمل التعلم الخبراتي E RES‏ 
e‏ العلاقة بين الميسر والمشاركين ب4 ورشة عمل التعلم الخبراتي. 


- المحتوى Sassen‏ 
«ه مبررات عقد ورشة التعلم الخبراتي أو التجريبي 
٠‏ وقت تقديم ورشة عمل التعلم الخبراتي أو التجريبي n.‏ 
ه مدة ورشة عمل التعلم الخبراتي أو التجريي 
٠‏ مكان عقد ورشة عمل التملم الخبراتي أو التجريبي E‏ 
* الإجراءات التي ينبغي القيام بها خلال ورشة عمل التملم الخبراتي أو التجريبي 360 
٠‏ التفاوض على اتفاق بخصوص ورشة عمل التعلم الخبراتي أو التجريبي ......... 360 
٠ه‏ تحديد حاجات المشاركين 4 ورشة عمل التعلم الخبراتي أو التجريبي ......... 362 
٠‏ التقييم الرسمي لحاجات ورشة العمل 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي ...363 
٠‏ التتبؤ بحاجات وررشة العمل الخبراتي BOS RNS‏ 
ه التقييم خلال ورشة العمل الخبراتي. OSS SA‏ 
٠‏ مراجع الفصل الثاني عشر OTR‏ 

الفصل الثالكث عشر 


التعلم الخبراتي لتنمية الذكاء العاطفي 


- طرح تغذية راجعة سلبية ۰ 
- العواطف الإيجابية (السعادة نموذجا) 


ت 


اللفضهرس ڪڪ 


- السعادة المتزايدة ضمن التعلم الخبراتي .. 
- الواجب المنزلي 


٠‏ القرارات المهمة لتمية الذكاء العاطفي 2 التعلم الخبراتي 


ه استراتيجيات ننمية الذكاء العاطفي 2 التعلم الخبراتي. ...384 
١ه‏ الاشتراك النشط ے التدريبات الخبراتية BS‏ 
ه التغذية الراجعة للذكاء الماطفي 4 التعلم الخبراتي BO‏ 
٠‏ اختيار التمارين والتدريبات المناسبة للذكاء العاطفي CY ETE‏ 
٠ه‏ مراجع الفصل الثالٹث عشر SIO NSA‏ 
الفصل الرابع عشر 
تقويم التعلم الخبراتي أو التجريبي 

E PE أهمية تقويم التعلم الخبراتي أو التجريبي‎ ٠ 
IIB انواع التقويم للتعلم الخبراتي أو التجريبي‎ * 
403 اساليب اكتساب المهارات وصنع المنتجات 4 التعلم الخبراتي أو التجريبي....‎ ٠ 
AQAR فوائم الرصد لتقويم التعلم الخبراتي أو التجريبي‎ ٠ 
405 ............... التقويم المعتمد على المعايير والأداء ب2 التعلم الخبراتي أو التجريبي‎ ٠ 
أمثلة على مهام الأداء» وتمارين الإجابة المنظمة› والملفات 2 التعلم الخبراتي‎ ه٠‎ 

او التجريبي QOT NSR ASTER RS‏ 
٠‏ معيار التصحيح 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي المشتمل على الجودة A09‏ 
٠ه‏ مميار التصحيح 4 التعلم الخبراتي أو التجريبي المعتمد على الاستقصاء AL‏ 


٠ه‏ نماذج مشاريع التعلم الخبراتي أو التجريبي.. 
٠‏ نماذج تقويم التعلم الخبراتي أو التجريبي .... 
* برنامج التعلم الخبراتي أو التجريبي للدراسات العليا لاق الجامعات 


... ملف ب الاجا چ التعلم الخبراتي أو التجريبي‎ ٠ 
مراجع الفصل الرابع عشر...‎ ه٠‎ 


)ا )ل 


ل المضهرس 


الفصل الخامس عشر 
نماذج من المدارس التي تطبق التعلم الخبراتي أو التجريبي 
ه مقدمة AIS SSS RASS AS‏ 
٠‏ المدرسة الأولى للتعلم الخبراتي أو التجريبي: مدرسة مت )M٤1(‏ الخبراتية ... 436 
- المبادى التي تقوم عليها مدرسة )M۴€1(‏ الخبراتية E E E E‏ 
- التدريب العملي والمشاريع 4 مدرسة )M۴1(‏ الخبراتية E‏ 
ه المدرسة الثانية للتعلم الخبراتي أو التجريبي: مدرسة منيسوتا )¥[N€8(‏ الخبراتية . 441 
- تمهید ALS ESSA TEES‏ 
- نموذج طلب المشروع بك مدرسة منيسوتا AD ASRS‏ 


444 المدرسة الثالثة للتعلم الخبراتي أو التجريبي: مدرسة إلوب (۴108) الخبراتية‎ ٠ 


- الأسس التي تقوم عليها مدرسة (108ع5) ........... 
- مخطط نموذج البعثة التعليمية 2 مدرسة (108ع) 
٠‏ المدرسة الرابعة للتعلم الخبراتي أو التجريبي: مدرسة سوهيجان 21عء۸اه8 
الثانوية الخبراتية 


- المبادى التي تقوم عليها مدرسة سوهيجان الخبراتية 
- الأنشطة التي تقدمها مدرسة سوهيجان الخبراتية ee‏ 
- المشروع الأساسي العلمي 4 مدرسة سوهيجان الخبراتية ASD‏ 
٠‏ خاتمة عن المدارس الخبراتية 
٠‏ مراجع الفصل الخامس عشر.... 


الىۇسر س ا چ س ڪڪ 
فهرس اللوحات 


عنوان اللوحة 


الفرق بين التعلم التقليدي والتعلم الخبراتي 
الملاقة بين أنماط التعلم الأساسية ومستويات السلوك الخمسة 
عدد الدراسات المختلفة التي تناولت نظرية التعلم الخبراتي أو 
التجريبي وقائمة نمط التعلم حسب التخصص الأڪاديمي 
توجهات التعلم وأنماطه المتعددة 

وظائف القصص أو مهماتها المتنوعة 

مهام تطوير ورشة العمل والمفاهيم الرئيسة ذات العلاقة 
الأسئلة المهمة لتصميم ورشة العمل 

الحد الأدنى من العناصر الواجب توافرها 2 اتفاقية ورشة العمل 
إرشادات أو معيار التصحيح لطلبة الماجستير 4 التعلم الخبراتي 
من حيث بناء المعرفة 


معيار تصحيح لطلبة الماجستير 2 التملم التجريبي الذي يشتمل 


294 


410 E 
مميار التصحيح لطلبة الماجستير ب التعلم التجريبي المركز على | ]ر‎ 

الاستقصاء المنظم 
نموذج مشروع مقترح لكل من التربية التجريبية أو الخبراتية 413 


التدريب الميدانى والتلمذة المهنية والدراسة القردية 
نموذج تقويم طلبة الدراسات العليا من جانب المشرفين عليهم 


414 


نموذج تحضير تعربر لخطة تقويم برنامج الماجستير التعلم التجريي 


a 


س 
فهرس الأشكال 


عنوان الشكل 


دورة كولب للتعلم الخبراتي أو التجريبي 
دائرة التعلم الخبراتي وآنماط التعلم الأساسية من وجهة نظر 
ڪولب 

خطوات عملية التملم بالعمل 
ممر القصص 
خريطة كفايات القائد المتعامل مع القصص 


مقدمة الكتاب 


تتطور ميادين التربية والتعليم وتتقدم بفعل المجهودات الجبارة التي يقوم بها 
علماؤها والباحثون بے قضاياها المختافة على مدار الساعة 4 مختلف أرجاء العالم. 
وتبقى العملية التعلمية تمثل العمود الفقري لاهتمام الجميع» لأنها تمثل حجر الزاوية بك 
بناء تلميذ اليوم ورجل الغد الذي نريد ونأمل. 

ولن يتم مثل هذا إلا بج ضوء الأفكار التريوية النيرة التي تطرح من وقت لآخر من 
هذا المفكر أو ذاك» أو من هذا الباحث أو ذاك. وقد رأينا نظريات وآراء واقكار 
كثيرة تظهر 4 المقود القليلة الماضية حول التعلم ب4 المدارس والمعاهد والجامعات كان 
من أهمها ما دار حول التعلم التعاوني» ثم عن التعلم النشط» وأخيراً التعلم الخبراتي او 
التجريبي. 

ورغم ظهور عدد كبير من الكتب والمؤلفات والبحوث حول التعلم التعاوني 
والتعلم النشطء» إلا أن التملم الخبراتي كان وللأسف مصيرهُ النسيان الڪامل 2 
المكتبة العريية حتى الآنء مما جمل من ظهور كتاب حوله من الواجبات التربوية المهمة 
على المريين العرب» حتى ينقلوا للأجيال الناشئة أحدث التظريات حول ذلك النوع من 
التعلم الأكثر ديمومة وفائدة. 

من هنا جاءعت فكرة تأليف هذا الكتاب المرجع» الذي يمثل الأول من نوعه 2 
اللفة العربية» كي يتناول موضوعات 2 غاية الأهمية عن هذا التوجه التربوي الجديد. 
ويتألف هذا المرجع من خمسة عشر فصلا ثُلقي الضوء بقوة على التعلم الخبراتي او 
التجريبي كفكرة تريوية حديثة لابد منها ب4 البيئة التربوية العربية. 

وقد دار الفصل الأول من الكتاب حول تعريفات التعلم الخبراتي أو التجريبي» ونبذة 


تاريخية عنه» وجهود المريي المشهور جون ديوي 6۷€( فيه؛ ثم مبادئ هذا النوع من 


ې رر 


مقلمة الكتاب ڪڪ ڪڪ 


التعلم» والفرق بينه وبين التعلم التقليدي. آما القصل الثاني فقد ركز على نظرية التملم 
الخبراتي كما طرحها اشد المناصرين لمذا النوع من التعلم وهو كولب ااه وذلك من 
حيث قائمة نمط التعلم والأتماط الأريعة الرئيسة الأخرى للتعلمء بالإضافة إلى عوامل 
تشڪيلها جميعاً وتقييم هذه النظرية من جهة والتوجهات الجديدة لا من جهة ثانية. 

وتناول القصل الثالث آهمية التعلم الخبراتي او التجريبي من حيث الاستراتيجيات 
الخاصة به ك التعليم المالي والتعليم العامء ودور المعلم والطالب فيه» وإطار الوقت 
والعروض التقديمية له وأآهميته 4 الميدان التريوي. أما القصل الرابع فعالج مفهوم 
التعلم عن طريق العمل من حيث خطوات تطبيق التعلم الخبراتي» وطرح الأسئلة فيه» 
ودمج مهارات الحياة من خلالهء وإيجابيات هذا النوع من التعلم وسلبياته. 

وركز الفصل الخامس على فعالية التعلم الخبراتي أو التجريبي» وذلك من حيث 
اهتمامات الطلبة فيه» وموقع الخبرات الأولية والثانوية منه» والمناهج التخصصية له» 
والمعرفة الناتجة عنه» ونظرة مستقبلية له. 2 الوقت نفسه اول الفصل السادس 
موضوعاً ب4 غاية الأهميةء تمشل ب2 أساليب التعلم الخبراتي أو التجرييي من حيث 
متطلباتهاء وانواعها الثلاثة عشر وهي: أسلوب الدفع والسحب» وأسلوب جاذبية 
التجريد» وأسلوب الحل قبل التجريد ؛ وأسلوب مفهوم واحد مع عدة تطبيقات» واسلوب 
المرور بالخبرة ب الأشياء الدقيقة فالصغيرة فالكبيرة» وسلوب النظر قبل السمع» 
واسلوب بناء الثقة» واسلوب البناء 4 الفشل»ء وأسلوب الدببة الثلاثة» وأسلوب المهمة 
المستحيلة» واسلوب عرض الطريقة» وأسلوب تصميم الطالب النشط» وأسلوب طاولة 
رويين» وأخيراً مشكلات البيئة المصاحبة لتطبيق هذه الأساليب. 

ويهتم الفصل السابع بالتعلم الخبراتي أو التجريبي كبيئة عمل منتجة» من حيث 
العناصر الأساسية لہاء وإنشاء بيئة مشجمة لذلك» وإدارة الجودة لهاء وطريقة التدريس 


الملائمة ب4 تلك البيئةء والعمل ضمن الفريق فيهاء والتفير المؤثر 4 البيئة النتجة التعلم 


magma) 72 Gasman 


_- لی مقحة انكتاب 


الخبراتي. آما الفصل الثامن فقد تناول دور التعلم الخبراتي 4 تنمية العلاقات المتبادلة 
بين الأفراد من حيث المهارات الشخصية لذلك» والتحديات المرافقة» وخطوات التنمية 
المطلوبة » ودور التعلم الخبراتي فيهاء وتطبيق تلك المهارات ميدانياً. 

ونظراً لأهمية الشخصية القيادية 2 العملية التعليمية التعلمية» فقد عالج الفصل 
التاسع دور التعلم الخبراتي 2 تنمية هذه الشخصيةء وآهمية أسلوب المحاكاة 4 هذا 
الصدد» ب4 حين تناول الفصل العاشر دور القصة 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي صن 
حيث الربط بين رواية القصة والخبرات»› والوظائف الأساسية للقصة 4 هذا النوع من 
التعلمء والقواعد الأساسية للتعامل مع القصص» وأفكار مفيدة لتفعيل قصص التملم 
الخبراتي أو التجريبي. 

واهتم الفصل الحادي عشر بورش العمل لدعم التعلم التجريبي او الخبراتي» من 
حيث تعريف هذه الورش» وأهميتهاء والحكم عليهاء ودور مقدم الورشة» وتطبيق نموذج 
كولب لتطويرهاء بينما كان الفصل الثاني عشر مكملاً للفصل الحادي عمشر» حين 
تناول تصميم ورشة عمل التعلم الخبراتي من حيث جمع المعلومات» والتفكير 2 إعداد 
الورشة» والوقت والجهد المطلوبان لتحضيرهاء والأطراف المشتركة 4 الورشة والعلاقة 
بينهما» ومبررات عقدهاء ووقتها » ومكانها وإجراءاتهاء والتقبيم الرسمي لہا. 

أما الفصل الثالث عشر فقد دار حول الذكاء العاطفي وتنمية التعلم الخبراتي له 
من حيث تقدير الذات» والعواطف الإيجابية» والسعادةء وتحقيق الذات» واستراتيجيات 
تنمية الذكاء العماطفي» والتغذية الراجعة لهء والتمارين والتدريبات المناسبة له. وي 
الوقت نفسه ركز الفصل الرابع عشر على عملية تقويم التعلم الخبراتي أو التجريبي من 
حيث أهمية ذلك التقويمء وأنواعه» وقوائم الرصد المستخدمة فيه» ومعابير التصحيح 
ك التعلم الخبراتي» ونماذج المشاريع فيه» ونماذج التقويم الأساسية له» وملقات الإنجاز 
المهمة. ونظراً لأهمية الاطلاع على التجارب العالمية 2 مجال التعلم الخبراتي أو 


رر 


مقلحة الكتاب ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


التجريبي» فقد تناول القصل الخامس عشر والأخير على المدارس المرموقة التي طبقت 
هذا النوع من التعلم ونجحت فيه ولاسیما مدارس »M۴۲‏ و۴108» ومنيسوتاء 
وسوهيجان» وذلك من حيث المبادئ التي تقوم عليها هذه المدارس» ويرامج التدريب 
العملي فيهاء والأنشطة التي تطرحهاء وذلك حتى يمكن الاستفادة من خبراتها 4 
مدارسنا العريية من المحيط إلى الخليج. 

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يمثل التجرية التأليفية الأولى حول التعلم 
الخبراتي أو التجريبي بك المنطقة المريية» ورغم اشتماله على موضوعات ك ثيرة 
وأفكار متتوعة لذا التوجه التريوي الحديث جداء فإن الكمال ييقى لله وحده إذ لا 
يدعي المؤلف بأنه قد قام بتفطية معظم الموضوعات لهذا النمط من التعلم» ويترك المجال 
للباحثين والمولفين والمهتمين لالإضافة بك المستقبل» حتى تكتمل الصورة الساطعة عن 
التعلم الخبراتي او التجريبي. 

ومع ذلك» يبقى هذا الكتاب مرجعاً مهما نأمل أن يسد فراغاً كڪبيراً بط 
المكتبة العربية ويتطلع المؤلف إلى آراء الباحثين والمريين المرب السديدة وافكارهم 
النيرة لأخذها بك الحسبان ب الطبعات التالية لذا المرجع» متطلماً إلى المزيد من التغذية 
الراجعة التي تضيف إليه المزيد من القوة والدقة والاتقان. قال تعالى: « ول الوا رک 
آله دک ورسولة والْموْمنونَ & 


المؤلف 


اد. جودت احمد سعادة 


عميد كلية التربية/ جامعة الشرق الأوسط 


ڪڪ 


الفصل الأول 
التعلم الخبراتي أو التجريبي.. تعريفات وتاريخ ومبادىئ 


ا 

تعريفات اتعلماللبراتي أو اتجريي والتربية ا لخراتيةأوالجريية . 
مبادئ اتعلمالخبراتي أو اللجربي. 

نبذةتاريخنيةعن اتعلمالخراتيآو الجريي. 

جون دبوي والعليم با رة . 


دور ا لجعيات العلميةني دعم العلم ا لخبراتي أوالنجربي۔ 


دور المعلمین ی تطبيق اتعلم الخبراتي ودعمه . 

آراء حول مراحل ما قبل تطبيق نظربات التعلم ا رات . 
دورةاتعلما نرتي أو التجربي لد ی کراب ااه ) . 
الغرق يهن اتعلم ال نراي أوالتجريي وين اتعلم اتقليدي . 
مراجع الفصل الأول 


Goo‏ الفصل الأول 
الفصل الأول 
التعلم الخبراتي أو التجريبي.. تعريفات وتاريخ ومبادئ 


يتناول هذا الفصل جوانب مهمة للتعلم الخبراتي أو التجريبي تتمثل بك المقدمة» ثم 
التمريفات المختلفة لذا المفهوم» ثم نبذة تاريخية عن التعلم الخبراتي» ثم الحديث عن 
جون ديوي والتمليم» ثم دور الجمعيات العلمية ب دعم التعلم الخبراتي» ثم دور المعلمين 
تطبيقه» ثم آراء حول مراحل تطبيقه» ثم دورة المربي کولب ۵اه لذا النوع من 
التعلم» ثم مبادئ التعلم الخبراتي» وأخيرأً الفرق بينه وبين التعلم التقليدي. وفيما يأتي 
توضيح لڪل موضوع من هذه الموضوعات: 
مقدمة : 

يشير التعلم الخبراتي إلى التدريس التجريبي أو التدريب أو التطوير التجريبي أو 
الأنشطة التجريبية. وعلى اكل حال فإن كلمة التعلم بصورة عامة لہا اهميتهاء إذ إنها 
تؤكد على وجهة نظر المتعلع والتي تعتبر الأساس 4 مفهوم التعلم التجرببي أو 
الخبراتي. 

وبالعكس,» فإن كلمتي التدريب والتدريس تمكسان ويشكڪل واضح وجهة 
نظر المعلم او المدرب (نيابة عن المؤسسة أو المثظقة التي ينتمي إليها هذا المعلم او المدرب 
كالمدرسة أو اليئة التي يلتحق بها). وعلى هذ!الأساس» فإن كلمة التعلم التجريبي او 
الخبراتي هي أكثر مصطلح يشتمل على هذا المفهوم ويو حه 

إنه المصطلح الذي يمني وبشكل اساس التعلمأوالنظو الذاتي الذي يتم إنجازه 
وتحقيقه من خلال التجرية والمشاركة الشخصية للفرد » اكثر من القول بأنه التدريس 
او التدريب الذي يتم تلقيه ضمن مجموعة نمطية؛ أو من خلال الملاحظة أو الاستماع او 
الدرامىة النظرية» أو من خلال الأنظمة الافتراضية؛ أو من أي نوع من المهارات أو 
المعارف المختلفة. 


ت 


الفصل الأول | i‏ 


ويستخدم مصطلح (وضع اليد على الشيء 0١‏ كاهة1) بشكل شائع» لوصف 
انواع التملم والتعليم التي تعتبر اقل اشكال التعلم التجريبي أو الخبراتي الموجودة 2 
البيئة التربوية المتتوعة هذه الأيام. كما يوجد مصطلح آخر يدعى (الطبشورة والمحادثة 
)ة1 مه kاهط۳)‏ إذ يكتب المعلم على السبورة ويتكلم 2 ذات الوقت» بينما يستمع 
المتعلمون وينظرون ويحاولون أن يفهموا الحقائق. ويشير ذلك إلى أسلوب التدريس أو 
التدريب الذي لا يحتوي على طرق تعلم تجريبي أو خبراتي على الإطلاق. 

وينظر ل الغالب إلى التعلم الخبراتي أو التجريبي على انه نمو الشخص من 
داخله» ب حين أن التعلم والتدريب التقليدي هو نقل القدرة إلى الشخص من الخارج, 
كما يحدد التعلم الخبراتي آو التجريبي ويتم الحكم عليه من خلال البدف الذي يريده 
الشخص لتحقيق التطوير والنمو الشخصي» بينما التدريب أو التدريس التقليدي يميل 
إلى أنه يُصمم ويُدرس من خلال مؤسسة أو منظمة معينة» بفرض تطوير الإمكڪانات 
والتي عادة ما تكون المعارف أو المهارات لجموعة من الناس» وتكون ضرورية لتحقيق 
الاحتياجات التنظيمية أو لتحقيق المعابير أو المؤهلات المعيارية. 

وهناك عدة انواع من التعلم والتدريس أو التدريب» أشهرها نوعان هما: 

- التدريس أو التدريب التقليدي المتعارف عليه» وهو نقل المعلومات أو المهارات 

من الخارج وذلك لدف ظاهري بالدرجة الأساس. 
- التعلم التجريبي أو الخبراتي» وهو تطوير الناس كافراد من الداخل ويڪون 
هذا البدف داخلياً 2 الغالب. 

ويحتاج الناس إلى مهارات ومعارف عادية معينة من أجل تعلمهم أولاً ومن أجل أداء 
أعمالمم ثانياً. ومع ذلك» فهم يحتاجون ايضاً الى من يساعدهم لتطويرهم كافراد» 
والى من يجملهم يستفيدون كثيراً من تحةيق الأهداف المنشودة التي تصاغ لہم. 

وتنشا معظم المشكلات 4 العمل وداخل المجتمع. وهناك بعمض الناس الذي 
يشمرون بعدم السعادة أو بالإخقاق ب2 الحياة التي يحيونها. وتؤثر المهارات والمعارف 
التقليدية والتي يتم تعليمها أو التدريب عليها على هذه الأمور» ولكن التعلم الخبراتي أو 
التجريبي يقدم للأفراد طرق المعالجة التي تعزز لديهم الشمور بالثقة والإنجاز. 
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اا 4 التدريس والتدريب التقليديين فتڪون متطلبات المنظمة التي يڪون 
الانتماء إليها قوياً كالمدرسة أو الشركة او الكلية هي المحرك الأول للمادة التي يتم 
تدريسها وتأليفها وشرحها والاختبار فيهاء أما 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي» فإن 
نقطة البداية مختلفة تماماً» حيث تكون من الشخص نفسه» فهو المحرك الأساس 
للمساعدة والنمو والتعلم لذاته بطريقة صحيحة. 

ولسوء الحظ» فإن فكرة تطوير الناس كافراد» ينظر إليها الكثير من الموظفين 
وكذلك العديد من المؤسسات التربوية على أنها أقل كفاءة وتأثيراً من التدريب 
والتدريس التقليديين. وهذا قد يكون ناتجاً عن ميل واضعي السياسة التريوية والموظفين 
بهذا المجال» إلى رؤية التدريب والتدريس من ناحية المتطلبات التنظيمية أو البيروقراطية» 
أو تومو ا لر هلات واا و الك ايف واتكفام الرق رت شيا وإ معطا هة 
الافتراضات أولوية عندما تكون مطلوبة بشكل كبير لتحقيق المتطابات التنظيمية. 

إن فوائد تنمية الناس كأفراد » والعمل على تطويرهم (بالإضافة إلى نقل 
الإمكانات الضرورية للنجاح 2 الامتحانات والمساهمة ج الأنشطة التتظيمية) تعتبر 
كبيرة الأثر الإيجابي. وبتطوير الناس كأفراد» فإنه يتم تعزيز الثقة بالنفس لديهم 
وتتمية قوة الشخصية أيضاًء وتطوير الاتجاه الإيجابي نحو التعلم الخبراتي أو التجريبي؛ 
والعمل على تحقيق توازن 2 الحياة من حيث النظرية والتطبيق آو التجريب» ومن حيث 
الناحية الماطفية كذلك. 

إن مثل هذه المخرجات هي ب4 غاية الأهمية» كما أنها ضرورية جداً لزيادة 
الإنتاجية 4 العمل وجمل المجتمع صالحاً بدرجة كبيرة» لأن تطوير الناس ڪافراد - 
وهذا هو أساس عملية التعلم - يجعل طرق التعلم مناسبة لكل فرد ولأساليب تملمه 
المفضلة» لأنه يتم تشجيع المتعلمين ومساعدتهم على التعلم بطرقهم الخاصة» وتطويرها 
باستخدام الوسائل التي تكون اكثر راحة وأڪثر متعة. 

وعندما تتم مساعدة الناس على اكتشاف أن عملية التعلم والتطوير نفسها 
يمكن أن تكون ممتمة» فإنه يتم تزويدهم بكل انواع التعلم والتطوير 4 المستقبل. 
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وعلى المكس تماما فإنه عندما نعارض الناس ب2 التدريس أو التدريب غيرالمناسب 
الذي لا يحبونهء آو أنه لا يتمشى مع أسلوب تعلمهم المفضل» فإننا ندعو هؤلاء الناس 
إلى إيقاف التملم والتطوير» وقد يڪون هذا بشڪل دائم. 

إن التعلم التجريبي أو الخبراتي» ويخاصة عندما يستخدم ك بداية أية مرحلة 
تعليمية جديدة لشخص ماء فإنه يمكن أن يساعد 4 التزويد بأمور عاطفية سوف 
تكون استجابة لہا فوائدها وثقتها 4 التعلم المستقبلي» حتى 4 مجالات التعلم التي قد 
تكون مبدئيا غير مريحة وغير ضرورية. 

كما يلعب التعلم التجريبي أو الخبراتي دوراً مهما 4 مفهوم الذكاء المتمدد» 
حيث إنه يمثل طريقة لكسر حاجز التدريبات التدريسية المشروطة التي تؤثر 4 تنمية 
الأشخاص ے2 مدارسهم و2 أعمالہمء لأنها تعتبر الفرد هو مركز الاهتمام» وليس 
التدريب أو النظام المحيط به» فهو يركز على الأمر المهم الذي يستطيع الناس أن 
تتطور به من الداخل. 

وتعتبر طريقة نقل المعرة التي نعمل بواسطتها على تقييم الشخص ضميفة جدا 
مساعدته ودعمه كفرد» وعندما لا تتوافر هذه الحاجة» هفإن معظم الناس تبدا ے 
فقدان الثقة والأمل 2 كونهم متميزين 2 الحياة التي يحيونها. 


تعريفات التعلم الخبراتي أو التجريبي والتربية الخبراتية أو التجريبية : 

لقد طرح المريون العمديد من التعريفات لمفهوم التعلم الخبراتي أو التجريبي 
Experiential Learning‏ » بحیٹ جاءت متفاوتة 4ے شكلهاء» ولكنها تتفق ے الفالب 
4 جوهرها. وكان من بين هذه التمريفات ما طرحته جامعة إنديانا الأامريكية من أن 
التعلم الخبراتي هو عبارة عن خبرات تعلمية رسمية وموجهة» تعتمد 4 الأساس على 
تطبيق الطلبة للخبرة المباشرة للمعارف والمعلومات التي يتم اكتسابها من خلال القراءةء 
وأنماط المحاكاة المختلفة » والتمارين الإلكترونيةء والتدريس من جانب المعلمينء أو 
أي نموذج من نماذج التعلم المباشر» وذلك ضمن مجريات المادة الدراسية» بحيث يتم 
التكامل فيه بين المعرفةء والنشاط« والتأمل )2014 (Indiana University,‏ 
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أما موسوعة ويكيبيدياء فترى آن التعلم الخبراتي او التجريبي عبارة عن 
الطريقة التي تجعل من الخبرة المباشرة شيئاً ذا معنى وله قيمة (2014 بعنفهمفا۷). وة 
الوقت ذاته ترى رابطة التربية الخبراتية أن التعلم الخبراتي أو التجريبي يمثل الطريقة 
التي من خلالها يؤسس المتعلم له معرفة ومهارة وقيمة من خلال الخبرة المباشرة 
„(Association of Experienial Education, 2014)‏ 

أما رابطة التريية المستدامة» فقد عرفت التعلم الخبراتي أو التجريبي على أنه 
عبارة عن أنماط التربية التي يسمح للڪبار بان يڪونوا نشطين من أجل أن يتعلمواء 
وتطبيق ما مروا به من خبرات تراكمية لجعل الحياة أكثر فيم ) Association of Adult‏ 
.)Educntion, 014‏ 4 حين أن هناك وجهة تظر من المهتمين 2 عالم التدريب ترى 4 
التعلم الخبراتي أنه التعلم بالعمل مع التأمل» الذي يمثل الجزء الأساس ب العملية 
التعلمية» والذي بفقدانه يترك التعلم للصدفةء والذي بوجوده تتم عملية انتقال التملم 
بسهولة ويسر )2014 (Trailing Zone,‏ 

ويطرح مؤلف هذا الكتاب تعريفاً للتعلم الخبراتي او التجريبي على أنه يمثل 
الخبرة التي يمر بها الطالب شخصياً خارج الحجرة الصفية على أن تكون من ضمن 
المتطلبات الدراسية» بحيث تضيف أموراً قيمة للأهداف المنشودة التي يسمى إليها 
الطالب» وتؤدي إلى تتنميته ذاتياً؛ وذلك من خلال برنامج ميداني أو تطبيقي خاص 
يشجع على الوصول إلى مخرجات تعلمية مقرونة بالتأمل والتفكير لكل ما يمر به ذلك 
الطالب من خبرات تعلمية أو حياتية. 

كما قام بعض المريين أيضاً بطرح تعريفات للتربية الخبراتية أو التجريبية 
Experiential Education‏ ومنهم ماك إنہاني (1998 ,وع«ها۴ )M٤‏ الذي رأى فيها على 
أنها الفلسفة التدريسية والطريقة التي تهتم بالأنشطة التعليمية خارج الحجرة الدراسية 
التقليدية» وذلك بموجب أهداف تمت صياغتها والتخطيط لہا بدقة» ثم توضيحها قبل 
القيام بعملية المرور بالخبرة ذاتها. 


ص ر( د 


e Û الفصل الأول‎ 


آما رابطة التربية الخبراتية أو التجريبية» فتؤكد على ان هذا المفهوم ما هو إلا 
عبارة عن تلك الفلسفة التي تشكل العديد من الطرق والأساليب التي يشارك فيها 
المريون ما يشرقون عليهم من متعلمين» وذلك بهدف, مقصود يتمثل 4 المرور بخبرة 
مباشرة» تركز 4 الأساس على التأمل والتفكيرمن أجل زيادة المعرفةء وتنمية 
المهارات» والتحقق من القيمء وتطوير قدرات الناس» من أجل العمل على خدمة 
مجتمعاتهم التتوعة (Association for Experiential Education,2014)‏ 

ويقدم مؤلف هذا الكتاب تعريفاً للتربية الخبراتية أو التجريبية على أنها عبارة 
عن المشاركة الفاعلة من جانب الطلبة لأنشطة وواجبات مخطط لہا جيداً» يستطيعون 
التعلم منها عن طريق المرور بخبرة مباشرة» يطيقون من خلالها المعارف النظرية التي 
درسوها سواء داخل الحجرة الدراسية أو خارجهاء ويكتسبون المزيد من المعارف 
والمهارات والاتجاهات المرغوب فيها. 


مبادى التعلم الخبراتي أو التجريبي؛ 

أما عن مبادئ التعلم الخبراتي أو التجريبي» فإنه يوجد العديد من المبادئ أو 
الأسس المهمة للتعلم الخبراتي أو التجريبي التي ينيقي اخذها بالحسبان من جانب 
المعلمين والمديرين والمشرفين التربويين الحريصين عند تطبيق هذا النوع من أنواع التعلم 
الفعال» وتتمثل هذه الميادئ 2 الآتي: 

1- المتعلم هو البدف الأساس للتعلم الخبراتي: يمثل المتعلم الدف الأساس من 
أهداف التعلم الخبراتي أو التجريبي» حيث يعمل الميسر للعملية التعليمية على 
تزويد المتعلم بالخدمة اللازمة. وتعتبر القاعدة التي تقول بأن النجاح ب4 تطبيق 
ا منهج التجريبي او الخبراتي يعتمد 2 الأصل على المتعلمين» امراً مهما للغاية. 
وعلى هذاء فإته لا بد آن يدرك المهتمون بالتعليم أن المتعلمين يستطيعون 
استغلال الفرص للتعلم بشكل أفضل» إذا كانوا جاهزين» ولديهم الإرادة 
المطلوية اولاًء والإدارة الناجحة ثانياً» والقدرة على ان يكوتوا مسؤولين بل 
العملية التعليمية التعلمية ثالثاً. كما لابد من إعداد المتعلمين لتطوير قهمهم 
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واستيعابهم وطريقتهم النقدية» وتقييم كل ما يكتبون» ثم العمل بجدية 
لتطبيق طرق التدريس الملائمة. 

2- التسهيلات الخاصة بالتعلم الخبراتي أو التجريبي يجب ان تكون واضحة 
ودقيقة: إذ يتعلم الطلبة بشكل تجريبي من خلال انماس ذلك على 
خبراتهم 4 كل من المجالات العاطفية والعقلية والجسمية المهارية» على أن 
يتم ذلك من جانب الفرد نفسه دون أي مساعدة خارجية» بل يڪون دور 
المييسر للعملية التعليمية التعلمية مقتصراً على التوجيه والإرشاد وتسهيل 
الأمور أمام المتعلمء وتوفير البيئة التعلمية التي تثير النشاط وتشجع على 
التفكير مع استخدام الحوافز المختلفة لدى الطلبة. 

3- ضرورة إيجاد الفرص المناسبة للتعلم الخبراتي أو التجريبي: إذ ينبفي على 
الميسر للعملية التعلمية من مساعدة الطلبة ب2 إيجاد الفرص التعلمية لهم» 
وتمكينهم من استفلال هذه الفرص بك كل مرحللة من مراحل العملية 
التعليمية التعليمة» وذلك عن طريق تهيئة البيئة التعلمية للأنشطة التي تبادر 
بالتهلم» وتوفر الجو والإطار البناء للتفكير الناقد» من أجل الوصول إلى 
استتتاجات مفيدة» مما يؤكد بأن عملية تسهيل أو تيسير التعلم تبقى مهارة 
مهمة ومعقدة. 

4- ردود الفعل حول الخبرات متفاوتة» مما يتطلب عدم إصدار الحكم المسبق 
عليها: إذ يصعب التنبؤ بتعلم الفرد من أي نشاط» لأن الأفراد يحصلون على 
وسائل مختلفة من كل حادثة من الحوادث أو قضية من القضايا. والمثال 
الواضح على ذلك يتمثل 2 إخفاق شخص ما من الإصغاء لشخص آخر. وإذا 
تعلم كل واحد منهماء» فإن عليهما فهم دورهما 2 الفشل عن هذا الاتصال؛ 
وآن الأسباب من الممكن أن تكون على طر2 نقيض» وأن تعلم كل منهما 
مختلف تماماً. كما أن أنماط السلوك يتم رؤيتها ب4 الفرد» لأنه لا يعبر عنها 
بوضوح»؛ ويتحدث عندما لا يكون الشخص الآخر غير مستمد للإصغاءء ولا 
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يساعد المصغي بے فهم أهمية المعلومات» ويخفق 4 تطوير القكرة» ويتراجع 
عندما يواجه التحديات» وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة. ومن الأمثلة على 
الأسباب التي تدعو الشخص لعدم الإصغاء الإيجابي آنه لا يرى 2 الفكرة 
المطروحة من جانب الشخص الآخر أنها مهمة بما فيه الكفايةء وانه يحكم 
سسبقاً على الفكرة أو القضية» وهو مرتبك لاأنشغاله بافكازه الخاضة ولا 
يحترم الآخرين او وجهات نظرهم وأفڪارهم. 

5- يمكن لحادثة واحدة ان تؤدي إلى أنماط تعلم مختلفة: إذ يوجد أساس مهم 
يقوم عليه التعلم ضمن مستويات متنوعة. فإذا كانت الأمثلة 4 النقطة 
الرابعة السابقة قد ركزت على أنماط السلوك التي تدور حول عدم السمع 
ولأسباب تعود إلى عدم الإصفاء المركز. فإن تنمية أنماط سلوك متفيرة من 
وقت لآخر تبقى أقل صعوبة من حيث طرح الأسباب التي تقف وراء ذلك. ڪل 
هذا يقود إلى وجود نظام هرمي للتحديات ينبغي على الشخص الميسر لعملية 
التعلم أن يساعد المتعلم على القيام بهذه المهمة» ولاسيما تنمية مهارة الحديث 
بوضوح وبدقة متناهية» وتنمية الثقة» وتقدير الذات» والاستفسار عن 
المعتقدات والمشاعر المختلفة. 

6- ضرورة بناء الثقة قبل إظهار الاتجاهات وأنماط السلوك المختلفة: فتنمية 
المهارات الأساسية ب2 بيئة تعلمية مساندة» يبقى أمراً بسيطاً» ويتغير من يوم 
لآخر» ولا سيما بالنسبة لنمط السلوك. فإذا كان لديك اتجاه إيجابي وثقة 
شخصية بالنفس» فإنه من السهولة بمكان البدء بالتفير الشخصي. ولكڪن 
تذكر جيداً بأن المتعلم عليه ان يتعلم» وأنه من الأكثر أماناً أن يتم بناء ثقة 
المتعلمين بأنفسهم» وذلك من خلال النجاح 4 تنمية المهارات المتعددةء وتفيير 
أنماط السلوك المختلفة. وعندما يتم التقدم 2 هذا المجال» فإنه يمكن 
التعامل بعد ذلك بقضايا أكثر آهمية وصموية كالثقة بالنفس» والاتجاهات 


لدى الآخرين. 
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7- ضرورة أن يكون النشاط حقيقياً وتشاركياً ومرتبطاً بالواقع؛ ولیس 
مبيناً على امور مصطنعة : فالنشاط التعلمي هو الوسيلة للوصول إلى الفاية 
وليس الغاية ذاتهاء وان الدف من نشاط التعلم التجريبي أو الخبراتي هو 
إتاحة الفرصة لتعلم فردي ذي قيمة ويمكن تذكره» وأن النشاط المثالي 
بك هذه الحالة يجب أن يشجع الطلبة على المشاركة والتحفيز والتحدي؛ 
ولا سيما ب4 المهام والواجبات الموكلة إليهم. وهنا لا يتم تطبيق اسلوب 
لعب الدور بالطريقة المصطنعة أو التقليدية» بل إن جميع الأنشطة لابد من 
تصميمها وإدارتها بدقة متناهية» بحيث يكون لكل منها تأثيرات أو 
نتائج وأاضحة » يصعب نسيانها كخبرة من الخبرات القيمة بسبب واقعيتها 
الحقيةية. 


8- التأاكد من أن الأنشطة الخاصة بالتعلم الخبراتي أو التجرييبي تسمح 
بالمراجمات المناسبة وذات القيمة الكبيرة والواضحة: فالنشاط المؤثر فعلاً 
يهي الفرص التعلمية المختلفة بأقل الخسائر أو التشتيتات الممكنة» وقد 
يكون الأمر أكثر متعة إذا ما تم التعامل مع ما يسمى بالأنشطة الكبيرة 
ا۷ا ع81 التي تتطلب التنفيذ على شكل مجموعات خارج الحجرة 
الدراسية وضمن البيئة المحلية» مما يوفر فرصاً تعلمية حقيقية تسمح للطلبة 
بالمرور بخبرات واقعية مفيدة. ورغم المخاطر التي قد تظهر من هذه الأنشطة 
الكبيرة؛ إلا أن التفيير 2 طرح الأنشطة من كبيرة ومتوسطة وصفغيرة 
سيتيح طرح الكثير من الفرص التعلمية المننوعة» وتحقيق الكثيرمن 
الأهداف التريوية المنشودة» والتي تسمح للطلبة بالتطبيق الفعلي للتعلم 
الخبراتي. واتفق مناصرو التعلم الخبراتي على أن الأنشطة التي تتراوح 2 
تتفيذها ما بين (10 - 30) دقيقة يكون لہا التأثير الأقوى من تلك الطويلة أو 
الكبيرة التي تحتاج إلى أكثر من ذلك» خشية من حدوث الملل أو الخروج 
عن النظام المطلوب. 


الفصل الأول ڪڪ ا 


9- المراجمة الدقيقة للأنشطة ضرورية: ضمراجمة التعلم مرحلة مهمة ب4 كل 
نشاط. لذاء فإنه يجب ان يكون مخططاً لا جيداً كجزء من التصميم 
الدقيق للتعلم الخبراتي أو التجريبي» وعدم ترك الأمور للصدفة. وهذه 
المراجمات تأخذ أشكالاً متعددة» ولكن يجب أن تقترن بمشاركة المتعلمين 
فيهاء والمراجهات المثالية تشرك المتعلم 2 نقاشات وتحديات وأفكار 
شخصية قبل الوصول إلى النتائج الختامية المهمة. وغالباً ما يكون مفيداً إذا 
اتيحت الفرصة لاستجابة كل متعلم إلى استبانة مفتوحة النهاية متبوعة 
بمناقشة نشطة. وإذا كانت النية تتمثل بك الحصول على فائدة أكبرء فإن 
من أفراد المجموعة 4 مناقشة القضايا الحقيقية» وأن الانتقادات المطروحة 
المتبادلة يجب أن تكون بناءة ومثمرة. 

0-ضرورة إبراز الإيجابيات: إذ ينبغي تركيز المراجهات من جهة» والتعلم من 
جهة ثانية على الإيجابيات أكثر من السلبيات. فمن المعروف أنه من السهل 
التركيز على السلبيات ولكنها تضعف ب الواقع الثقة بفكرة التعلم 
والتطور» خاصة إذا ما تم التركيز الزائد على السلبيات» ولاسيما مع الطلبة 
الأقوياء. فمن الواضح آنه إذا ما سارت الأمور 2 الطريق الخطا أو أنها لم 
تتم كما نأمل» فإنه من الأفضل القيام بالمراجهة من أجل التفيير. وهنا ليس 
من الأمور المشجمة التركيز على حوافز النجاح» بل على الأسباب التي أدت 
ية وذلت اااستفادة هن ذلك محقلا من أجل آخة ارون والير من 
ذلك ڪله. 

11-ضرورة استخدام الأسئلة ا لمحفزة ب4 المراجهات ولا سيما ب4 المناقشات 
الجماعية: فالمناقشات القائمة على المراجمات تمئل 2 الواقع فرصة حقيقية 
لتعلم الطلبة. إذ عن طريق إشراف الميسر للتعلم» يمكن لہا أن تمي فيهم 
إدراكهم للأمور والقضايا» وتساعد ب الوصول إلى الاستنتاجات أو الحلول. 
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وهنا يتمحور دور الميسر للتعلم أيضاً على تمك ين الآخرين من التعلم 
الخبراتي أو التجريبي» وذلك عن طريق استخلاص القضاياء واكتساب 
التعلم وثيق الصلة بالأضراد. ومن هناء فإنه ينبغي على الميسر للتعلم أن يطرح 
أسئلة تعمل على تحفيز الطلبة على استنباط الأفكار ذات العلاقة بالقضايا 
التي تهم المتعلمينء وتساعدهم على استخدام الإجابات لتطوير افكار ذات 
مدی أبعد وأكثر عمقاً. 

2-ضرورة مقاومة إغراء تقديم الأجوية والاقتصار على طرح الأسئلة: إذ ينبغفي 
على المعلم المهتم بالتعلم الخبراتي أو التجريبي أن لا يُخبر الطلبة ما يجب 
عليهم تعلمه» لأنه ڪملاحظ او مراقب ڪون 4 موقع شر مميز» وغالباً 
ما يرى الأمور غير الواضحة للآخرين. فإذا لاحظ المعلم أو الميسر لعملية 
التعلم نقطة معينة أو أمراً ما لم يتم التطرق إليها 4 المراجمات أو المناقشات 
الجماعية فإن عليه طرحها او الإشارة إليهاء وذلك من خلال طرح الأسئلة 
التي تحفز الطلبة على إثارة التفكير حولہا. ولكن إذا لم يظهر اي اهتمام 
من الطلبة نحو هذه النقطة رغم طرح الأسئلة حولما من جانب المعلمء فإنه لا 
فائدة تذكر من تشجيعهم عليها ثانية» لأنهم لن يشمروا بأنها تهمهم» ولن 
يتعلموا منها؛ والأفضل أن يتم إغفالما. و2 هذه الحالة» يصبح من المستحسن 
لدى المعلم أو الميسر لعملية التعلم أن يطرح نشاطاً آخر يركز على النقطة 
ذاتها من جانب آخر. ومهما حدث» فإنه ينبفي عدم قيام المعلم بطرح 
التحليلات الجاهزة للطلبة » لأن هذه الطريقة سوف تنقل ملكية التعلم بعيداً 
عن المتعلمين. 

13-ضرورة أن يكون لدى المعلم إيمان قوي بقدرة الناس على التعلم من أجل 
أنفسهم: إذ يجب على المعلم أن يثق بالطلبة من حيث قدرتهم على تهيئة 
الفرص المناسبة لحدوث التعلم الخبراتي أو التجريبي الضروري لهم. وحتى 
يصبح المعلم ميسراً فاعلاً للتعلم الخبراتي أو التجريبي» فإن عليه أن يثق بقوة 


مر 
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بقدرة الآخرين على المرور بخبرات التعلم التجريبي» وأن لديهم الإمڪانيات 
للتقدم ب4 هذا المجالء وأن يلتزم بالحقيقة القائلة بان دورءُ الأساس يتمثل 2 
تهيئة الفرص للآخرين لكي يتملموا وتتطور الأمور لديهم. 
14-إن أمر التعلم يخص الطلبة ولا يخص المعلم الذي يهتم بالتمليم: إذ ينبغي على 
المعلم أن ينسى ذاتهء فالنجاح الذي يحققه لا يكون إلا بارتقاء التعلم لدى 
طلبته. وكشخص ميسر لعملية التعلم» يجب آن يكون راضياً عن المعرفة 
التي يقدمها للطلبةء وأن يوفر الفرص التعلمية للآخرين كي بتعلمواء وإلا 
فلن تتم الفائدة المرجوة. كما يجب على المعلم أن يتقبل الفكرة القائلة بانه 
لا يقدم مساهمات فنية وملموسة» وأن يعود إلى الوراء قائلاً: إنني قمت 
بتدريس الطلبة كذا وكذاء بل الوصول إلى النتائج التي تذهب أبعد مما 
كان يأمل حدوثه أو الوصول إليه. 
15-ضرورة البدء بفاعلية ونجاح: إذ ريما ليس من الغرابة أن أفقضل طريقة للبدء 
بفاعلية ونجاح» أن يمر المعلم بخبرة الشخص الميسر لعملية التعلم» وذلك عن 
طريق إيجاد مجموعة من الأفراد أو الطلبة الذين يشعرون بالسعادة لو تم 
تطبيق التعلم الخبراتي كتجريةٍ أو اختبار عليهم. و2 الوقت نفسه»ء لابد أن 
يتذكر المعلم الأنشطة التي مر عن طريتها بخبرات 4 الماضي» والحديث 
عنها للطلبة أو للأفراد» مع الاستفسار منهم إذا كانت لديهم أية أفكار أو 
آراء أو تعلیقات حولہا۔ 
نبذة تاريخية عن التعلم الخبراتي أو التجريبي : 
مقدمة: 
سيڪون المرء مقصراً وغير مبال إذا لم يبين الإسهامات الكبيرة التي قدمها 
جون ديوي إعءسع0 «طهل بصدد الجانب النظري والتطبيقات العملية المتعلقة بالتعلم 
التجريبي أو الخبراتي .Experi e41 1ea”¡178‏ فقد قام جون ديوي ر 0ew‏ "hطەJ‏ 
بتأليف الكثير من الكتب»ء ونشر الكثير من المقالات التي تناولت قيمة الخبرات التي 
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يمر بها الطلبة خلال المملية التعليمية التعلمية او 4 البيئة المحليةء والتي تتم الإشارة 
إليها بے الغالب ك كثير من الأدب التربوي المتعلق بالتعلم التجريبي أو الخبراتي أكثر 
من أي مؤلف آخر. 

ومن امثير للاهتمام آنه لم يستخدم مصطلح التعلم التجريبي أو الخبراتي" ابداً 
أي عنوان لقالاته أو كتبه» ولكنه تناول التعلم التجريبي او الخبراتي باسس 
راسخة للإطار النظري له. وعلى الصعيد الآخرء قام مڪدیرموت )M-26۲۳١0۲۲(‏ فيما 
بعد بنشر مجموعة كبيرة من الكتب المختارة من مؤلفات ديوي ووضعها چ ڪتاب 
باسم فلسفة جون ديوي» إذ أن هناك أحد الفصول المدرجة ب4 هذا الكتاب يحمل اسم 
"نمط الاستقصاء اناو[ اه اة" حيث قام ديوي بإيضاح الأسس المرجعية 
لنظريته المختصة بالتعلم» والتي تشير إلى الأسباب التي تكمن خلف إيمانه بأن هذه 
النظرية هي عبارة عن بنية أو تركيبة عامة للتعلم. فقد أشار إلى أن عملية التعلم قد تم 
البدء بهاء استناداً إلى موقف يمثل أحياناً مشكلة معينة أو سؤالاً محدداً. 

لذاء فإن ذلك الجانب الذي تم البدء به كنمط للتقصي والبحث هو جانب مثير 
للشك أو الحيرة» حيث يتبعه عادة ملاحظة للوقائعء وتطوير فرضية ما أو خطة معينة» 
بالإضافة إلى اختيار مدى صدق إحدى الفرضيات أو أكثر. ووفقاً لما نادى به جون 
ديوي» فإن هذه العملية هي عبارة عن حلقات متسلسلة وليست مؤلفة من تأملات او 
انعكاسات يمكن أن تحدث خلال هذه العملية كالمحاولات الفردية المعنية بحل 
مشكلة ماء إذ أن النظام الجديد للحقائق يشير إلى تقديم فكرة أو فرضية منقحة أو 
معدلةء والتي تتسبب بے إيجاد ملاحظات جديدة» بحيث تعيد نتائجها عن طريق تحديد 
نظام جيد للحقائق» حتى يتم توحيد النظام القائم والعمل على إتمامه. 

إن النمط الذي يتبعه ديوي ے نمط الاستقصاء ۴٤٤۳٣‏ اوہ[ یتالف من ست 
خطوات» ومع ذلك» فإن تقسيره لہذا النظرية يتشابه مع الطريقة العلمية» حيث يشير 
إلى أن المشكلة ذات الصلة بموضوع معين (الخطوة الأولى) تتسبب 4 حدوث نسبة من 


التعقيدات والشكوك والرغبة 4 إيجاد إجابة عن ذلك الاستفسار أو الحيرة أو الشك؛ 
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ومن ثم تتبعها (الخطوة الثانية) والتي تتمثل 4 إيجاد خطة ماء أو صياغة فرضية معينةء 
ومن ثم الاتجاه إلى (الخطوة الثالثة) وهي اختبار الخطة او الفرضية 2 الحياة الواقعية 
ومن ثم التدبر سے مدى قيمتها (الخطوة الرابمة). 

إن مراحل التخطيط والاختبار المدرجين 2 هذه العملية هما السبب 4 جعل 
التعليم فعالاً. لذاء فإن الإجابة عن الأسئلة التي يبديها المعلم والتأمل 2 المعلوماتء 
يعطي الفرصة للطلاب بالتحدت. ومع ذلك» فإن التعلم يصبح تجريبياً آو عن طريق 
الخبرة حينما يقوموا بوضع خطط لحل المشكلات» واختبار مدى صدفهم وفاعليتهم 2 
التطبيقات الحقيقية. أما فيما يتعلق بتصميم موقع إلكتروني أو بناء ملف تعلمي»› أو 
إجراء تجرية كيميائيةء» أو عمل تحفة من عمل فني» أو بناء شيء ما 4 ضوء خطة 
معينةء فإن كل هذه الأمور تشترط أن يقوم الطلاب أنفسهم بعمل الخطط الخاصة بما 
يفكرون» والقيام باختيارها ے عالم الواقع. 


جون ديوي والتعليم بالخبرة؛ 

إن التعليم بالنسبة إلى جون ديوي رإعءسء0 [٥٣١‏ يتطلب فعل شيء ما يتعلق 
بموضوع سرد المعلومات وحفظها. ومن ناحية أخرى» فقد اكد على أن هذا المنطلق هو 
عبارة عن البنية العامة المعنية بالتعليم والتي استخدمها البشر منذ قديم الزمان قبل 
ظهور التعليم 2 إطاره الرسمي» وذلك لتقديم تلك المعلومات للمجتمع. لذاء فقد قام 
ديوي بتحديد أو وضع نمطين للبحث والاستفسار وهما: الإدراك العام والبحث العلمي»› 
حيث أن كلا النمطين يستخدمان العملية التعليمية التعلمية ذاتها ولكن لأهدافٍ 
متباينة» إذ أن النمط الأول من البحث يتم تطبيقه من أجل معالجة المشكلات التي 
تظهر 2 الحياة اليومية التي يواجهها الناس. أما بالنسبة إلى النمط الثاني من البحث 
فيتم تطبيقه لعلاج المشكلات ذات العلاقة بمجالات العلوم. 

يتضح مما سبق أن كلا النمطين تظل العملية ذاتها فيها كما هي» إذ أن الناس 
يستخدمون كلا النمطين بشكل حدسي لعلاج المشكلات التي تواجههم 2 الحياة 
اليومية. فسواء كان الهدف هو بناء عش عصافيرأم مكوك فضاءء فإن الناس 
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يستخدمون العملية ذاتها التي تتسم بكونها تهدف إلى إضفاء تحسنيات على أفڪارهم 
وممارستهم. 

آما بالنسبة إلى المعلمين المنخرطين ب مجال التعلم الخبراتي أو التجريبي فقد 
تبنوا نظرية التعليم هذهء وذلك لأنها تتطلب وجود خبرة مباشرة ومعرفة فيما يتعلق 
بالموضوع الذي تتم دراسته. فحينما لا يسمح للطلبة باختبار أفكارهم المتعلقة بالموقف 
أو الوضع الذي يتدارسونه» فإن الأمر يصبح تعسفياًء وهو ما يسمى بقڪر تجريدي 
منفزل» یحدث عندما يكون هناك مصطلح تم استخدامه بمعنى ظاهري سلبي من أجل 
تحديد شيء ماء» والذي يمثل واقعاً ب ذلك الصطلح عينه دون ملاقاة الأشياء التي تمت 
مواجهتها وتجريبها. 

وعلى الصعيد الآخرء يحتاج الطلبة إلى أن يختبروا ويجريوا أشياء لم يمتلكوها 
من قبل كأول مستخدمين لہاء أو أنها عبارة عن أشياء تم صنعها لأول مرة» بالإضافة 
إلى انهم يحتاجون إلى تصميم الأفكار الخاصة بهم ودعمها واختبارها فيما يتعلق 
بصدد تحديد الفائدة منها وتقدير قيمتها الحقيقية. 

ويشترط التعليم التجريبي او الخبراتي أن يلتزم الطلبة بالنمط الذي وضعه جون 
ديوي رس0 «طه[ للبحث» واختبار مدى صحة أفكارهم ے الحياة الواقمية» مما 
يساعدهم على أن يكونوا أكثر فاعلية ب4 حل المشكلات. اما بالنسبة إلى تطبيق 
أسلوب معين للتدريس» فهو أمر مختلف تماما عن أنماط التدريس الفعلية التي يتم 
تطبيقها من جانب المعلمين 4 الفصول الدراسية المتتوعة. 

ومن المعروف أن بداية حقبة المصر الصناعي بك أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية » قد أدى إلى إحداث تغييرات بارزة فيما يتعلق بأساليب التدريس» إذ تزايد 
حجم المعلومات آنذاك» وكانت هناك حاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعليم» 
وبذلك يتم نشر تلك المعلومات بشكل |أكثر فاعلية. 

ومن ناحية أخرى فإن الجممية الوطنية للتعليم تضم ب4 العادة علماء ومربين 


ومعلمبن بارزین بصدد تطوير منهج دراسي قياسي أو معياري أو نموذجي»› بحیث بتألف 
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من الموضوعات ذات العلاقة بالمقررات التي يتم تدريسها عن طريق استخدام نمط 
الوحدات التدريسية» والتي تتألف من نسبة من الفترات المقسمة على الفصول الدراسية» 
وهي عادة يمتد طولما إلى خمسين دقيقة» وذلك على مدار العام الدراسي الواحد. 

لذا فإن ذلك النظام التعليمي الجديد قد أدى إلى تهيئة موقف يحتم على المعلمين 
أن يعتمدوا بشكل كبير على أسلوب التعليم الشفوي الجامعي من خلال فترة قصيرة 
من الوقت» مما يجمل الفترة الأولى لترسيخ التمليم الرسمي تركز على ابتعاد المعلمين 
عن استخدام تلك النظريات التي حقزتهم على حل المشكلات. وبدلاً من أن يڪون 
هناك تعليم» فإن الأمر يصبح ضاغطا بشكل أكبر على القدرات العقلية للطلبة» مما 
يتطلب قدراً قليلاً من التواصل والتفاعل فيما بينهم حول الموضوع الذي يدرسونه. أما 
بالنسبة إلى النظرية التي وضعها ديوي ر۷٥0‏ والتي تتطلب الحاجة إلى وجود كمية 
أكبرمن الوقت والمرونةء فلم تكن فعالة بشكل كبيرء وذلك مقارنة باسلوب 
التدريس الشفهي كما ب الجامعات» حيث يتم إلقاء كمية هائلة من المعلومات 
بسرعة» وبذلك فإن نمط البحث العلمي والاستفسار قد مهد الطريق إلى إدراك 
المعلومات أو فهمها» حيث يتم قياس مستويات الذكاء عن طريق عدد الطلاب الذين 
لديهم القدرة على حفظ تلك المعلومات» مما يتعارض مع المقدار الذي من خلاله 
يستطيعون تطبيق تلك المعلومات. وهنا فإن الكتب المدرسية المقررة أاصبحت المصدر 
الرئيس للمعلومات» 4 حين أصبح المعلمون عبارة عن قنوات الاتصال التي من خلالما 
تنبثق المعلومات. 

ولقد اعترض ديوي بشدة على تلك النظرية المتعلقة بالتعليم» واشار إلى أن التعليم 
التقليدي يعيق الروح الإبداعية والتحفيز لدى الطالب» مما آدى شعور ذلك الطالب 
باللامبالاة والسأم» مما يطرح التساؤل المتمثل 2 الآتي: لماذا يكون الأمر ڪذلك؟. 
فبالرغم من ان الواقع المتمشل ك أن التدريس يتم عن طريق طرح كم هائل من 
المعلومات» فإن التعلم أصبح ينظر إليه بشكل سلبي للغاية. لذاء فهل هناك إقرار بأن 
كلا من التعليم والتملم لا يزالان راسخين سوياً ب4 التطبيق العملي؟. 
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ومن ناحية اخرى» فإن ذلك النمط من التعليم ليس عبارة عن كون المرء القائم 
على سرد المعلومات وكون المرء هو المتلقى لتلك المملومات» ولكنه 2 حقيقة الأمر 
عبارة عن عملية بنائية بحيث تكون ب الغالب مسؤولة بصفة عامة عن مقدار الاتحراف 
عن التطبيق العملي كما حددته النظرية. 

ولكن لسوء الحظ فإن الأنماط غيرالمباشرة للتعلم مازالت منتشرة 2 عصرنا 
هذا. ومع ذلك» فقد قام عدد من العلماء مٹل ڪرافت ٥۲۵۴‏ وكولب طاهK‏ ووارنر 
۷n‏ ے السبمينيات والثمانينيات من القرن المشرين بتأليف كتب تركز على 
التعلم التجريبي أو الخبراتي ٣1٣8‏ ۵ع E×pe٣ ۸٤۵1‏ مثل إيضاح نظرية التعلم التي 
تدعم الأنماط المباشرة 4 التدريس» والتي يستخدمها المعلمون بهدف تحسين نتائج 
التحصيل الدراسي للطلبة. 

ومن جهة ثانية » كان هؤلاء المؤلفون مرتبطين بشكل أساس ب4 مجالات التعليم 
الثانوي وبرامج التعليم 2 الخارج» وكان هذا نتيجة سببين» يعود السبب الأول منها إلى 
مجلة التعليم التجريبي أو الخبراتي التي قامت بنشر مقالات تهتم بنظرية التعلم التجريبي 
والتطبيقات العملية المتعلقة لها 2 مختلف المجالات التعليمية. 

أما بالنسبة إلى السبب الثاني فهو نابع من نظرية تشير إلى أن التعلم التجريبي أو 
الخبراتي كان تجرية فريدة ومتميزة بالنسبة إلى الطلاب 4 سن المراهقة» بالإضافة إلى 
نشر المقالات التي تهتم بمجال تعليم الطلاب 4 سن الرشد» إذ أشارت هذه النظرية 
باعتبارها الأساس الذي من خلاله يدرس الطلاب 2 سن المراهقة على نحو أقضل» كما 
أنه قد تم إنشاء منظمتين معنيتين بمجالات تعليم الطلاب 2 سن المراهقة ومجال التمليم 
الخارج» حيث تمت استضافة العديد من المؤتمرات على الصعيدين المحلي والقومي. 
دور الجمعيات العلمية في دعم التعلم الخبراتي أو التجريبي؛ 

لد قامت كل من الجممية الوطنية لاتربية التجريبية أو الخبراتية )N8٤۴(‏ 
National Society of Experiential Education‏ ور!بطة التريية التجريبية )AE€(‏ 
Association of Experiential Education‏ بدعم وتأييد تلك المؤلفات التي تم إصدارها 
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2 أول المهد 4 ذلك المجالء واستمرت 2 دعمها وتأبيدهاء وذلك لتعليم الأفراد على 
استخدام التعلم التجريبي أو الخبراتي 4 مجالات كل من بنية التعليم الرسمي وبنية 
التعليم غير التقليدي. 

لذاء فإن تلك الكتب والمقالات التي تم إصدارها ے2 الفترات الأولى» قد ساعدت 
على تطوير عملية تطبيق التعلم التجريبي أو الخبراتي 4 العديد من النظم التعليمية. اما 
بالنسبة إلى العصر الحالي» فإن التعلم التجريبي قد حاز على مرتبته الخاصة به £ ظل 
العديد من المجالات المتتوعة» إذ إن الأبحاث الحالية المنخرطة ے نظام مركز البحث 
عن المعلومات التريوية ٤۸1٣‏ قد آنتجت الكثير من المقالات تم التدقيق فيها بواسطة 
المتخصصين 4 مجالاتهم على مدى عدة سنوات» حيث اشتملت على التعلم التجريبي أو 
الخبراتي 4 صدارة مقالاتها. 

وهنا لم يكن هناك أحد يرتكز على مجال التعليم التجريبي أو الخبراتي 
بالذات» بل تدرجت المواضيع من الأبحاث الزائفة المعنية بتدريس اللغة الانجليزية كلغة 
ثانية» إلى الدراسات ذات العلاقة بميادين العلوم» والتربية وعلم النفس» والجغرافياء 
والاستشارات» والصناعة» والأعمال» والاتصالاتء والزراعة. لذاء فقد اندرج التعلم 
التجريبي أو الخبراتي 4 العديد من المجالات المتنوعة والمتباينة والتي يراها المعلمون 
أكئر فاعلية من أنماط التدريس غير المباشر. أما بالنسبة إلى المؤلفين المساهمين 2 
مجالات البحث المدرجة 2 نظام مركز البحث عن المعلومات التربوية ۴۸1٣‏ فيركزوا 
على التدريس باستخدام التملم التجريبي أو الخبراتي بشكل اساس من خلال نمطين 
هما: إما عن طريق إدراج عملية التدريس بخطوات حازمة والتي تتصب على هدف تعلم 
شيء ماء أو اتباع نظام اكتساب الخبرة المباشرة 4 العالم الواقعي؛ وذلك بعيداً عن 
النطاق المحدود للفصل الدراسي. 


دورالعامين في تطبيق التعلم الخبراتي ودعمه : 
آما عن عملية تطبيق التعلم التجريبي أو الخبراتي 2 الفصول أو الصفوف 
الدراسية» فقد أشار بعض العلماء إلى أن هذا النوع من التعلم هو عبارة عن عملية 
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تعلمية 2 المقام الأول» على أن يتم تطبيقها فيما بعد خارج إطار تلك الصفوف أو 
الفصول الدراسية. لذا قإن المعلمين يتبعون نمط التعلم التجريبي أو الخبراتي باعتباره 
عملية توضح أن الطلاب لا يحتاجون إلى ترك الفصول الدراسية للخضوع إلى نمط 
التعلم التجريبي أو الخبراتي. 

أما فيما يتعلق بمنطلق العمل سوياً ضمن مجموعات صفيرة لحل الشكلات» 
فإن تصميم المشاريع وإتمامها أو توفير العروض الرسمية للزملاء داخل الحجرة 
الدراسيةء فيتم تطبيقها بعد عمل خطة واختبارهاء وذلك بهدف معرفة ما إذا كانت 
تلك الخطة فمالة وتتعلق بالعملية التمليمية أم لا. لذاء فإنه ينبغي تركيز المعلمين على 
تشجيع الطلبة على عملية حل المشكلات» بصرف النظر عن مكان تطبيق تلك 
العملية » لأنها عبارة عن مهارة مهمة ينتفع بها هؤلاء الطلبة ب شتى مجالات الحياةء 
والتي يجب أن يكتسبوها بمرور الوقت عند تخرجهم من المرحلة الثانوية. 

أما بالنسبة إلى المعلمين الذين يقومون باتباع نظام التعلم الخبراتي او التجريبي 
باعتباره خبرة يتم اكتسابها خارج إطار الفصول الدراسية» فهم أحياناً يقومون باتباع 
نظام التدريس وهقاً إلى نظام ذلك النوع من التعلم الميداني» حيث يشيرون إلى آنها عملية 
تحدث تلقائياً أو بدون عمد. وهنا تشيروجهة النظر المتعلقة بالتعلم الخبراتي أو التجريبي 
إلى أن عملية التعلم تحدث فقط بعد التفكير ملياً» وهو عبارة عن نموذج فملي لنمط 
التعلم الذي يتم بالمصادفة. فبدون اتباع الإرشادات فإنه يمكن تاخبرة المكتسبة ان 
تنبثق من خبرة غير استنتاجية. لذا» فمن منطلق أن يكون ذه العملية السبق الصحيح› 
فلا بد أن يكون المعلمون واثقين من اساليب تدريسهم» ويتعين عليهم إيجاد البّنى 
التملمية التي تربط بين الخبرة وبين الأفكار التأملية المندرجة 2 البيئات التعليمية 
المتنوعة. 

لكل هذاء فإن النظريات الخمس المتعلقة بالتعلم التي تم تتاولا» تسعى بشكل 
ضاغط إلى تطبيق التعلم التجريبي أو الخبراتي» والذي من خلاله يتم اخضاع الطلبة 4 
عملية حل المشكلات» والتي تبداً بطرح مشكلة»› ومن ثم إنهاء هذه العملية عن طريق 
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الوصول إلى حل للمشكلةء إذ أن عملية حل المشكلات من المحتمل أن يتم تتبعها خارج 
إطار الحجرة الدراسية وبعيداً عن إطار العمل» مع توفر عدد من الأشخاص سواء 
أكانوا ب4 داخل المجتمع الذي ينتمون إليه آم خارجه. 
آراء حول مراحل ما قبل تطبيق نظريات التعلم الخبراتي : 

إن رد الفعل المندرج ضمن إطار السؤال الآتي: "هل يمكنني حقَاً ان فمل هذا 
الأمر ليڪون فعلاً من صالحي؟ هو عبارة عن رد فعل عام يصدر من الطلبة عندما 
توافق على اعتماد وتنفيذ الاقتراحات ذات العلاقة بمشاريعهم الملميةء إذ أن ردود 
الأفعال تلك تتبع من الطلبة الخريجين الذين يتسمون بكونهم متخصصين ب 
مجالاتهم ‏ ولا سيما ما يتعلق بالتخطيط لمشاريع علمية» والتي ترتبط عملياً بمجالات 
تخصصاتهم. فهؤلاء الطلبة يتدهشون 4 العادة عندما يدركون بأن لديهم الحرية 
لتصميم وتنفيذ أي مشروع علمي يمكنهم أن يطبقوه 2 مجالات تخصصاتهم. 

ومن المثير للاهتمام» أنه عندما يتم تأمين الحرية المطلقة للطلبة لفعل ما يريدونء 
فهم ب الغالب ينفذون المشاريع التي تشتمل على جهود كثيرة» عوضاً عن المشاريع التي 
تتطلب توفير عدد محدد من الساعات التي يتعين عليهم فيها الحضور إلى دورات ذات 
علاقة وثيقة بأبحاثهم. لذاء فإن ردود أفمالمم تترك 2 النفوس انطباعاً بأن خبراتهم 
التعلمية لم تترك لهم الحرية اللازمة لمواصلة نمط التعلم القائم على التحفيز الذاتي» 
مما يصبح من الجلي أن النظام التعليمي يوغر بيئة يقوم فيها المعلمون بالتحڪم 
والسيطرة على ما يدرسه الطلبة بل وكيفية تدريسهم أيضاً. 

ومن ناحية اخرى» فإن هذا لا يعني ان معظم المعلمین يڪونوا دڪتاتوريين 4 
الصفوف الدراسية. ومع ذلك» فمن الواضح أن النظام التعليمي يدعم قيماً أو أنماط 
سلوك معينة مثل السيطرة والانضباط» حيث أن هذه القيود تفرض عقوبات على الطلبة 
لارتكابهم أخطاء متعددة» وتوفر بالتالي مجالاً للتنافس والسرية. لذاء فلابد من تقييم 
هذه الأخطاء حتى يتأكد الناس من أنهم بحاجة إلى إعطاء الطلبة كما آڪبرمن 
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الحرية» من أجل أن يشعروا بالانتماء إلى اسلوب التعلم» الذي يمثل ضرورة وأهمية 
بالنسبة لهم» وبشتى جوانب حياتهم» مما يتيح لديهم الحافز الأقوى للعلم والتعلم 

ومن ناحية أخرى» تخيل أن معلماً قد منح نفسه الحرية لفعل ما يريد فعله 
داخل الحجرة الدراسية أو ب4 بيئة التعلم» وتخيل أن هناك تمطاً تدريسياً بلا قيود 
ودون اختبارات آو واجبات أو مشاريع بحثيةء ولا توجد إجراءات محددة للتقييم. 
وتخيل ايضاً ان نمط التدريس لا يشتمل على نظام إجباري يتضمن قواعد كثيرة 
يتعين على المعلم تطبيقهاء فإن النتائج غالباً ما تكون وخيمة العواقب. وبناء عليه» 
فإنه يمكن للمعلم أن يستخدم أية مواد تعليمية أو أية أنماط تدريسية يحبهاء مما 
يجعله يركز اهتمامه على شيء واحد ألا وهو تدريس الطلبة وتلقيهم للعلم. إذاً فماذا 
سيفعل المعلم إذا توافرت له كل تلك الأمور؟ وماذا سيفعل لتدريس المواد؟ وڪيف 
سيقوم بتهيئة بيئة تعلمية مثيرة للاهتمام» بحيث لا يستطيع الطلبة الذين يدرسونها 
الصبر الكاے لحضور الحصة؟ 

إن العديد من طرق التدريس لا تفرس بعض القيم والمهارات المهمة مثل السرية 
والتتافس» بقدر ما تؤدي إلى الإثارة والتفكير الناقد. وخلال هذه الأساليب» تقع مسؤولية 
اقل على المعلم داخل الحجرة الدراسية. أما بالنسبة إلى المعلمين الذين يتبون تلك الطرق» 
فهم يقومون بإرشاد الطلبة خلال عملية التعلم» ويشجعونهم على مساعدة بمضهم بعضاً بل 
مجال حل المشكلات» والتعلم من الأخطاء التي يقعون فيها من وقت لآخر. 
دورة التعلم الخبراتي أو التجريبي لدی كولب ااه : 

إن الأساس المهم لعملية التعلم التجريبي أو الخبراتي مرتبطة بشكڪل ڪبير 
بدائرة التعلم التي اقترحها كولب 010 ے السبعينيات من القرن المشرين» ويمڪن 
توضيح هذه الدورة لہذا النوع من التعلم كما 2 الشڪل (1) الآتي: 
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1) القيام بالعمل أو النشاط. 


5) التعرف إلى السلبيات 
2) الفحص والمعاينة لتطوير وتطوير الأفكار والتفلب على 
الفهم جيدا. المشڪلات. 


3 التمرف إلى الإيجابيات 


4) اختيار التحسينات والعمل 


واستمرار الثقة بالنفس. على تطبيقها. 


الشكل ( 
دورة كولب للتعلم الخبراتي أو التجريبي 


وقد تم استخلاص هذا الرسم التخطيطي من نظرية أساليب وطرق التعلم 
الخاصة بالمربي كولب 010 لأنه يمكن تطبيقها 2 التعلم التجريبي. 

إن دورة التعلم الخبراتي هذه تزودنا برسم توضيحي بسيط وداعم لطريقة التعلم 
التجريبي ويمكن تفصيلها بالخطوات الآتية: 

1- القيام بالعمل. 

2- الفحص والمعاينة لتطوير الفهم جيداً. 

3- التعرف إلى الإيجابيات ورفع مستوى الثقة بالنفس۔ 

4- اختيار التحسينات والعمل على تطبيقها. 

5- التعرف إلى السلبيات وتطوير الأفكار والتغلب على المشكلات. 


ت و ا e‏ 


amg gE gS‏ الفصل الأول 


الفرق بين التعلم الخبراتي أو التجريبي وبين التعلم التقليدي : 
يمكن توضيح الفروق بين التعلم التقليدي والتعلم التجرييي أو الخبراتي ببساطة 
كما يتضح من اللوحة الآتية (1): 
اللوحة (1) 
الفرق بين التعلم التقليدي والتعلم الخبراتي 
التعلم التجريبي أو الخبراتي 
التركيز على المتدرب الذي يؤدي العمل 


التركيز على التدريب النظري. 
محتوی معرے ثابت ومفروض. إمكانات مفتوحة ومرنة 2 المحتوى 
الممر2. 

يتم تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات 
المرغوب فيها من خلال التجرية والخبرة. 
يندر إلقاء الدروس بالطريقة العادية أو 


يتم نقل المعارف والمهارات والاتجاهات 


إلقاء الدرس بشكل ثابت. 


الارتباط بوقت محدد (2 معظم الأحيان). 


ليس هناك من وقت محدد بل المرونة 


تبقی هي !لأساس. 
يعمل على توفير مخرجات ثابتة ضمن | يعتمد على الفرد ومخرجاته بطريقة مرنة 
مجموعات كبيرة. ومتغيرة. 


يتم من خلاله التقديمات والتحضيرات 
الإلكترونية (البوربوينت)ء وتظام 
الطبشورة والإلقاءء والقراءة وحضور 
المحاضرات» والدراسة للامتحان» 
والملاحظة» والتخطيط» والعمل النظري 
والتقليد. 


يتم من خلاله تدريب النشاط الجسدي» 
وإجراء المهاب وتمارين الدراماء 
والمحاكاةء ولعب الدورء وتعليم 
الآخرين» ومراعاة الہوايات وأوقات 
القراغ. 


الفصل الأول ى 


ويع ود القضل الكبير 2 الاهتمام بالتعلم الخبراتي أو التجريبي 2 الفترات 
القريية الماضية إلى تومبسون 10۳50١‏ الخبير 2 مجال التعلم التجريبي أو الخبراتي 
بمفهومه أو مبادئه الأساسية» كما يتم تطبيقها 4 أنشطة التعلم التجريبي وأحداثه» 
حيث يتم الترركيز على الأنشطة التجريبية المنظمة للألعاب والأحداث والتمارين 
المختلفة۔ 

إن جوهر عملية التعلم الخبراتي أو التجريبي المؤثرة» تتلخص ك أن العملية 
تركزت ے2 مجملها على الطالب» وليس على المهمة أو على الہدق التنظيمي» أو على 
معيار المؤهلء او على المجموعة» أو على الآراء الشخصية للمتدرب أو المدرس 
بالتأڪيد. 

و2 هذا الصدد فإن الفلسفة السائدة والخاصة بالتعلم الخبراتي أو التجريبي 
التنفيذي الجيد» فيها الكثير مما يتفق مع مبادئ التدريس الجيد هذه الأيام» ولا 
اهتمام بطرق التدريس التي تشجع على اتخاذ القرار» حيث يكون الاهتمام بالشخص 
هو أساس المسألة وليس المدرب أو المستهلك أو حتى المنظمة. 
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الفصل الثاني 
نظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي 


مقدمة. 
' موذج العام الخبراتي أو الجرد بي وأناط العلم الآخر: ی حب نظربةکرلب K1‏ . 
قائمة نط العم والأماطالأربعة الرئيسة لذلك العلم . 

۰ عواسل تشكیلآناطاتعلم. 

° تقييم تظربة التعلم ا لنراتي أوالتجربي وقانىة نط العلم . 

٠‏ توجهات جدبدة ني نظربة اتعلمالخراتي أوالجريي. 

مراجع الفصل الثاني 


ت الفصل الثاني 
الفصل الثاني 


نظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي 
Experiential Learning Theory‏ 


مقدمة: 

تقدم نظرية التعلم عن طريق الخبرة أو نظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي 
Experiential Learning Theory‏ تسا شاملا عن العملية التعلمية من ناحية» 
ونموذجاً آخر متعدد الجوانب للنمو الإنساني من ناحية ثانيةء ويتناسق واضح ودقيق مع 
ما نمرفه عن كيفية تعلم الأفراد وكيفية نموهم أو تطورهم. 

وتسمى هذه النظرية بنظرية التعلم عن طريق الخبرة أو التعلم الخبراتي أو التملم 
التجريبي» لأنها تؤكد على الدور الأساس الذي تلعبه الخبرة 2 العملية التعلمية من 
جهة؛ وتؤكد على التمييز بين نظرية التعلم عن طريق الخبرة وبين نظريات التعلم 
الأخرى من جهة ثانية. لذاء فإن مصطلح (الخبراتي أو التجريبي (Experiential‏ 
يستخدم هنا لتمييز نظرية التعلم بواسطة الخبرة عن كل من نظريات التملم المعرفية 
التي تركز على المعرفة أكثر من العاطفة» ونظريات التعلم السلوڪية التي تتڪر 2 
الواقع أي دور للخبرة الذاتية ب العملية التعليمية التعلمية. 

ومن بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى تسمية تلك النظرية بالخبراتية أو 
التجريبية آ۵٤‏ ۸٤:۲ءم×۴‏ هو أصولہا الفكرية للعمل الخبراتي التي تمود إلى كل من 
دیوي رسع( ولیوین ۴۷۸[ وبیاجیه ۴1۵8۴1 ليتم بوضوح أڪثر تشكڪيل المظهر 
الموحد لكل من عمليتي التمو أو التطور والتملم 4 آن واحد. 


Î 


اشاش — 


نموذج القعلم الخبراتي أو التجريبي وأنماط التعلم الأخرى حسب نظرية كولب: 

لقد طرحت نظرية التعلم عن طريق الخبرة أو التعلم التجريبي تعريفاً للتعلم على آنه 
العملية التي يتم إيجاد المعرفة من خلال تحوبل الخبرة ذاتهاء وأن المعرفة تنتج من خلال الجمع 
بين فهم الخبرة من ناحية وتحويلها من ناحية أخرى. ويوضح نموذج نظرية التعلم عن طريق 
الخبرة اثنين من التوجهات ذات الملاقة بقهم الخبرة وهما: الخبرة المادية والخبرة المجردةء 
بالإضافة إلى اين آخرين من التوجهات الفلسفية يتمثل الأول 4 كل من الملاحظة التأملية 
.Active Experimentation JIaÃl!l ıرzallg « Reflective Observation‏ 

وبناءً على المراحل الأريع لدائرة التعلم كما طرحها المربي المشهور كولب طاهK‏ 
2 الشكل (2)ء» فإن الخبرة المادية أو المباشرة تمثل الأساس القوي للملاحظات 
والتأملات المختلفة التي تتم مراجعتها وفهمها وتصنيفها إلى مفاهيم مجردة» بحيث 
يمكن استخلاص التطبيقات منها 4 أرض الواقع» بعد أن يتم اختيارها واعتبارها آدلة 
4 إيجاد خبرات تعلمية وحياتية جديدة. 

الخبرة المادية 


Diverging 
التشميب‎ 


Accommodating 
المواءمة أو التكيف‎ 


الملاحظة 
التأملية 


التجريب 
الفعال 


Assimilating 
الاستيماب‎ 


Converging 
التجميع‎ 


الفهم المجرد 
الشكل (2) 
دائرة التعلم الخبراتي وانماط التعلم الأساسية من وجهة تظر كولب 


یں( 


سس اشد 


وإذا ما تم فحص نموذج نظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي أو التعلم عن طريق 
الخبرةء نجد أن التعلم يتطلب قدرات عالية» وأن على المتعلم أن يختار باستمرار 
القدرات التعلمية التي سيستخدمها 4 موقف تعلمي خاص. وب الخبرات المفهومة؛ نجد 
أن بعض الناس يدركون معلومات جديدة من خلال المرور بالخبرة المادية والواقعية» 
اعتماداً على الحواس الخمس المعروفة » ب4 حين نجد أن بعض الناس الآخرين يدركون 
تلك المعلومات من خلال التعامل مع رموزها ومفاهيمها المجردة عن طريق التفكير 
والتحليل المنظم» بدلا من الاعتماد على الحواس كدليل لذلك الفهم. 

و2 موقف مشابه» فإنه خلال عملية تشكيل الخبرة» نجد بعض الأفراد يميلون 
إلى مشاهدة الآخرين وهم يمرون بالخبرة» ثم يعقبون أو يعلقون على ما يحدث» 4 حين 
يرغب آخرون بالخوض مباشرة 4 العمل والمرور بأنفسهم ب الخبرة الواقعية أو الميدانية 
نظراً لأهميتها. فالذين يشاهدون خبرات غيرهم يحبذون 4 العادة ما يسمى بالملاحظة 
التأملية ص0 Reflective Observati‏ » 2 الوقت الذي نجد فيه أن بعض من يمرون 
بالخبرة بأنفسهم يميلون إلى ما يسمى بالتجريب الفعًال .Active ExP¢rine1ai01‏ 

ويعطينا كل محور من محاور عملية التعلم خياراً محدداً لا نستطيع تجاوزه. فبما 
انه من المستحيل على سبيل المثال أن نقوم بقيادة السيارة (وهي خبرة مادية واقعية) وان 
تعمل 4 الوقت نفسه على تحليل الكتيب الخاص بدليل السائق لتشغيل السيارة 
والاهتمام بها (وهي خبرة مفاهيمية مجردة)» فإنه يمكن حل هذا التمارض الواضع بين 
الأمرين عن طريق الاختيار لواحد منهما فقط بشكل دقيق. 

ونظراً للأفكڪار الموروثة والخبرات الحياتية السابقة التي مر بها الفرد من جهة» 
ويسيب كثرة المطالب البيئية الحالية من جهة ثانية» فقد تم تطوير طريقة مناسبة 
لعملية الاختيار» مع حل مشكلة التمارض بين الخبرات المادية والمجردة من ناحية» 
والخبرات التجريبية النشطة وتلك التأملية من ناحية أخرى» وذلك عبرنماذج لها 
خصائص متعددة تسمى نماذج او أنماط التملم ؟eار†S .]ea ming‏ 


ېږ( 


agg gna) الفصل الثاني‎ 

فائمة نط التعلم والأنماط الأريعة الرئيسة لذلك التعلم: 

قام المريي المروف كولب طاهK‏ عام 1971 بتطوير أداة علمية دقيقة تسمى 
قائمة نمط التعلم Leaning Style Inventory‏ من أجل تقييم أنماط التعلم المختلفة. 
وبينما أشارت عملية اختبار الأفراد على هذه القائمة إلى وجود علامات أو درجات 
متفاوتة بشكل كبيرء نجد أن البحوث التي أجريت عليها قد حددت إحصائياً أربعة 
من أنماط التعلم المشهورة والتي نتمثل 4: التعلم التشعيبي Divergent Learning‏ 
والتعلم الاستيعابي Convergent Leaning يaأınجتلl plaaJl Assimilation Learning‏ 
والتعلم التواؤمي أو التكيفي ع٣ »Accon nd ati0۸ earn‏ كما يتبين من الشڪل 
(1) السابق ذكره. وفيما يآتي توضيح مختصر لہذه الأنماط الأربعة للتعلم 2 ضوء 
نتائج الأبحاث المختلفة التي اجريت» والملاحظات الميدانية المعتمدة التي تم تدوينها على 
قائمة كولب 0اه لنمط التعلمء بناءً على العلامات أو الدرجات التي تم الحصول 
عليها عند تطبيق هذه القائمة. 
1- التعلم التشعيبى :Divergent Lear ı118‏ 

تعتمد قدرات التعلم 4 النمط التعلمي التشعيبي بالدرجة الأساس على وجود ڪل 
من الخبرة l.llدıة Reflective Observalionaılaİil! aۈb>MLlg Concerte Experience‏ 
لدى الفرد. ويتمتع الناس الذين ديهم مثل هذا النمط من التعلم بقدرة على مراجعة 
المواقف المادية من وجهات نظر متعددة. وقد سمي هذا التعلم بالتشعيبي» لأن الشخص 
الذي يطبقه يستطيع أن يتفوق من خلاله ب2 التعامل مع المواقف التي نتطلب توليد 
أفكار كثيرة» ولاسيما من خلال أسلوب العصف الذهني „Brainstorming Method‏ 

ومن جهة أخرى فإن الناس الذين يميلون لنمط التعلم التشعيبي» لديهم ب4 الغالب 


اهتمامات ثقافية واسعة» وعندهم رغبة واضحة ب4 جمع المزيد من المعارف والمعلومات 


age) (2 amas 


hh‏ الفصل الثاني 


والإلمام بها. كما أن لديهم اهتمامات بمتابعة أخبار الناس وانشطتهم» ويميلون إلى 
الأمور الخيالية والعاطفية» ويرغبون التخصص ك الميادين الأدبية والإنسانية. أما ب 
الموافف الرسمية » فإنهم يفضلون العمل الجماعي» والإصفاء للآخرين بعقل مفتوح من 
أجل الحصول على تفذية راجعة شخصية. 
2- التعلم الاستيعابي :Assimilating Learning‏ 

تركز قدرات التعلم 4 النمط الاستيعابي بصورة عامة على وجود كل من 
المماهيم الملجردة «10اConceptua(¡za Abstract‏ من تاحية» والملاحظة التأملية 
Reflective Observation‏ من ناحية ثانية. وغالباً ما يميل الناس الذين يطبقون هذا 
النوع من التعلم إلى استيعاب كميات كبيرة من المعلومات ووضعها ے قالب دفيق 
ومنطقي. كما أن الأفراد ب4 هذا النمط يكونوا اقل تركيزاً على الأشخاص وأڪثر 
اهتماماً بالأفكار والمفاهيم التي تتصف بالتعقيد أو التجريد» وان الشيء الأكثر 
أهمية لديهم هو الجانب النظري وليست الأمور التطبيقية. لذاء فإن التعلم الاستيمابي 
يظل نمطا مهما للفاية من أنماط التعلم من أجل الفعالية العالية بك مجال العلوم 
والمعلوماتية» كما يلاحظ ك المواقف التعلمية الرسمية ميل أصحاب هذا النوع من 
التعلم إلى القراءات الكثرة» وتقديم المحاضرات المتنوعة ؛ وتحليل الأمور والقضايا 
والمشكلات المختلفة » والتفكير ے الأشياء المحيطة بهم. 
3- التعلم التجaیya :Convergent Learning‏ 

تعتمد قدرات التعلم 2 النمط التعلمي التجميعي بالدرجة الأساس على وجود 
ڪل من المفاهيم المجردة Abstract Conceptualizati0n‏ من جهة»ء والتجریب الفعّال 
Active Experimentation‏ من ناحية ثانية. ويمتلك الأفراد الذين يميلون لذا النمط 


من التعلم فدرة واضحة على التعلم من الخبرة انئيدوية «Hand-on Experience‏ 


ےیور 
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وأنهم يشعرون بالارتياح إذا ما تحملوا مسؤولية وضع الخططء والمشاركة الفعلية 
من جانبهم 4 خبرات جديدة تتسم بالتحدي ي الغالب» بدلا من الاعتماد على 
التحليل المنطقي. 
4- التعلم التواؤمyı :Accommodating Learning‏ 

عند مواجهة المشكلات والعمل على حلهاء فإن أتصار التعلم التواؤمي يعتمدون 
بدرجة كبيرة على الآخرين للحصول على المعلومات» بدلاً من القيام بتحليلاتهم الفنية 
الخاصة. وهذا النوع من التعلم مهم للغاية لزيادة الفاعلية 2 الوظائف والمهام الميدانية أو 
العملية مثل أمور التسويق أو البيع. و2 المواقف التعلمية الرسمية»ء نجد أن أنصار التعلم 
التواؤمي يفضلون العمل مع الآخرين من أجل إنجاز البحوث والواجبات الصفية أو المنزلية 
المحددة» أو وضع الأهداف قصيرة أو متوسطة المدى» أو القيام بعمل ميداني معین» او 
تطبيق أساليب تعليمية أو تعلمية مختلفة» من أجل إكمال خطة تقييمية معينة او مشروع 
محدد للتفذية الراجعة الهادفة والمرغوب فيها. 
عوامل تشكيل أنماط التعلم : 

لقد فحص الباحثون والعلماء خصائص أنماط التعلم بالنسبة إلى خمسة مستويات 
محددة من السلوك الإنساني تتمثل 2 الآتي: أنماط الشخصية Personality Types‏ 
والتخصص التربوي المبكر ٩10ا24ناaءeمS ona‏ iاcaںEd‏ راعه8› والمهنة الحياتية 
Career‏ لProfessiona‏ ودور الوظيفة الحالية .Curent Job R01¢‏ والكفايات التكيفية 
Competencies‏ ptiveوAd.‏ ويمكن تلخيص النتائج عن هذه المستويات الخمسة والعلاقة 
الوثيقة بينها وتطبيقاتها التربوية والحياتية 4 اللوحة الآتية (2): 
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اللوحة (2) 
الملاقة بين أنماط التعلم الأساسية ومستويات السلوك الخمسة 


الأنماط الشخصية 


التخصص التربوي 
البڪر 


الأعمال و الوظائف 
الحالية. 


الفصل الثاني تڪ ڪڪ ڪڪ 


وفیما ياتي توضيح لہذه المستويات الخمسة للسلوكف الإنساني: 
1- أنماط الشخصية: 

ترتبط نظرية التعلم الخبراتي أو التعلم عن طريق الخبرة التي طرحها المريي ڪولب 
اه بأافكار المريي كارل جونج عصد[ امه فيما يتعلق بالتأكد من أن آنماط التعلم 
ننتج من طرق تفضيل بعض الأفراد عن غيرهم» او طرق اختيارهم لأساليب التكيف مع 
البيئة الطبيعية والبشرية المحيطة بهم. فالبعد الجدلي والانطوائي والاتبساطي الذي طرحه 
جونج عا[ ڪما تم قياسه بمؤشر نمط مايرj‏ - برجj Meyers-Briggs Type Indicator‏ 
يرتبط اصلاً بالجانب الجدلي التأملي النشط لنظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي. كما تم 
قياسه عن طريق كل من أداة قياس أسلوب التعلم وأداة قياس المشاعر والتفكير المرتبطان 
بكل من الخبرة المادية المحسوسة والخبرة المفاهيمية المجردة. 

كل هذا يؤكد بأن سلوب التعلم الاستيعابي هو نمط إحساس متجه»› وأن 
أسلوب التعلم التجميعي هو نمط تفكير متجه» وأن أسلوب التعلم الاستيعابي يتفق أيضاً 
مع نمط الشخصية المنطوية» بينما أسلوب التعلم التشعيبي وثيق الصلة بنمط المشاعر 
المنطوية » وذلكد ضمن ما يطلق عليه ہے العادة بأنماط الشخصية s¢صTyp .Personality‏ 
2- التخصص التربوي: 

تشكل الخبرات التربوية المبكرة اساليب التعلم المتعلقة بالقرد» وذلك عن طريق 
غرس الاتجاهات الإيجابية نحو مجموعات خاصة من مهارات التعلم من جهة ونحو 
كيفية أن يقوم الطالب بتعليم نفسه كيف يتعلم من جهة ثانية. ومع أن المرحلة 
الابتدائية أو الأساسية تمثل المرحلة التريوية العامة» فإن زيادة التخصص التريوي 
Educationa! Specialization‏ إو توسعه يبدأ 2 المرحلة الثانوية ويزداد حدة 4 السنوات 


الجاصعية. 
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فالأشخاص من ذوي التخصصات الجامعية الأولى 4 الفنون؛ أو التاريخ» او 
العلوم السياسية› أو اللغة العريية أو اللفة الانجليزية» أو علم النفس» يميلون 2 الغالب 
إلى أتماط التعلم التشميبي 13۲٣1٣8‏ ۸ ع۲مi۷(»‏ 2 الوقت الذي يحبذ فيه 
المتخصصون ك الأمور التجريدية والتطبيقية والفيزياء والندسة ما يسمى بأنماط التعلم 
التجnيدaي .Convergent Learning‏ 

أما الأفراد الذين يطبقون التعلم التواؤمي أو التكيفي 2€" Accom 0a1‏ 
[ean‏ فيميلون إلى الخلفية المعرقية 2 مجال الإدارة العامة وإدارة الأعمال» 2 
الوقت الذي يحبذ فيه المتخصصون 2 الاقتصاد والرياضيات وعلم الاجتماع والكيمياء 
ما يطلق عليه التملم الاستيعابي .Assimilaling Learning‏ 
3- خيار العمل المهني: 

يتمثل العامل الثالث والمهم الذي يؤثر ب4 تشكيل آنماط التعلم لدى القرد بصورة 
عامة ب اختيار الوظيفة المهنية أو العمل الوظيفي Professi04! Care €! 01e‏ » الذي 
سوف يختاره الطالب بعد تخرجه من المدرسة أو الجامعة. فهو لا يقدمه للبيئة التمليمية 
التعلمية التخصصية فحسب» بل ويتضمن ذلك تعهداً بالتصدي للمشكلات المهنية 
الحيوية مثل الخدمات الاجتماعية التي تتطلب توجيهاً تخصصياً للتكيف مع ظروف 
هذه المهنةء إضافة إلى أن القرد يصبح عضواً فاعلاً 4 مجموعة مرجعية من الأقران 
الذين يتشارك معهم 2 العقلية المهنية» و2 مجموعة المعتقدات والقيم التي توضح 
للشخص كيف يتصرف مهنياً. وهذا التوجيه المهني أو الوظيفي» هو الذي يعمل على 
تشكيل أنماط التعلم من خلال العادات والمهارات والاتجاهات المكتسبة عن طريق 
التدريب المهني التخصصي من ناحية» وعن طريق مجموعة من الضغوط المعيارية لإيجاد 
الشخص المهني المتافس بدرجة كبيرة من ناحية ثانية. 
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وقد أشارت نتائج البحوث خلال سنوات طويلة» إلى أن مهن الخدمات الاجتماعية 
مثل التمريض» والعمل الاجتماعي» إضافة إلى الفنون» والاتصالات» والصحافة» وعلم 
المعلومات» والبحث العلمي ولاسيما البحث التريوي منه» والقانون» وعلم الاجتماع» فإن 
أصحابها يميلون إلى تطبيق التعلم الاستيعابي» 4 الوقت الذي تميل فيه أنماط التعلم 
التجميمي إلى السيطرة 4 الميادين التكنولوجية» كالمندسة» وعلوم الحاسوب» 
والتكنولوجيا الطبية» والاقتصاد» وعلم البيئة» والزراعة» ورعاية الغابات. واخيراًء 
فإن نمط التعلم التوازمي أو التكيفي يقوم ب العادة على تحديد خصائص من يعملون 
4 المهن المنظمة مثل الإدارة العامة» والتمويل العام» والإدارة التربوية» وإدارة الأعمال» 
والمصادر البشرية» والتسويق» بالإضافة إلى العاملين 4 المناصب الحكومية المختلفة. 
4- دور العمل الحالي أو الوظيفة الحالية: 

يتمثل المستوى الرابع من العوامل المؤثرة بل نمط التعلم» ل دور العمل الحالي أو 
الوظيفة الحالية للشخص عاه۸ ط٥[‏ #۴7"س٣»‏ حيث تؤدي مطالب العمل وضغوطه 
المتعددة إلى تشكيل عملية التوجيه لظاهرة التكيف الخاصة بالأشخاص. فالوظائف او 
الأعمال التنفيذية مثل الإدارة العامة التي تتطلب توجيهاً قوياً نحو إنجاز المهام واصدار 
القوانين 4 ظروف طارئة» تؤدي إلى ان يصبح استخدام نمط التعلم التواؤمي او 
التكيفي ضرورياً للفاية 4 معظم الأحوال. 

وے الوقت نقسهء فإن الأعمال أو الوظائف الشخصية كاه[ اة" 0ءإ۴# مثل 
الإرشاد» وإدارة شون الموظفين» التي تتطلب تأسيس علاقات شخصية واتصالات 
فاعلة مع اناس آخرين» يصبح تطبيق نمط التعلم التشعيبي فيها لازماً. أما الوظائف ذات 
الصلة بعالم المعلومات مثل التخطيط والبحث العلمي» التي تتطلب جمع المعلومات 
وتحليلهاء فإن استخدام نمط التملم الاستيعابي يصبح آساسياً» ب4 حين تظل الأعمال 
التقنية كاليندسة والإنتاج التي نتطلب مهارات تقنية ومهارات حل المشكلات بحاجة 
ماسة إلى نمط التملم التجميعي. 
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5- كفايات تواؤمية أو تكيفية: 

أما عن المستوى الخامس او الأكثر تاثيراً من الموامل التي تشكل نمط التعلم 
بصورة عامةء فيتمثل 4 المهمة الخاصة التي يقوم بها الشخص» أو المشكلة التي 
يتعامل معها حالياً. فكل مهمة أو قضية تواجه الفرد» تتطلب منه مجموعة من 
المهارات التي تعمل على الوصول إلى الأداء الأكثر فاعلية. وكل هذا لا ينجح إلا 
بتوافر الكفايات التوازمية أو التكيفية ك#أ١ع)ءم C0^‏ ام هل4. فنمط التعلم 
التواؤمي أو التكيفي يشتمل على مجموعة من الكفايات التي يمكن أن يطلق عليها 
اسم المهارات العملية أو الميدانيةء أو مهارات كل من القيادة» والمبادرة» والعمل 
الفعلي أو الحقيقي. 

وب الوقت نفسه» فإن نمط التعلم التشعيبي يرتبط كثيراً بما يسمى بمهارات 
القيم كاانS‏ ع«اںاة۷ مشل العلاقات أو التمامل مع الناس» ومساعدة الأفراد» 
والحساسية نحو الآخرين ومشكلاتهم وظروفهم. أما نمط التعلم الاستيمابي فهو وثيق 
الصلة بمهارات التفكير امختلفة كااذ)؟ ع«أط1۸1 مئل جمع المعلومات» وتحليل هذه 
المعلومات» وبناء النظريات» 4 حين يرتبط تمط التعليم التشعيبي بمهارات صنع 
القرارات ءا Decision Making S)¡‏ مثل التحليلات الكمية» واستخدام التكنولوجياء 
وصياغة الأهداف قصيرة أو طويلة المدى. 
تيم نظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي وقائمة نمط التعلم: 

جرت عدة محاولات من بعض العلماء لتقييم نظرية التعلم الخبراتي أو التعلم 
التجريبي آو التعلم عن طريق الخبرة 0۲yع‏ ط1 Experiential Learnio£‏ من جهة» وتقييم 
ما يسمى بقائمة نمط التعلم ء1۷ eاراS‏ ع«نصةعا من جهة ثانية. وڪان من هم 
هذه المحاولات اثنتان: الأولى وكانت تمثل محاولة تقييم نوعية» 4 حين ركزت الثانية 
على التقييم الكمي. 
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ففي عام 1991 قام ميكوكس ٥×‏ بمراجعة شاملة للأصول النظرية ا 
يسمى بنظرية التعلم عن طريق الخبرة التي وضعها كولب طآه عام 1984 بالإضافة 
إلى إجرائه لتحليل نوعي لواح وثمانين دراسة ميدانية بك مجال التربية ا محاسبية» 
وتربية إدارة الأعمال» والمساعدة 4 مجال المهنة بصورة عامة» والمهن الطبية» وتربية 
المعلمين والتعليم العالي على وجه الخصوص» حيث خلصت تلك المراجعة إلى أن نحو 
(62) من هذه الدراسات أيدت بقوة نظرية التعلم عن طريق الخبرة» بينما أوضحت 
(9/ انها تدعمها بشكل متوسط» ب2 الوقت الذي أشارت فيه (122) من هذه 
الدراسات بأنها لا تؤيدها مطلقاً. 

وب وقت لاحق قام المريي إيليف 1۴ بإجراء تحليل لثة دراسة ذات طابع كمي 
ثلثها من أطروحات الدكتوراه والباقي عبارة عن بحوث ميدانية دارت كلها حول نظرية 
التعلم الخبراتي أو التعلم عن طريق الخبرة» وقائمة نمط التعلم من النواحي النظرية 
والنوعية والكمية. وباستخدامه نموذج التقييم الذي صممه هيڪوكس ٥×‏ )ء11 وجد 
أن (49) دراسة قد أيدت بقوة قائمة نمط التعلم» وأن (40) دراسة أخرى أظهرت تابيداً 
خليطاً لكل من نظرية التعلم الخبراتي وقائمة نمط التملم» ب4 حين أوضحت (11) 
دراسة عدم التأبيد لہا. 

ومع ذلك» فإن معظم النقد اموجه لكل من نظرية التعلم الخبراتي وقائمة نمط 
التعلم» قد تركز حول المقاييس النفسية المستخدمة ب2 قائمة نمط التعلم» مما دضع إلى 
القيام بإعادة التطوير التي تمت فيما بعد. ومن مجالات النقد الأخرى التي تم طرحها 
الشكوك التي تحوم حول الصدق التنبؤي لقائمة نمط التعلم» فقد أشار إيليف 111 
بدقة عالية إلى أن تلك القائمة لم يكن هدفها آن تكون اختباراً نفسياً تنبؤياً مثل 
اختبارات الذكاء أو اختبار اللغفة أو ما يسمى باختبار (التوضل )1٥68|‏ واختبار 
الدراسات المليا 8×27 Graduate Record‏ وقائمة نمط التعلم» قد تم تطويرها آصلاً 
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كتمرين أو تدريب للتقييم الذاتي» وأنها استخدمت فيما بعد كوسيلة لصدق البناء 
المتعلق بنظرية التعلم الخبراتي. 

و4 الوقت نفسه» فإن الاختبارات التي تم تطويرها من أجل التفبؤ بمملية الصدق 
تبدا ے الأصل بمجموعة من المحكات ١٣6اةا٥‏ مثل التحصيل الأكاديمي» والرجوع 
إلى الإطار النظري» من أجل تحديد الفقرات أو الاختبارات ذات الملحكات العقلائية 
العالية. ومع ذلك» فإنه حتى أكثر هذه الاختبارات تطورأاًء فإنها نادراً ما ترتقع نسية 
العلاقة بالمحك عن الخمسة أعشار (0.5). 

فمثلاً إذا كانت علامات او درجات اختبار الدراسات العلیا 6.۸٠۴‏ تمثل خير 
دليل على التنبو بدرجات السنة الأولى لطالب الدراسات العليا من درجات الاختبار العام 
Gene‏ أو من المعدل العام 2 درجة البكالوريوسء فإن الجمع بين هذه المقاييس 
الثلاثة هو الذي ينتج نوعا من الارتباطات المتمددة ويدرجات تتراوح بين (0.4) و(0.6) 2 
الميادين المختلفة. 

ومع ذلك فإن الباحثين بك مجال المهن والتخصصات المختلفة» يبحثون بجدية عالية 
عن مقاييس ذات صدق نتبزي مرتفع يساعد كثيراً بلا عملية صنع القرارات» إلا أن 
الأسلوب الأكثر واقمية من الاعتماد على مقاييس بعينهاء يتمثل 2ے الاعتماد على التتبؤ 
الدقيق من المقاييس التي تركز على الأساليب المتنوعة والسمات المتعددة بے وقت واحد. 

وصدق البناء لا يتمحور حول معيار المخرجات بصورة عامة» بل على بناء مقابيس 
الاختبار أو النظرية التي تقوم عليها» حيث يتم التأكيد على نمط التنبؤات التشمبية 
والتمييزية المنبثقة من النظرية ذاتهاء وآن الفشل ك التأكيد على التنبؤات يدعو إلى 
الاستفسار واختبار النظرية من جديد. ومع ذلك» فإنه حتى لو أن كل علاقة من 
الملاقات او رابطة من الروابط كانت متدنية بشكل واضح» فإن آثارها التراكمية لابد 


ان تكون من أجل دعم صدق الاختبار من جهة» ودعم ائنظرية ذاتها من جهة أخرى. 


رر س 


سے 


آما الحكم على معايير صدق البناء الخاص بنظرية التعلم الخبراتي أو 
التجريبي» فقد تم قبولها بدرجة كبيرة كنموذج عمل مفيد للتعلم المتمركز حول 
التجديدات التربوية بما فيها تصميم التدريس» وتطوير المناهج»› والتعلم المستمر على 
مدى الحياة. كذلك فقد أشارت الدراسات التي ركزت على تصنيف العمل إلى نمط 
من النتائج المرتبطة بالبناء المعر2 لنظرية التعلم الخبراتي كما تم وصفها 2 الجدول 
(1) الذي سبق توضیحه. 

وركزت الانتقادات التي جاءت 2 وقت لاحق على النظرية أكئر من الأداة التي 
تفحص الأصول الفكرية وتهتم بالفروض الخاصة بنظرية التعلم الخبراتي من الشيء 
الذي يمكن تسميته بالمنظور الحديث» حيث تتم رؤية النظرية من منظور فردي 
ومعرے وتڪنولوجيِ 
توجهات جديدة في نظرية التعلم الخبراتي أوالتجريبي: 

تسارعت الأبحاث والدراسات بعد ذلك» بحيث أن الغالبية منها والتي ترتبط 
بنظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي قد فحصت الظروف التي تحيط بتخصص التعلم 
كتوجه جديد لہذه النظرية ب مجال الاختبار الامبريقي أو العملي لاء مع الأخذ 
بالحسبان التعلم التكاملي. 

ويصنف التعلم التكاملي كدائرة للتعلم الحلزوني» حيث يلمس المتعلم جميع 
القواعد الأساسية كالرور بكل من الخبرة والتأمل والتفكڪيرء والقيام بدور مڪرر 
بشكل يستجيب للموقف التعلمي وما يتم تعلمه. وهناء فإن النظرية ترى بأن تطوير 
نتائج التعلم المتقدم ينتج من تكامل الجدل المزدوج لعملية التعلم ذاتها ڪما تظهر 2 
اللوحة الآتية (3): 


”رر 
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اللوحة (3) 
عدد الدراسات المختلفة التي تناولت نظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي 
وفائمة نمط التعلم حسب التخصص الأڪاديمي 


EEE 
416 التريية‎ 
2 
63 التمريض‎ 
2 
: 
سند رات‎ 
2 
150 غيرذلك‎ 


ويتضح من هذه اللوحة» كيف أن الدراسات التربوية التي دارت حول ڪل مر 
نظرية التعلم الخبراتي وقائمة نمط التعلم قد تبوأت المركز الأول من حيث العده 
وبمجموع (416) دراسة» ولو أضيف إليها مجموع الدراسات النفسية ومقداره (101 
دراسة لأصبح المجموع (517) دراسة وينسبة (52⁄) من هذه الدراسات» تلتها تخصصاد 

الإدارة والحاسوب والطب» بينما كانت المحاسبة والقانون ى ذيل القائمة. 
كما يتبين من اللوحة ذاتها عدد الدراسات الضخم الذي يقارب الألف دراسة 


التي تناولت نظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي وقائمة نمط التعلم؛ مما يؤكد عل 
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آهمية كل من هذين الموضوعين اللذين شغلا فكر الباحثبن والمؤلفين إلى هذه الدرج 
الكبيرة طيلة سنوات عديدة منذ طرحها المريي كولب ااه عام 1984. 
وبعبارات تطويرية محددة» فإنه توجد ثلائة أنماط من تصنيفات التعلم كم 
يتضح من اللوحة الآتية (4): 
اللوحة (4) 
توجهات التعلم وأنماطه المتعددة 
النمط التملمي الأول 


التوجهات غير التطويرية 


مفاهيم مجردة» وتجريب فال 


خبرة مادية ‏ وتجريب فال 


مامي تجردةه ومااحقة اميه 
امي جراة وراشا 


ا کک 


النمط التعلمي الثاني 
خبرة مادية» وملاحظة تأملية 
1 


خبرة مادية وملاحظة تأملية 
مقاهيم مجردةء وملاحظة 
تاملية 


وتجريب فعال 


خبرة مادية» ومفاهيم مجردة 
وملاحظة تأملية 


خبرة مادية» ومفاهيم مجردة 


النمط الفريى 
وتجریب فعال 
مفاهيم مجردة» وملاحظة تأملية» 
النمط الجتوبى ا 
وتجریب فمال 


النمط التملمي الثالث 


خبرة مادية؛ ومفاهيم مجردة 


لا ت 
شيء 
وملاحظة تأمليةء وتجريب فعال 


se) 74 Ge 
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ويتبين من اللوحة (4) السابقة وجود ثلاثة أنماط منتابعة من التعلم» يشتمل الأول 
منها على أنماط التعلم الأساسية أو التخصصية التي تم الحديث عنها مسبقاً والتي 
تتمثل 4 التعلم التشعيبي ثم التعلم الاستيمابي فالتعلم التجميعي وأخيراً التعلم التڪيفي 
أو التواؤمي. فالأشخاص الذين يمتلكون نمط التعلم الأساسي يستطيعون حل القضايا 
الجدلية ذات العلاقة بالعملية التملمية ۲٣٠١۴55‏ ع«نصةع[ عن طريق التخصص ےك بعض 
هذه التوجهات التطويرية المننوعة التي تتصل 2 نهاية المطاف بأساسيات التعلم عن 
طربق الخبرة. 

أما النمط التعلمي الثاني من حيث الترتيب فيتمثل 2 التوجهات التملمية التي 
تكمل واحدة من اثنتين من القضايا الجدلية للعملية التعلمية» بحيث تعمل على ربط 
القدرات المتعلقة بإشين من آنماط التعلم الأساسية. وقد أطلق عدد من العلماء والمريين 
على أنماط التعلم هذه» المسميات الآتية: النمط الشمالي» والنمط الشرقي» والنمط 
الجنوبي» والنمط الغريي» والتي تتصل بالموقع المكاني لہذه الأنماط التعلمية ب4 أداة 
القياس تائية الأبعاد المتعلقة بأنماط التعلم. 

فنمط التعلم الشمالي ٣1# 0۲۲1٤١۴۲‏ مثلاً يعمل على تكامل كل من الملاحظة 
التأملية والتجريب الفعًّال» مع التركيز على الخبرة المادية. لذا فهو يدمج الخصائص 
والقدرات المتعلقة بالنمطين التشعيبي والتواؤمي أو التكيفي. أما الأشخاص الذين 
يتصفون بصفات نمط التعلم الشرقي ١۴١عاكة8‏ فيمتازون بالمرونة 4 كل من الخبرة 
المادية والمقاهيم المجردة» ولكنهم يتخصصون ك الملاحظة التأملية ويدمجون الخبرة 
بالتعلم الملازم لأنماط التعلم التشميبي والتعلم الاستيعابي» 4 الوقت الذي يريط 
الأشخاص الذين يتصقون بصفات التعلم الجنوبي 58010106۲ بين عناصر من أنماط 
التعلم الاستيعابي والتعلم التشعيبي 4 آن واحد» وتكون لديهم المرونة الڪافية بل ڪل 
من الملاحظة التأملية والتجريب القعال والتركيز على المفاهيم المجردة بالدرجة الأساس. 
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آما عن الأشخاص الذين يميلون إلى نمط التعلم الفريي ۷512۲1618 فإنهم 
يهملون على التكامل بين مجالات التملم عن طريق الخبرة المادية والمقاهيم المجردة» 
ولكنهم يمتازون بالتجريب الفعال 4 غالب الأحيان. 

ويوجد ك الترتيب الثالث لأنماط التعلم ثلاثة من أنماط التعلم تسمى بالتعلم 
المتوازن [e218‏ 4ءءمaاه8‏ التي تتصل بقمة التطور لنظرية التعلم الخبراتي أو 
التجريبي» وأنها تمثل مظاهر أساسية لعملية تكامل التعلم. بمعتى أن الناس الذين 
يمتازون بهذه الأنماط من التعلم» يتملمون بطريقة كليةء ويستخدمون القدرات 
المتلازمة مع توجهات التعلم الأربعة (التشعيبي» والاستيعابي» والتجميمي» والتڪيفي)ء 
وأن الفرق البسيط بين الملفات الثلاثة المتوازنة للتعلم يتمثل ے2 أن الأول منها يركز على 
كل من الخبرة المادية والمفاهيم المجردة أكثر من الملاحظة التأملية والتجريب الفعالء 
بينما ينعكس الأمر تماما مع الملف الثاني» 4 حين يؤكد اللف المتوازن الثالث على 
المساواة بے التركيز على هذين البعدين. 

ويوضح كولب ورفاقه (.۲.41ء ا1٥)‏ أن المعلومات عن النمطين الثاني والثالث 
من أنماط التعلم يبقى قليلاًء وذلك لأن الدراسات ذات العلاقة وهي قليلة ب4 عددها 
تظل غير منتظمة رغم أهميتها. ومن بين الأسباب الأساسية التي منعت إجراء الدراسات 
التجريبية المنتظمة هو الاعتماد الكامل للدراسات السابقة على الأداة المسماة بمقياس 
نمط التعلم yا1nven†0‏ eاSty‏ عeanin.‏ وقد تم بعد ذلك تطویر أدوات قياس أڪثر 
حداثة وتتناسب مع عملية تقييم جميع مكونات نظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي› 
والتي تشمل 2 العادة قسماً من مقياس نمط التعلم 1.5.1 ومقياس النمط التكيفي 
Adaptive Style Inventory‏ وملف مھارات التەلم .leaming Skills Profile‏ وقد تم 
تصميم هذه الأدوات كي تتاسب الإطار النظري للتعلم الخبراتي أو التجريبي» 2 
الوقت الذي تعالج فيه من حيث الأسلوب بعض التحيزات» وتقلل من التضاربات 
والاختلافات ے2 وجهات النظر. 


سے م ا سد 


اساد 


أما التوجه الجديد الثاني فيتمشل ب2 التقييم الكاي لعناصر نظرية التعلم 
التجريبي أو الخبراتي من خلال تطبيق أداة نمط التعلم» واداة التمط التكيفيء» واداة 
ملف المهارات التعلمية» حيث سيؤدي ذلك إلى توسيع القاعدة البحثية» بحيث لا تشتمل 
فقط على الموضوعات المفضلة كي يتم تعلمهاء بل ولابد من التركيز أيضاً على 
المهارات ولاسيما المرونة منها. وهنا تستخدم أداة النمط التكيفي كطريقة مقارنة 
مزدوجة لترتيب التفضيلات لاتوجيهات التملمية الأربعة ضمن ثمانية سياقات تعلمية 
شخصية. فهي تقيس المرونة التكيفية ب التعلم» وكذلك الدرجة التي يقوم فيها 
الشخص بتفيير نمط التعلم كي يستجيب لمختلف المواقف التملمية الحياتية. 

وقد توصلت الدراسات المبكرة 2 هذا الصدد إلى أن المرونة التكيفية ترتبط 
إيجابياً بالمستويات العليا ما يسمى بنمو الأنا 109ء0۴۷ 0ع ب الأداة التي طورها 
لوفنجر .108۷1١86۲‏ ومن جهة أخرى فإن الأشخاص الذين يتمتعون بمرونة تكيفية 
عالية بمیلون إلى آن يكونوا أكثر توجهاً من ذات أتفسهم» ولاسيما ذوي الخبرات 
البنائية الإيجابية ب4 حياتهم والأقل ميلا نحو الصدام والعنف مع الآخرين. 

ويستخدم ملف مهارات التعلم عاا؟ه٣۴‏ ءااز)S‏ ع«اصهع] طريقة معدلة من أجل 
تقييم مستوى نمو المهارة بل مجالات مهارية أربعة مرتبطة بالتوجهات التعلمية الأربعة 
المعروفة (التشعيبي والاستيعابي) و(التجميعي والتكيفي). أما هذه المهارات فتتمثل 2 
مهارات التواصل بين الأشخاص (مهارات مادية) ومهارات تحليلية (مفاهيم مجردة) 
ومهارات سلوكية (التجريب الفعال) ومهارات معلوماتية (ملاحظة تأملية). 

وبالاستخدام المشترك لكل من أداة نمط التملم» وأداة النمط التكيقي› وأداة 
ملف المهارات التعلمية» فإنها تزود الباحثين بمرونة كبيرة لاختيار مكونات نظرية 
التعلم الخبراتي أو التجريبي من ناحيةء وتعلم المزيد عن ملفات التعلم المتوازن من ناحية 
ثانية. وقد طبقت بعض الدراسات هذه الأدوات الثلاث معاً لاختبار الفرضيات الأساسية 


م رر 
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لنظرية التعلم الخبراتي أو التجريبي من ناحية» وتعلم المزيد عن ملفات التعلم امتوازن من 
ناحية ثانية. 

وقد طبقت بعض الدراسات هذه الأدوات الثلاث معاً لاختبار الفرضيات الأساسية 
لنظرية التملم الخبراتي أو التجريبي» والتي تنص على أن الأشخاص الأكثر توازناً 2 
توجهاتهم التعلمية بناءٌ على نتائج تطبيق |داة نمط llتla Learning Style Inventory‏ 
هم الأكثر تكيفاً بناء على نتائج تطبيق آداة النمط التكيفي. وهنا يتم استخدام 
مؤشر ملف التعلم المتوازن وهو عبارة عن العلامات أو الدرجات التي تم الحصول عليها 
باستخدام أداة نمط التعلم على الأبعاد الأربعة المتمثلة 2 الأمور المادية والمجردة والتأملية 
والتجريبية. 

وتوضح النتائج التي تدعم فرضيات الباحثين 4 هذا الصدد» أن الأاشخاص 
الذين يتمتعون بمزايا الملف التعلمي المتوازن 4 البمدين السابقين للفتائج المشار إليهاء 
يتمتعون بشكل أكثر تقدماً بالمرونة التكيفية. ويحتاج القول بان الارتباطات أڪثر 
قوة ملف التوازن على البعد الخاص بالأمور المادية والمجردة إلى المزيد من البحث 
والتقصي» ے الوقت الذي نجد فيه أن نتائج أخرى تدعم التنبؤات الضرورية التي تشير 
إلى أن الأفراد المتفوقين 4 النتائج المترتبة على أداة نمط التعلم سيتمتعون بمستويات 
عالية من ذنمو المهارات ضمن ملف المهارات التعلمية. 

وبك ضوء النمو المعلوماتي الہائل الذي تقدمه المواقع الإلكترونية اللامتناهية على 
شبكة الإنترنت» فإن التعلم يصبح آأكثر أهمية وضرورة من مجرد تحديد نجاح الفرد 
أو المؤسسة 4 التكيف والبقاء والتمو. وتتطلب المهن أو الوظائف الصمبة وذات التوجه 
الخدماتي» الكثرمن المرونة من أجل التميز والنجاح. و2 هذا الصدد» فإن نظرية 
التعلم الخبراتي أو التجريبي تساعد كثيراً 4 فهم كل من التعلم والمرونة بدرجة اڪثر 
عمقاً وشمولية مما كان عليه الحال سابقاً. إضافة إلى ذلك» فإن النظرية تدعم التوجه 


سا ساس 


الملائم لاتطبيقات من أجل مساعدة الناس على تتمية التعلم لديهم وتصميم أساليب 
وطرق أفضل ے التربية من جهة» و2 التطوير التريوي الحقيقي من جهة أخرى. اما 
بالنسبة للأشخاص المهتمين بالمنظمات التعلمية» فإنها تزودهم بالإطار النظري وأساليب 
التقييم الضرورية» للكشف عن الفروق الفردية من ناحية» وتوضيح التعلم بمستويات 
متعددة 2 المجتمع المحلي ومنظماته الكثيرة من ناحية ثانية. 
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الفصل الثالث 
أهمية التعلم الخبراتي أو التجريبي 


اسةراتيجيات الد رس والعلم ا لخبراتي في التعليم العالي . 


استراتيجيات الد رس والتعليم ا لخبراتي في المرحلة الثانوية والعليم العام 
أساتذةا مامعات واتعلمالخراتي أواتجريي . 

دور امعلم والطالب في العلمالخراتي أو التجريي. 

إطارالوقت في العم الخبراتي أو اتجربي. 


المروض القديية في العلم ا لخبراتي أو الجريي . 
أهميةأوفوائد اتعلم ا لخبراتي أوالجربي . 
مراجع النصل الثالك . 


الفسل اتشال 
الفصل الثالث 
أهمية التعلم الخبراتي أو التجريبي 

مقدمة : 

هناك العديد من المعلمين الملتعقين بمراحل التعليم الأساسية والثانوية يقومون 
بتأدية مهام وظاتفهم من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على التعلم والدراسة» حيث 
يتسم هولاء المعلمون بكونهم جادين 4 العمل ومتضامنين ومتكاتفين فيما يتعلق 
باستخدام الأدوات والتقنيات بصدد تحسين طرق تدريسهم وتطويرهاء ومواجهة 
المخاطر عن طريق اختيار الأفكار الجديدة التي يتم طرحها بل الفصول أو الصفوف 
الدراسية المختلفة. كما يتسمون أيضاً بكونهم ملتزمين إلى حد كبير برفع مستويات 
التحصيل الدراسي لدى الطلبة. وبالرغم من كل ذلك» فإن المنظومة التعليمية تميق بو 
الغالب أولئك المعلمين من متابعة استراتيجيات التدريس المطلوبة والفعالةء أو أنها تضعف 
من العمل على تطبيقها 2 الواقع الميداني من أجل رفع مستوى التحفيز لدى الطلبة على 
التعلم. 

لذاء فقد كانت هناك الكثير من الدراسات والمؤلفات العلمية والتربوية المتعلقة 
بالمدارس والتي تركز على التعلم الخبراتي أو التجريبي» ووجود الكثير من المعلمين 
الذين يرفعون علامات أو درجات الاختبار» وفقاً للمهابير المديدة التي نصت عليها 
أنظمة تعليم الأطفال وقوانينها. ومع ذلك» فهل ينبفي أن تمثل علامات أو درجات 
اختبارات المستوى» البدف الأساس الذي تسعى جميع المدارس إلى تحقيقه؟ إذاً فماذا 
عن مساعدة الطلبة كي يصبحوا أشخاصاً فاعلين يجدون حلولاً جذرية للمشكلات؟ 
وماذا عن مساعدتهم لأن يصبحوا أعضاء نشطين يعملون ضمن فريق واحد أو عدة 
فْرَق؟ وماذا عن مساعدة الطلبة قيما يتملق بتوجهيهم ليصبحوا متعلمين ذاتياً؟ وماذا عن 
تشجيعهم كي يصبحوا طلبة علم ناجحين طيلة حياتهم؟. 
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الفصل الثائة aaa)‏ 
استراتيجيات التدريس والتعلم الخبراتي في التعليم العالي: 


هناك المئات من الكتب التي تتاولت موضوع استراتيجيات أو أساليب آو طرق 
التدريس المتنوعة» ومن بينها ما يشير إلى توفير طرق خاصة بإيضاح ڪيفية آن يڪون 
المعلمون أكثر فاعلية. ولكن لسوء الحظ» فإن العديد من تلك الكتب ترتكز على 
مجموعة من المفاهيم ووجهات نظر المعلمين التي تشير إلى أن هؤلاء المعلمين هم القادة 
بك الصفوف الدراسية» حيث يُخبرون الطلبة بما يحتاجون أن يقرآوه» وذلك من أجل 
مساعدتهم على حل الأسئلة وتقديم الاختبارات المختافة » إذ أن التمليم المباشر يكون 
من الضروري إيجاده أحياناً بالرغم من أن الطلبة يميلون إلى عدم الانتباه بالشكل 
المطلوب عندما يتولى المعلم زمام جميع المناقشات التي تتم 4 داخل الحجرة الدراسية» 
دون إتاحة الفرصة لإجراء أي مشاركة فاعلة من جانب الطلبة. 

ومن ناحية أخرى» فكم يتردد خلال التدريس الجامعي العديد من القصص 
الطلابية عن كيفية تلقيهم للعلم» والتي تكون 2 الغالب ضمن نطاق الأنماط غير 
الفاعلة للتعلم» حيث يستمع الطلبة إلى الأستاذ الجامعي معظم الوقت ولا يتحدثون إلا 
عند السماح لهم بالإجاية عن بمض الأسئلة القليلة فقط. لذاء فعندما تم الاستفسار 
منهم عن كيفية شعورهم اتجاه هذه الخبرات التي مروا بهاء فقد استخدموا عبارات 
وكلمات متعددة مثل: إنها أساليب تؤدي إلى الملل والضيق والتشتت الذهني» وإنها قليلة 
الفائدة لم. وهذا ما دفع العديد من الفيورين على مصلحة الطلبة إلى التفكير الجاد 
بضرورة الاستماع إليهم للتمرف إلى التجارب الحقيقية التي مروا بها أو الخبرات الواقعية 
التي عايشوها خلال العملية التعليمية التعلمية. 

واشتملت الأمثلة الأخرى على مجالات عمل وأنشطة خارج الحجرة الدراسية» بما 
فيها العديد من الحوارات والمناقشات والتفاعلات بين المعلمين والطلبة» وممارسة 
عمليات التحدي لآراء بعضهم بعضاً» والقيام بعمل ذي مغزی» ڪي يتم تقفيذه 4 عالم 
الواقع. كما أن توفر القصص او الروايات لدليل سردي على ضرورة دعم أسلوب 
التدريس الذي من خلاله يشعر الطلبة بالإثارة والفبطة فيما يتعلق بعمليتي التعليم 
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والتعلم ؛ وذلك عن طريق انخراطهم ے العملية التعليمية التعلمية من خلال المناقشات 
التي تجري بينهم وبين المعلم» وانخراطهم 2 أنشطة العمل الجماعي والأنشطة التي 
يقومون فيها بأعمال يدوية وبطريقة فردية » وتطبيق المعلومات التي تلقوها خارج الحجرة 
المدرسية 2 البيئة المحلية. 

وتوجد ك الواقع التريوي حقائق تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين ميل الطلبة إلى 
تلقي العلم وبين آساليب المعلمين 2 التدريس. فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن ما بين 73 
- 183 من بين (1800) عضو هيئة تدريس جامعي قد استخدموا أسلوب الإلقاء أو المحاضرة 
التدريس على أنه الأسلوب الأساس. والذي بے الغالب لا يثير التفكير لدى الطلبة» ولا 
يشجعهم كثيراً على التفاعل والبحث والتمحيص» مما يستوجب استخدام طرائق تدريس 
اخرى متنوعة» كالحوارء والمناقشة» وحل المشكلات. والاڪتشاف» والمصف الذهني› 
ولمب الدور» والمحاكاةء والتعلم التنشط» واستخدام المجموعات الكبيرة» والصغيرةء 
والتعلم الإلكتروني» والتعلم التعاوني» والمجموعات الثرثارة» والقصة ذات الاتجاهين. 

ومن ناحية أخرى» فإن معدل التركيز المتواصل للمحاضرة من جانب الطلبة 
الجامعيين يتراوح ما بين 15 20 دقيقة» وبذلك فلا عجب أن يقوم بعض هؤلاء الطلبة 
بمراسلة بعمضهم باستخدام الرسائل النصية القصيرة وينشفلون باستخدام أجهزة 
الحاسوب الشخصية» كما أنهم أحياناً قد ينامون 2 الصفوف الأخيرة من المقاعد 
الدراسية خلال قيام المدرس بإلقاء المعلومات. 

وعلى صعيدر آخر استنتج العديد من الباحثين من خلال دراساتهم وبحوثهم 4 
ميدان التمليم العالي أن أعضاء هيئة التدريس يعتمدون بشكل كبير على أساليب 
التدريس المندرجة 2 إطار المحاضرات والتدريس غيرالمباشر» 4 حين أن الطلبة 
يفضلون أنماط التدريس المباشر. أما بالنسبة لبرامج الدراسات المليا على مستوى 
الماجستيروالدكتوراة» فهي عادة لا تشترط أن يتلقى الطلبة المنخرطين فيها اي 
مقررات إضافية وخاصة ب4 مجال طرق التدريس» مما يشير إلى آنه من الطبيهي آن 
يبقى الطلبة على يقظة تامة لا يقوم الأساتذة الجامعيون بشرحه لہم. 
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وباختصار» فإنه لا يجوز الاقتصار 2 التدريس على أسلوب واحد مهما كان فعالاً 
إذ إنه لابد من التنويع بے أساليب التدريس المختلفة حتى يتم تحقيق أكبر عدد ممكن من 
الأهداف التربوية المنشودة» وذلك عن طريق ريط النظريات والتعميمات والمفاهيم والحقائق 
التي يتعلمها الطلبة بالحياة الواقعية» حتى يمروا بخبرات وتجارب تجعل من التعليم أاقوى 
أثراً وأكثر ديمومة» مما يتطلب إعطاء الطلبة فرصا أكثر للمشاركة الفعالة 2 التعلم 
الخدماتي ع”نn ear‏ ءServic‏ والتعلم التعاوني ›Coopertive Learnin£‏ ور صد 
الملاحظات فيما يدور حولہم داخل الحجرة الدراسية أو خارجهاء وإجراء الأبحاث والأنشطة 
التعلمية المختلفة خارج أسوار المدرسة او الجامعة» بدلاً من التكدس ب الممرات» او 
الجلوس هنا وهناك دون مبالاة للتعلم والتعليم بصورة عامة. 

كما يبالغ ك ثير من أعضاء هيئة التدريس حينما يبخلون على الطلبة 
بالتوضيحات أو حتى الإرشادات والتوجيهات السديدة» على اعتبار أن ما يقومون به هو 
أقرب إلى الصدقة منه إلى الواجب» مما يجمل كثير من المربين والقانونيين يطالبون 
بضرورة مساءلة المعلمين 4 المدارس وأعضاء هيئة التدريس 2 الجامعات على أدائهم 
لطلبتهم ليس ب2 التدريس قحسب بل وب نوعية الاختبارات التي قد تكون أحياناً صعبة 
جداأًء أو قد تكون على شكل أسئلة مباشرة وسهلة للغاية لا تثير التفكير لدى 
الطلبة» ولا تحل المشكلات الكثيرة التي ترتبط بتطبيق المعلومات التي تعلموها أو 
توظيفها ے مواقف تعلمية وحياتية جديدة. 


استراتيجيات التدريس والتعليم الخبراتي في المرحلة الثانوية والتعليم العام : 

أما فيما يتعلق بالتمليم الثانوي» فمن الجلي أنه يمثل نقطة تحول وتغير عندما 
يتلقى الطلبة العلم 2 الصفوف الدراسية وفقاً لاعديد من أساليب التدريس غيرالمباشر. 
ومع ذلك» فإن المناقشات والمقابلات التي أجريت مع المعلمين المنخرطين 2 التدريس 2 
المرحلة الابتدائية» والمرحلة المتوسطة» قد أوضحت بأنهم ينتهجون أساليب التدريس 
المباشرة» وذلك لأن تلاميذهم ما زالوا 2 مراحل النمو المعر#» حيث يتعين عليهم ان 
يكونوا مشاركين فعالين 2 العملية التعليمية التعلمية» 4 حين أن المعلمين الذين 
يعملون 2 المدارس الثانوية يعتمدون على أسلوب التدريس الجامعي»ء وذلك لكونه 
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أكثر فاعلية فيما يتعلق بمبدا مساعدة الطلبة على تحسين أدائهم 2 الاختبارات. 
ولكن بالرغم من ذلك ووفقاً إلى بعض الباحثينء فإن المعلمين الذين يعملون ب2 المدارس 
المتوسطة يؤكدون على أن طلابهم يملكون مستويات متدنية من المهارات الإدراكية 
وذلك 2 المرحلة التي من المفترض أن الطلبة يتطورون بدبهياً فيها » ويتمون إلى المستويات 
المتقدمة ے مهارات التفكير الناقد والتقكير التأملي. 

وعلى صعيد آخر» أجرى بعض الباحثين دراسة بصدد الاستراتيجيات المعرفية 
المتبمة 4 بعض المواد الدراسية المقررة التي يجريها طلاب مرحلة التعليم الثانوي» 
وأشاروا إلى أن الاستراتيجيات ذات المستويات المتدنية مثل حشو المعلومات 2 عقول 
الطلبة هي إستراتيجيات يتم استخدامها بشكل كبير من جانب الطلبة مع المعلمين 
الذين ينتهجون أسلوب التدريس الجامعي المتمثل 4 المحاضرة. ولسوء الحظ» فإن 
اسلوب التدريس الجامعي ينجم عن انتهاج استراتيجيات ذات مستويات متدنية من 
التفكيرء والتي من شأنها عدم تحقيز الطلبة على تلقي العلم. ومع ذلك» فإن هناك 
العديد من هذه المدارس التي هي عبارة عن مدارس نموذجية تتغلف بالطابع الاستثماري 
2 الدرجة الأساس. 

لذاء فهناك بمض الأفكار والاهتمامات المستندة إلى مواد دراسية 2 مجالات 
معينة مثل العلوم أو التكنولوجيا أو الفنون» آما بالنسبة إلى المدارس النموذجية الأخرى 
فتتبنى المفاهيم الإبداعية المندرجة 4 التعلم مثل المشاريع القائمة على التعلم والتفاعل 
مع الآخرين. ومع ذلك» فقد أكد بعض الباحثين بأن 30 من طلبة المدارس الثانوية 
يقومون بحضور نصف اليوم الدراسي» إذ ان جزءاً لا يستهان منهم يتصفون بتدني بك 
التحصيل الدراسي. كما يميل ممن يتصفون بالمستوى التحصيلي العالي بضعف 
الاهتمام بالتمليم المدرسي. ففي المؤلفات والدراسات الميدانية المديدة التي تناولت 
أسباب الرسوب ك التعليم الثانوي» تم طرح وجهات نظر للطلبة الذين أشار 50/ منهم 
إلى آنهم قد تركوا أو هريوا من المدرسة» وذلك لشعورهم بالملل الشديد» 4 حين 
أكدت دراسة أخرى أن الوصف المتمثل 2 الملل" جاء 2 المرتبة الأولى لخبرة هؤلاء 


ځور 


القصل الثالة kk‏ 


الطلبة وتجريتهم مع المدارس» ب4 حين جاء مصطلح لا شيء للدلالة على عدم حبهم 
لأي شيء 2 المدرسة. 

وتمثلت ردود أفعال الطلبة 4ے عدم رضاهم عن المدارس 2 الرسوب والہروب 
الفعلي من المدرسة. لذاء فهل من الممكن أن تصبح معدلات الرسوب والبروب المرتفعة 
بين اوساط طابة المراحل التعليمية الجامعية والثانوية سبباً ب4 عدم استخدام المعلمين 2 
المدارس لأساليب تدريس غير فعالة» بنعكس على نوعية أسئلة الامتحانات؟ وقد أشار 
جاردنر ۴۲٣ع‏ فم إلى أن الطلبة ب4 المدارس يتقدمون لمئات بل آلاف الاختبارات» والتي 
تفقد أهميتها عند انتهائهم من المدرسة. والأمر لا يقتصر على تقدم الطلبة للاختبارات» 
بل نجد أن المعلمين يقومون بهذ المهمة أيضاًء ولا سيما تلك المتعلقة بمهنة التربية 
والتعليم من أجل الحصول على رخصة العمل التريوي 4 ا لمدارس الرسمية الحكومية أو 
الخاصة الأهلية. 

إن مجال التعليم هو أحد المجالات المختلفة القليلة الذي تشمل الاختبارات المدرجة 
فيه على عدد كبير جداً من الأنظمة والتعليمات والإرشادات. كذلك فإن المعلمين 
كانوا دوماً منشفلين بالاختبارات حتى ب4 حياتهم العادية. وهذا يعتبر تفسيراً واضحاً 
لسبب نجاح هذا النمط من المعلمين والعمل على استمراره. ومن ناحية أخرى» فمن 
المرجح أن يجد المريون الأمر صعباً عليهم بأن يتخطوا مثل هذه القيود والحدود» حيث 
يفشلوا 4 إدراك أن هناك طرقاً آخرى يتم استخدامها من أجل قياس مستوى التحصيل 
الدراسي لدى الطلبةء ومن أجل التوقعات المستقبلية المتعلقة بصدد الاختبارات» إذ أن 
الأنماط القديمة للاختبارات كان يتم استخدامها بشكل اساسي لقياس مستوى 
التحصيل الدراسي لدى الطلبة. وبالرغم من ذلك كله» فيتم استخدامها 4 المصر 
الحالي ليس فقط لہذا الدف ولكن أيضاً كاداة معيارية للإبقاء على عملية محاسبة 
المعلمين والمدارس او الحڪم على ڪل منهما. 

إن تشريع القانون الإجباري على جميع الأطفال واعادة إقرار قانون التطليم 
الابتدائي والتعليم الثانوي يجبران المدارس الثانوية على تحسين الأداء ب4 الاختبارات او 


رور 


.ت الفصل الثالث 


4 رفع الإجراءات المتبعة ضد خسارة التمويل المخصص لہم. وهنا فإن المعلمين يقفون 
موقفاً وسطياً بين كل تلك الجوانب» حتى وإن كانوا يفضلون استخدام الانشطة 
الفعالة التي يعولون عليها ب4 أساليب التدريس» بحيث تصبح اختبارات تمثيل المدارس 
غامضة على الصعيد المستقبلي. 

لذاء فقد وافق المريون على رأي المعلمين بضرورة استخدام الأساليب الفعالة 
للتدريس داخل الحجرة الدراسية» ولكنهم فوق ذلك يقومون بعمل محاضرات إضافية 
بهدف استتارة وعي الطابة قبل موعد الامتحان» إذ ان هناك العديد من المعلمين يدركون 
من خلال خبرتهم أن إعطاء محاضرات إيضاحية زائدة تكون نتيجتها أقل فاعلية 2 
كثير من الأحيان» مما يجمل الطلبة لا يهتمون 2 الغالب بما يتلقونه من تلك المحاضرات. 

وعلى صعيد آخر» يشير الملياردير المشهور والمبدع 2 مجال الكمبيوتر بيل 
جیتس 641 8111 إلى أنه إذا أراد المرء أن يدرك وجود الإبداع 2 التعليم» فينبغي أن 
ينظر إلى المدارس الثانوية النموذجية» إذ أن كلا من مؤسستي بيل ومليندا جيتس 
Bi! & Melinda Gales‏ ومۋسسة جورج لوڪاس 11045 6۵0۲8٤‏ تعمل على تمويل 
المدارس النموذجية 4 جميع أنحاء الولايات المتحدة» وبخاصة المدارس التي تتبع 
الأساليب المبتكرة 2 التدريس والتعليم . لذاء يؤكد لوكاس 5ء ناء على أنه ينبغي 
ان تتشابه الحياة ے أجواء المدارس مع أنماط الحياة الواقعية» وذلك من خلال الأعمال 
المدرسية التي يتم تنظيمها حول المشاريع بدلا من الكتب المدرسية» وكذلك من خلال 
الأعمال المرتكزة على عمل الطلاب 2 مجموعات صفيرة عوضاً عن العمل الفردي. 
لذاء فمن الجلي آنه بالرغم من عدم اختصاصهم بقضايا التعليم» فهم يعملون على 
تزعم وفيادة تفيير فعلي ے قضايا التمليم العام والجامعي إلى درجة كبيرة. 

ومن امثير للاهتمام وجود تقرير مفصل عن دراسة تحت اسم تأثيرالنفوذ» وهي 
دراسة متملقة بالعوامل التي تشكل السياسات المندرجة ب التمليم المنبثقة عن عمل 
اللجنة القومية المختصة بقضايا التعليم» حيث يشير ذلك التقرير إلى أن هناك إحدى 


عشر شخصاً من بين اثني عشر يتسمون بكونهم من الأشخاص ذوي التأثير ب2 الآخرين 


رور 


الفصل الثالث ڪڪ ڪڪ 


ومن ذوي النفوذ» وهم الأشخاص الذين لهم قدرة هائلة على التأثيرے السياسات 
التمليمية. إذ ان ذلك التقرير أشار إلى أنهم غير منخرطين 2 القضايا التعليمية ذاتها. 
وعلى الصعيد الآخرء قامت الباحثة ليندا دارلنج ع«iاسة0‏ لم1 والتي تعمل 4 كلية 
التربية بجامعة ستانفورد » بترسيخ أسس متميزة لہا باعتبارها عالمة وخبيرة 4 السياسات 
والتطبيقات المعنية بالتربية والتعليم» كما كانت مديرة تنفيذية 4 اللجنة القومية 
المختصة بقضايا التعليم ومستقبله المنشود» 4 حين أن الأشخاص الآخرين البالغ 
عددهم أحد عشر شخصاً ڪانوا مجرد سياسيين ومستٹمرين. 

ومن ناحية آخرى» فمن الممكن أن يكون من الحكمة تركيز التعليم على 
عملية التطبيق وإيجاد بعض المؤشرات التي تدل على مجالات الابتكار والإبداع التي 
يقوم بها أولئك المستثمرون» إذ ان السياسيات التعليمية الحالية والممارسات المتعلقة بها 
لا تدعم الابتكار ولا الإبداع»؛ إذ ان تلك السياسات تدعم الوضع الراهن للعملية 
التعليمية التعلمية فقط» وأنها منتمية بشكل صارم إلى البنية الاجتماعية التي من 
اللمكن أن تواجه المعلمين وتثير لم الكثير من الصعوبات» ك الوقت الذي توجد فيه 
بعض الدعوات للانخراط 4 المجالات المحدودة التي تم توفيرها عن طريق ذلك النظام. 
وفيما يأتي بعض الأمثلة المتعلقة بهذا الصدد. فهناك شخص يتولى منصب مدير 4 
إحدى المدارس الابتدائية قد تلقى منحة بهدف عمل مشروع على الإنترنت ذي علاقة 
بالمدارس النموذجية» وأن الإداريين 4 المدرسة قد آيدوا ذلك المشروع» 4 حين أن زملاء 
آخرين قد وافقوا على الإشراف على المدرسة الجديدة التي سيتم تكوينها 2 إطار 
مدرسة نموذجية» وذلك دون تلقي أي أجر إضاك. 

باختصار شديد» فبعد إجراء اجتماع لہيئة إدارة المدرسة»ء فام المشرف التربوي 
بإبداء النصح للمدير فيما يتعلق بإنهاء المشروعء وذلك لأن هيئة إدارة المدرسة لن تقوم 
بدعمه» 2 الوقت الذي نجد أن الكثير من الأشخاص يتسمون بكونهم مبدعين 
ومبتكرين وقاموا! بتحديد الحاجة الفعلية إلى عمل مجتمع طلابي 2 هذه البيئة 
المدرسية» مما يشجع المدير على تتفيذ المشروع دون أن يتلقى الدعم المالي» وذلك بسبب 


روز س 


ggg‏ الفسل الثالة 


إدراكه بأن هتاك حاجة إلى مساعدة الطلبة على النجاح 2 الناحية الأكاديمية» ضمن 
|طار بيئة المدرسة التي يعملون فيها. ولڪن لسوء الحظ» فان ڪل ما يڪون 4 صالح 
الأطفال لا يكون ب4 صالح النظام المدرسي» لذا فإنه وفقاً ليذه الحالة فإن النظام 
المدرسي لم يدعم ولم يحفز وجود إبداع أو ابتكارء إذ أن ذلك النظام المدرسي قد 
شجع على ترسيخ مشاعر اللامبالاة. إذاً فليس من المثير للدهشة أن يقوم المعلمون بتنقيذ 
ما يفرض على المدير من تعليمات ومطالب من ذوي المناصب الأعلى» وبالتالي يتسم 
أداؤهم ب العمل بالتدني. 

ويوجد معلمون آخرون 4 بعض المدارس الثانوية قد أشاروا إلى أتهم يدركون بأن 
أساليب التدريس الفعالة تتسم بكونها أكثر فاعلية من أسلوب الوعظ» وذلك من 
منطلق تشجيع الطلبة على تلقي العلم» ولكن أشار هؤلاء المعلمون إلى أنهم لن بتبعوا 
أساليب التدريس الفمالة وذلك لكونها غير عملية» وأنها تحتاج إلى التبسيط من وقت 
لآخر. لذا؛ فقد صرحوا بأنهم سوف يستمرون 4 تطبيق أسلوب التدريس عن طريق 
المحاضرة» وذلك لأن هذا الأسلوب هو الأكثر فاعلية وأكثر الطرق إيجابية وفاعلية 
فيما يتعلق بمساعدة الطلبة على تحسين أدائهم 4 الاختبارات المندرجة ب4 إطار تشريع 
قانون فرض التعليم على جميع الطلبة. 1 

ولكن لسوء الحظ» لا يعني ذلك شيا بالنسية إلى هذا المعلم فيما إذا كان 
الطلبة يشعرون بالضجر والملل» وكونهم لا يستمتعون خلال تلقيهم العمل ب4 المدرسة» 
كما لا يهتموا فيما إذا كانوا يبلون بلاءا حسناً أم لا ب4 الاختبارات. وعلاوة على ذلك› 
فإن هؤلاء المعلمين يدركون بأن الأساليب الناجحة 2 التدريس نتسم بكونها فعالة 
أكثر من أي أساليب أخرى» لكنها تفشل ب4 إدراك أن مشاركة الطلبة 4 العملية 
التعليمية التعلمية تجعلهم موجهين عاطفياً ومحفزين على الاستمرار 2 قي العلم. لذاء 
يقوم المعلم ببذل أل الجهود 2 تدريسهم» مما يجمله مجرد وأجب يؤديه ليجتاز الطلبة 
الاختبارات فقط ولا شيء عدا ذلك. من هناء فإن النظام المدرسي يقوم مرة أاخرى بدعم 
البيئة التعليمية التعلمية التي تركز على عملية تذكر المعلومات أو استرجاعها بالدرجة 
الأساس. 


رر 


الفصل الثالة س ی 
أساتذة الجامعات والتعلم الخبراتي أو التجريبي : 


من المعروف أن أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رتبة الأستاذية والمثبتين 2 
الخدمة الجامعية قد بدأوا بتأدية أدنى حد من الواجبات المفروضة عليهم» حيث لوحظ 
أن هؤلاء الأساتذة الذين يميشون 2 نمط متزمت وبدرجة قليلة من التفاعل مع زملائهم 
ويلتزمون بتدريس المقررات المحددة لهم 4 العقد الذي يوقعونه للعمل› و4 الساعات 
الملكتبية المتفق عليها لإرشاد الطلبة فقط دون انشطة أخرى إلا ما ندر. لذاء فقد تم 
عمل النظام بهدف أنه وبمرور الوقت حين يصبح الأساتذة الجامعيون راسخين 2 
عملهم» فإنهم يملون من إجراء الأبحاث» وتأليف الكتب» والتدريس» وتأدية الخدمات 
الجامعية» ولكن عندما يكونوا غير مثبتين 4 عملهم› فهم يشعرون بالضجر والحنق 
الشديدين» حيث يلقون باللوم على ضغوط العمل»؛ وعلى عدم وجود مكافآت وحوافز 
مالية لقاء بذل جهد مضني 2 ذلك العمل. 

كما لا تقوم المنظومة التمليمية التعلمية بمكافاأة الأفراد والمعلمين لقاء نشر 
عدد أكبرمن المقالات أو البحوث» 2 الوقت الذي لا توجد مكڪافآت جراء قيام 
أعضاء هيئة التدريس بزيادة أعداد الطلبة المسجلين ب4 المقررات التي يقومون بتدريسهاء 
كما لا تكون هناك مكافآت مقدمة إلى الأساتذة الجامعيين ولا إلى المعلمين 2 
المدارس الثانوية لقاء حضورهم عدد كبير من الاجتماعات» وبذل العديد من الجهود 
والأنشطة من خلال اجتماعات اللجان التعليمية والإدارية. 

لذاء فهناك سؤال يظهر 2 هذا المجال ويتمثل 2 الآتي: لماذا يتعين على اعضاء 
هيئة التدريس 2 الجامعات بذل جهد أكبرء 4 حين أنه لا توجد زيادة ذات جدوى 2 
المكافآت أو ے2 الرواتب؟ فكما هو الحال بالنسبة إلى تعيين المعلمين 2£ المراحل 
التعليمية المدرسية المختلقة من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامةء فإن المنظومة 
التمليمية الخاصة بالتعليم العالي تميل بشكل كبير إلى اللامبالاة والتمسك بالوضع 
الراهن. 


اروز س 
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إن المنظومات التعليمية التي لا تشجع على الإبداع والابتكارء تميل إلى الخمول 
والإحباط وإنهاك اعضاء هيئة التدريس» كي يصلوا إلى المرحلة التي فيها يفقدون 
رغبتهم 4 ابتكار أي شيء جديد أو مختلف» وأن هذا النوع من الأنظمة المتزمتة» تقف 
عائقاً أمام الإبداع والابتكارء وذلك لأن أعضاء هيئة التدريس يكونوا منشغلين 
بتكثيف جهودهم بصدد اتباع السياسات والإجراءات التي بدورها تؤدي إلى تقليص 
نسبة الوقت المتاح أمامهم لإنجاز أعمال إبداعية أو عمل ابتكارات ذات فائدة علمية 
وعملية 4 آن واحد. 

وعلى الصعيد الآخرء فإن هناك نسبة تتم المبالغة فيها من السياسات التمليمية 
التي ابتدعها القائمون على وضع القوانين وكذلك الإداريين» حيث تشير أن كلا من 
المعلمين والطلبة ليست لديهم القدرة على آن يكونوا معلمين وطلبة يعملون استاداً إلى 
التوجيه الذاتي للتحفيز. وصع مرور الوقت» فمن المرجح ان يؤدي النظام التعليمي 
لمتزمت إلى إيجاد معلمين متزمتين يتصفون بالقسوة» حيٺ يڪونوا مهتمين بشڪل 
كبير بتطبيق القوانين بفض النظر عما يدرسه الطلبة بالفعل. 

وك بعض الحالات» فإنه من الممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تشكيل وجهة نظر 
سابية لدى الطلبة الذين لم يشجمهم أحد ولم يرفع من معنوياتهم. لذاء فهناك بعض 
المعلمين الذين ينظرون إلى الطلبة باعتبارهم غير قادرين على أن يكونوا من النمط 
الذين لديهم تحفيز ذاتي ويحتاجون إلى تشجيع من الآخرين» وهذا ما يطرح السؤال 
لمهم الآتي: ما المستوى الذي يقوم المعلمون فيه بمنح الطلبة الحرية كي يكونوا طلاباً 
مبدعين؟ ولماذا لا يقوم المعلمون بتحدي الطلية عادة بالأنشطة والواجبات المثيرة 
للتفكير؟ وماذا يخشاه المعلمون بعد ذلك كله؟ ومن هنا فإن جل ما نحتاج إليه هو أن 
تكون هناك نسبة كبيرة من المدارس والمعلمين ممن يعملوا جاهدين على إيجاد بيئة 
التعليم الإبداعي القائم على التشجيع الذاتي» إذ أن المعلمين بحاجة إلى الخروج عن 
الروتين وإعادة التفكير بشكل مختلف حول الطرق التي يتبعونها 4 التدريس. 


رور سس 
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وعلى الصميد الآخرء هناك خمس طرق مهمة تتعلق بالتدريس وتعتمد على التعلم 
التجريبي آو التعلم الخبراتي 1٣3۳ع[‏ ۵1ا۸٤ ٤×P۴‏ بحيث من خلالہا ينخرط الطلاب 
بشكل فعال ب2 العملية التعليمية التعلمية. وهذه الطرق عبارة عن المشاريع القائمة على 
التەلم «Project Based Learning‏ والتعلم القائم على dklثفكَlڵںت Problern Based‏ 
Leaning‏ والتعلم الخدماتي عنص 4ء1 ءءviاSe‏ والتعلم القائم على الملكان ع۴14 
Based Learning‏ والتەلم الفعال .Active Learning طۉilا gÎ‏ 

ومن ناحية اخرىء» تتعلق هذه الطرق بالحدود الخارجة عن التعليم التقليدي» 
كما أنها تخلق بيئات تعلم جديدة تُعنى بالدرجة الأساس بتغبير الأنماط والأساليب 
والتقنيات التي تجعل الطلبة والمعلمين يدركون أهمية طرق التدريس المختلفة ذات 
العلاقة بالتعليم إذ أن كل تلك الطرق تقوم بخدمة التعليم القائم على تلبية احتياجات 
الطلبة ومصالحهم» يحيث تشجع الأفراد على أن يكونوا طلبة محفزين ذاتياً. فعندما 
يقوم المعلمون بالتفاعل فيما بينهم ويتدارسون حول كيفية حل المشكلات الواقعية التي 
تمثل عبئاً كبيراً عليهم وجذب انتب اههم بشكل كبيرء فإنهم بالتالي يصبحوا 
متحمسين بصدد الحضور إلى المدرسة يومياً. أما بالنسبة إلى بعض المدارس النموذجية» 
فيقوم المعلمون بمحاولة تفييرردود أفعال الطلبة» وذلك عن طريق إشراكهم ب4 تلك 
النظريات المعنية بالتعلم. 

وطرق التدريس الخمس لہا إطار نظري مهم للغاية» وأجريت حولما دراسات 
ميدانية وتجريبية كثيرة؛ وأن بعضاً منها له جمعيات علمية ومهنية تعقد المؤتمرات 
وورش العمل» بهدف مساعدة المعلمين على دمح تلك التقنيات 2 المدارس التي يعملون 
فيها وتطبيقها ب4 الصفوف الدراسية. وصن ناحية اخرى» فإن نسبة الأدب التريوي 
والدراسات السابقة ذات العلاقة بهذه الطرق الخمس 2 ازدياد مضطرد. فمن الجلي أن 
هناك اتجاهاً متنامياً حول استخدام انماط التدريس التي تيد المشاركة الفعالة 3 
فصول الدراسية. لذاء فإن دمج تلك الطرق سوياً من المرجح أن يساعد 4 رفع درجة 
الوعي بها بالإضافة إلى توفير التابيد والدعم لتطبيقها 2 الواقع التريوي. 
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ومن تاحية أخرى» فإن تلك الطرق التدريسية الخمس تخضع إلى أسس توجيهية 
معينة تشمل على التعلم التدريبي ٠‏ واستخدام عملية حل المشكلات» وطرح المشكلات 
الواقعية على صعيد العالم» وتحفيز الطلبة على التفاعل فيما بينهم من ناحية وبين 
محتوى المواد التعليمية من ناحية ثانية» والمشاركة 4 الخبرة المباشرة أو التجريبية؛ 
واستخدام موضوعات متعددة لدعم التعلم المتداخل. إن هذه الأسس تتسم بكونها 
متكاملة مع التملم التجريبي» كما توجد بنسب متفاوتة 2 طرق التدريس الخمس 
السابقة. 

فعلى سبيل المثال» إن التعلم القائم على المشاريع تكون لديه علاقة قوية بالتعلم 
التدريبي والتدريبات العملية » لأن الطابة يقومون بإنتاج أشياء مادية كئيرة بأيديهم. فمن 
طريق هذا الأسلوب التدريبي قد يبني الطلبة قفصاً للمصافيرء أو يصممون موقماً 
إلكترونياً على شبكة الإنترنت» او يعملون على إيجاد ملف تعلمي مفيد ن1۴ 
10ا0 وما يتطلب ذلك من عمل يدوي نشط. 

أما بالنسبة للتعلم القائم على الملشكلات» فيركز على خضوع الطلبة لخطوات 
حل المشڪلة» حيث قد يطلب من مجموعة من التلاميٽ إيجاد ڪم ڪيلوواط ڪهرياء 
تحتاج عملية إضاءة الحجرة الدراسية لمدة ساعة» مما يتوجب عليهم تحديد معنى 
الكيلوواط آولاً» وكم مقدار الطاقة التي يستنفذها المصباح الكهريائي ليعمل لمدة 
ساعة» وكم عدد المصابيح الكهريائية التي توجد بك الحجرة الدراسية. لذاء فإنه من 
المرجح أن تعتمد بعض هذه الطرق بشكل كبير على مفهوم واحد آلا وهو التفاوت بين 
أفراد المجموعة»ء وأن استخدام هذه الطرق التدريسية الفاعلة تشجع على التعلم 
التجريبي أو الخبراتي» والذي يمثل التحدي الأكبر للمعلمين والمؤسسات التعليميةء› 
ولكن ب الوقت نفسه فهو مفيد» ولا سيما عندما يتم تشجيع الطلبة على المرور 


بخبرات ميدانية تساعدهم على تحقيق أهداف تريوية منتوعة. 


الفصل الثالث ڪڪ 
دورالمعلم والطالب في التعلم الخبراتي أو التجريبي : 


أولاً: دورالمحلم 4 التعلم الخبراتي 

يقوم المعلم 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي بدور المرشد» بحيث يتيح الفرصة 
لطلابه بارتكاب الأخطاء» كي يتملموا منها ويتذكرونها على مدار حياتهم. 

ومثل هذا الإجراء سوف يؤدي إلى منح المعلمين لطلابهم الحرية لإجراء 
الاختبارات والقيام بالتجارب» وذلك بصدد اكتشاف الحلول الخاصة بالمشكلات التي 
يواجهونها» كما سيؤدي ذلك أيضا إلى قيام المعلم بإمداد طلابه بالمصادر والمعلومات 
عندما يمجزون عن ذلك» مما يجعله يتمكن من الإبقاء على تحفيزهم والحفاظ على 
مستوياتهم المتقدمة 4 التعلم. 
ثانيا: دور الطالب 2 التعلم الخبراتي 

سوف يتم منح الطلبة الحرية الكافية ب4 الفصول أو الصفوف الدراسية 
اللتحقين بها طالما أظهروا تقدماً واضحاً ب4 العملية التعلمية» كما أنه من المرجح أن 
يحتاج الطلبة إلى الانخراط 2 مجموعة محاولات ما يسمى بالتجرية والخطاً عند 
قيامهم بعملية إنجاز الواجيات المطلوبة منهم. و4 الوقت نفسه» ينبغي أن يدرك الطلبة 
بأن عملية حل المشكلات تصبح ذات أهمية بالفة عندما يكونوا قد تعلموا جيداً 
محتوى المواد الدراسية المقررة. 


إطارالوقت في التعلم الخبراتي أو التجريبي: 

سوف يتم تحديد إطار الوقت وفقاً للبنية والنظام اللذان ترتكز إليهما المدرسة» 
فهناك عدد من المدارس تتقيد بوقت محدد للحصة يصل إلى خمسين دقيقة» 4 حين أن 
بعضها الآخر من المرجح أن تضم وضع مشروع علمي او بحثي ڪبير يلزمه عدة حصص 
لانجازه. لذاء فإن وضع جداول محددة مسبقة أو مختيرات 4 الجامعات» سوف يتيح 
للطلبة إنجاز المشاريع الملمية الكبرى» وذلك لأنهم يملكون وقتاً طويلاً لإنجازهاء 
لأنها بحاجة إلى التفكير ملياً بصدد نسبة الوقت المتاحة امام المعلم ب4 المتهج» كي 
يعمل على تنفيذها به المشاريع العلمية» ومن ثم تحديد الوقت المناسب ب الحصص 
لإتجاز تلك المشاريع. 


ت الفصل الثالث 


العروض التقد يمية 5 في التعلم الخبراتي أو التجريبي: 

هناك بعض المدارس النموذجية التي تطبق النظريات الخاصة بالتعلم التجريبي أو 
الخبراتي» والتي تعتمد بشكل كبير على العروض التقديمية من جانب الطلبة 
باعتبارها وسيلة لتقييم مستوى التحصيل الدراسي لدبهم. 

فبالنسبة إلى مركز ميتروليتان 1۳01:۲۵ المحلي للمهن والتقنيات» فمثلاًء 
هناك مدرسة ثانوية تعمل على تشجيع الطلبة لتقديم العمروض كوسيلة للتقييم. وعلى 
الصعيد الآخر» هناك بعض المعلمين الذين يصفونها على أنها وسيلة مستخدمة لتحفيز 
الطلبة» والتحدث بحماسة عن الكتاب الذي يقرأونهء او الأيحاث التي يكتبونهاء او 
الرسوم التي ينفذونهاء أو حتى ما يعرفونه عن ميكانيكا السيارات. لذاء فإن 
العروض التقديمية تعد بمثابة الوسيلة الناجعة مشاركة الطلبة 2 محادثات تدور حول 
الأشياء التي درسوها. 

أما بالنسبة إلى المدارس النموذجية القائمة على تنفيذ مشاريع التعلم الكبرى 
فيتم تنفيذها على يد مؤسسات مرموقة مثل ١10ء۴۵۷‏ وهي عبارة عن منظمة تساعد 
المدارس على إكمال المشاريع المتعلقة بالتعلم» كما تساعد الطلبة الملتحقين بها على 
تقديم عروض تعليمية» وذلك بعد انتهائهم من إنجاز مشاريعهم العلمية والدراسية› إذ 
يقوم الطلبة بالاحتفاظ بعروضهم لمدة تقارب من ستة أسابيع» وذلك بهدف دعوة العامة 
من الناس إلى الحضور إلى المدرسة للاستماع إلى الطلبة وهم يقدمون مشاريعهم الملمية. 

كما تقوم تلك المدارس أيضاً بتشجيع طلابها على إقامة معرض عام لهذه 
التقديمات والمشاريع» وذلك بعد إتمام المشاريع الملمية الأساسية» والتي تتطلب 2 
المعتاد قضاء وقت يتراوح بين (300) إلى (400) ساعة لإنجاز وتنظيم تلك المشاريع. 
فحينما يقوم الطلبة بالعمل على مشاريعهم بمسزولية عاليةء فإنهم يكتسبون مهارة 
ذات قيمة عالية» وهي مهارة الخطابة أو التقديم أمام العامة من الناس» كما ان اولياء 
الأمور تصبح لديهم خلفية أفضل حول العملية التمليمية التعلمية التي يمر ابناؤهم من 
خلالا بخبرة واقمية. كما يتأكد المامة من أن المدرسة تعمل بكل جدية› وتبذل 
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قصارى جهدها لتخريج طلبة مسلحين بالأكاديميات والمعارف المطلويبة» مما يؤدي إلى 
بتاء مجتمع عصري جديد. 

اما بالنسبة للطلبة المنتظر تخرجهم من الجامعة» فهم ك الغالب يكملون عروضاً 
تقديمية قصيرة خلال الفصل الدراسي» وينفذون المروض التقديمية الطويلة 4 نهاية 
ذلك الفصل. إذ أنه من المعتاد أن يتم تقديم أحد المشاريع العلمية المهمة بحلول نهاية 
الفصل الدراسي من قبل الطالب» وذلك 2 مدة تتراوح بين (20) إلى (30) دقيقة. 

وأما إذا كان من الضروري أن يتم دمج جميع العروض التقديمية ليتم عرضها 2 
فصل دراسي واحد» فإن هذا الأمر يتيح للطلبة القرصة لشرح ما قاموا بنتنفيذه 
لزملائهم» وشرح كيفية تنفيذهم لتلك المشاريع والعروض التقديمية » وإيضاح ما تعلموه 
واستفادوه منها خلال تنفيذ تلك المشاريع أو العروض لزملائهم. لذاء فإنه يجب أن نضع 
2 اعتبارنا أن نمط العرض التقديمي يكون أقل أهمية من دفع الطلبة إلى تفسير أو 
إيضاح ما استفاده الطلبة من تتفيذهم لتلك المشاريع من خلال الخطابات على الملاً. 
كما أن تشجيع الطلبة على عرض مشاريعهم بعد إنجازها يساعدهم 4 الغالب على 
ترسيخ الأشياء التي تعلموها. 

كل هذا يتطلب من المعلمين أن يضعوا 2 الحسبان ضرورة تحفيز الطلبة على 
تتسيق أفكارهم وترتيبهاء والتعبير عن الأشياء المهمة التي تعلموها خلال مرورهم 
بالخبرة التعليمية التملمية. لذا» فإن تقديم المشروعات العلمية يختلف عن العروض التي 
يتم تقديمها 2ے الفصول أو الصفوف الدراسية » وذلك لأن الطلبة يصرحون ب4 العادة عما 
يجيش 2 خواطرهم من ناحية الخبرة المباشرة التي مروا بها أكثر من الأمور النظرية 
التي درسوها من الكتب أو المراجع المختلفة. 

فالخبرة المباشرة للطابة تتيح لهم فرصة الفهم العميق والتحدث ببراعة وذڪاء عن 
المواد الدراسية التي تعلموهاء وذلك لأنهم قاموا باختيار الأفكار والآراء الواردة فيها 
ضمن الواقع الفعلي الذي مروا به. 

أما عن إقامة أي ممرض» فإن ذلك من شأنه مساعدة الطلبة على تعلم كيفية 
تنسيق تجاريهم وتطبيقها عملياً» والذي من المتأمل أن يدركه الجمهور الذين يشاهدون 
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المروض والمعارض من وقت لآخر. ومن ناحية ثانية» يعد الجدول الزمني آمراً مهماً 
ينبغي تسليط الضوء عليه» وذلك ما دام أن هناك بعض المعلمين الملتزمين بتدريس 
المناهج الدراسية المقررة والذين هم غير قادرين على ضمان منحهم أوقاتاً إضافية 
للحصص» وذلك بصدد السماح للطلبة بتقديم عروضهم التعليمية التعلمية. وللكڪن 
بالرغم من ذلك كله»ء فإن العروض التقديمية القصيرة أفضل من عدم تقديم أي شيء. 

وهناء فإنه ينبغي على الطلبة أن يتولوا تعليم أنفسهم بأنقسهم عن طريق المرور 
بخبرات ميدانية يقعون خلالہا 4 أخطاء عديدة» تمثل 4 الواقع هدفاً أساسياً للتعلم 
الخبراتي أو التجريبي» كي يستفيدوا من هذه الأخطاء. فالإنسان لا يتوقع أن يجيب عن 
جميع الأسئلة بدقة تامة طيلة الوقت» أو أن يحلوا المشكلات بطريقة سليمة دائماًء بل 
إن تشجيعهم على إجابة الأسئلة التي ضشلوا 4 إجاباتهاء أو إعادة حل المشكلة التي لم 
يفلحوا 4 حلهاء يمثل تحقيقاً لأهداف التعلم التجريبي أو الخبراتي المنشودة. 


أهمية أو فواند التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

تتمثل أهمية أو فوائد التعلم الخبراتي آو التجريبي 2 الآتي: 

1. إتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة وتطبيق المفاهيم الأكاديمية من خلال 
المرور الفعلي بخبرات ميدانية» 2 الوقت الذي يتعلمون فيه معلومات جديدة 
عن العالم الذي يحيط بهم. 

2. مرور الطلبة بتدريبات أكاديمية ومعرفية من خلال مجالات إبداعية وجديدة 
يطبقونھا ے الميدان .)Ma›kie,2013(‏ 

3. قيام الطلبة بالاستفادة مما تعلموه داخل الحجرة الدراسية وتطبيقه 2 
المواقف الواقعية للبيئة المحلية. 

4. زيادة التواصل الشخصي بين الطالب وأبناء المجتمع الذين يعيشون فيه. 

5. زيادة ثقة الطالب بقدراته» واكتشاف طرق جديدة للتغلب على الصعوبات 
التي تواجهه (2012 بھها۷ھا6). 

6. تلمس مشكلات العالم الواقعي عندما يعجز الكتاب المقرر عن إعطاء 
الأجوية الشافية عنها۔ 
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7. تحدي قدرات الطابة 4 ملاحظة البيئة المحيطة بهم وتحليل ما فيها من آمورء 
وتشجيع التفكير الإبداعي على المساهمة 4 فهمها. 

8. اختبار النظريات والقوانين والمبادئ والمفاهيم والمعارف المكتسبة»ء والعمل 
على تطبيقها 4 ميادين الحياة العملية المختلفة. 

9. اكتشاف المالم المهني على حقيقته وبطريقة ميدانية. 

0. تنمية مهارات العمل الميداني الفردي والجماعي. 

1. اكتساب الخبرة ب4 مواجهة المخاطر والتعلم من الأخطاء التي يقهون فيها» 
إضافة إلى التملم من النجاحات التي يحققونها ايضاً. 

12. اكتشاف اهتمامات الطالب مهنياًء وتتقيح أهدافه المهنية المستقبلية. 

3. الحصول على خبرة ميدانية ذات علاقة با مهنة التي يخطط لها الطالب 


4. تنمية او تطوير الرؤى الحالية للطالب عن طريق ملاحظة تطبيقاتها ب4 الواقع 
الحياتى. 


5. التقريب بين مطالب السوق المحلية من مهارات ومعارف واتجاهات مرغوية 2 
الطلبة المررشحين للعمل فيه» وبين ما يكتسبونه داخل الصفوف المدرسية 
والجامعية. 

16. التعرف إلى العديد من المراجع والمواقع المهمة والمفيدة للطلبة عند التخرج 
والبحث عن العمل أو الوظيفة المرتقبة. 

7. تنمية المهارات البحثية للطلبة 2 عالم العممل»ء وذلك بالتمرف إلى أدوات 
البحث الميداني كتطوير الاستبانات» وعمل المقابلات» وتوثيق الملاحظات 
الواقعية» مما يجمل للبحث الميداني معنى حقيقاً وقريباً إلى الواقع. 

8. تلمس المشكلات المجتمعية من جانب الطلبة وتدريبهم على تحديدهاء ووضع 
الفرضيات لہاء وجمع البيانات والمعلومات والأدلة» وذلك للتأاكد من قبول تلك 
الفرضيات أو رفضهاء ووضع الحلول المناسبة لاء ثم العمل على تعميمها ميدانياً. 

9. اكتساب الطلبة للمماني الكثرة للأمور أو الأشياء او الأحداث او 
المشكلات او الأشخاص» من التجرية الميدانية التي يمرون بهاء مما يجمل 
فهمهم لہا آڪٹر عمقاً. 
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جعل التعلم أكثر نشاطاً وحيوية » بسبب التفاعل بين الطالب وآقرانه والمعلم 
من جهةء وبين العالم الحقيقي المحيط بهم جميعاً من جهة ثانية. 

تقريب واقع العمل المتوقع للطلبة قبل التخرج عن طريق الزيارات الميدانية» 
وتطبيق الأفكار والمعارف بك مواقع العمل الحقيقية. 

تدريب الطلبة على اسلوب صنع القرارات» بي ضوء التطبيقات الواقعية ب 
الميدان الذي يعايشونه. 

آخذ الطلبة للصورة الحقيقية للمشكلات أو المواقف من الميدان مباشرةء 
بدلاً من الاعتماد على الخبرة غير المباشرة التي ينقلها الآخرون لهم أو يأخذون 
فكرة عنها من خلال الوسائل التعليمية المختلفة. 

إدامة التعلم لأطول فترة ممكنة› 4 ضوء مرور الطلبة بخبرات ميدانية 
واقعية عما تعلموه بشڪل مباشر. 

جعل البيئة المحلية مختبراً حقيقاً للطلبة يطبقون فيها ما تعلموه نظرياًء» مما 
ينمي لديهم معرفة متعمقة بهاء» ويساهم 2 تطويرها بشكل أفضل. 

إتاحة الفرصة لأرياب العمل للتعرف إلى كثير من الطلبة من ذوي المهارات 
العليا 2 الميدانء تمهيداً لاختيارهم للعمل ب4 المدارس أو المماهد أو المصانع 
أو المزارع أو المتاجر أو المؤسسات المختلفة. 

توثيق العلاقات بين مؤسسات التمليم ومؤسسات العمل» وتميين عدد من 
صناع القرار ب4 مؤسسات العمل داخل مجالس الموسسات التعليمية والمهنية 
المختلفة. 
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الفصل الرايع 
التعلم عن طريق العمل 


اة 
٠‏ خطوات تطبيق العلمالبراتي أوالجربي علا . 
٠‏ طرحالأسلةنياتعلمالخبراتي أوالجربي. 

ت دمج مهاراتالمياةبالعلم الخراتي أو الجربي . 
٠‏ الخطوطالعريضة للدرس . 

. إبجابيات اتعلمالخبراتي أو اتجريي . 

۰ سابياتاتملمالخراتيأواتجريي. 

مراجع الفصل الراج . 


امل اترام 
الفصل الرابع 
التعلم عن طريق العمل 
Learning by Doing‏ 

مقدمة : 

يستخدم مصطاح التعلم بالعمل 0118ل ۷ط [01٣8‏ ہے برامج تدريب الشباب» 
حيث يؤدي فهم هذه العملية والتي تسمى التعلم التجريبي أو الخبراتي" إلى مساعدة 
القادة الجدد وذوي الخبرة؛ على المرور بتجارب وخبرات ممتعة ومجزية. وعندما يتم 
البدء باستخدام هذه العملية» فإته من المحتمل أن تستغرق وقتاً أطول لا الإعداد» منه 
ك إلقاء المحاضرة أو التحضير لاجتماع الفريق. ولاحقاً سوف يتم الوصول إلى فكرة 
مفادها أن الوقت الذي تم استفراقه 2 الإعداد والتحضير لطريقة التعلم عن طريق 
العمل» كان ذا قيمة كبيرة» كما سيتم الكشف عن المجالات التي من خلالما يتم 
تطبيق المعرفة والمهارات المتعلمة ‏ مجالات الحياة المخظفة. 

ويساعد تموذج التعلم بالعمل» الكتير من الشباب على اكتساب الخبرات 
المتتوعة» وذلك عن طريق استخدام أقل مستوى ممكن من الإشراف أو الإرشادء 
الذي يتم تقديمه من جانب الأشخاص الأكثر نضجاً » وذلك من خلال إيجاد الحلول 
للمشكلات التي تواجههم بأنفسهم» من دون الحاجة إلى بيان الكيفية التي تتم بها 
الأشياءء مما ادى إلى تسمية هذا النموذج بالتملم الخبراتي او التجريبي؛ لأنه ميتي 
بشكل اساس على اكتساب الخبرة من خلال التجرية» والشكل الآتي (3) يوضح 
خطوات هذا النموذج: 


ت 


القصل الرابع aer)‏ 


- يقوم الشباب به» قبل أن 


يتم إخيارهم بآلية العمل 
- يقوم الشباب بوصف نتائج - يقوم الشباب باستخدام 
خبراتهم وردود افعالہم. المهارات التي تم تەلمها ل 
NY‏ چ ا خر ن حیاتهم. 


2. المشاركة: 
- النتائح» وردود 


5. التطبيق: 
- ماالذي تم تەلمه ك 


الأفمال» والملاحظات : مواقف مشابهة أو مختلفة. 
3. المملية: 4. التمميم: 


- تتم من خلال المناقشة. 
والنظر إلى الخبرات» 


- من أجل ربط الخبرات 
بالأمثة الواقعية. 


والتحليل» والتامل. 
- يقوم الشباب بإرجاع - يقوم الشباب بريط هذا 
الخبرات إلى الأهداف التي النقاش بعالم اڪبر. 


تم تعلمها (مهارات حياتية 


وأهداف رئيسية). 


الشكل (3) 
خطوات عملية التملم بالعمل 


ا ڪڪ 


ج a‏ الفصل الرابع 
خطوات تطبيق عملية التعلم التجريبي أو الخبراتي عملياً؛ 


من المهم أولاً أن تتم مراجعة الدرس والمواد التعليمية المرافقة» وممارسة الأنشطة 
من أجل تعلمها. وبالنسبة لقائد المجموعة» فإنه يتوجب على الأشخاص الأكثر خبرة 
ونضجاً منهم» مساعدة الشباب ب2 هذه العملية» بحيث يتمكنوا من طرح الفرضيات 
وتحديد الحلول الخاصة بهم. 
كما يتضمن نموذج التعلم الخبراتي أو التجريبي خمس خطوات» يمڪن 
اختصارها به ثلاث خطوات رئيسية فقط هي: العمل» والتأملء ومن ثم التطبيق» حيث 
أنه لا يتم تطبيق خطوة واحدة بممزل عن الخطوات الأخرىء وذلك لكونها مترابطة 
معاً. كما أنه من المهم إكمال هذه الخطوات الثلاث الرئيسية للدورة التعلمية ب4 الوقت 
الذي يتم فيه إنهاء الوحدة الدراسية. 
وفيما يأتي توضيح الأدوار التي يتوجب على القائد والشباب 4ے وقت واحد القيام 
بها لكل خطوة من خطوات عملية التعلم الخبراتي او التجريبي الثلاث وخطواتها 
الفرعية الخمس التابعة لبا: 
أولا: خطوة العمل ۸٩‏ 
وتشمل الخطوة الفرعية المسماة بالخبرة أو الممارسة كالآتي: 
1. الخبرة (الممارسة): وفيها دور للقائد وللشباب كما يأتي: 
" القائد: يقوم القائد بشرح الخبرة التي سيمر بها الشباب أو النشاط الذي 
سيمارسونه قبل أن يخبرهم عن كيفية الأداء» ثم يعمل على تشجيع 
الشباب على التفڪير بما يمن أن يروه» أو ما يمڪن أن يحدث من 
خلال طرح بعض الأسثلة مثل؛ "ماذا تتوقع أن ترى؟" و"أكتب فرضياتك او 


توقماتك حول ما سیحدث . 


س 
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الشباب: المرور بخبرة حول ذلك النشاط من حيث الأداء والممل» باستشاء 
ما يتملق بالتمليمات المنظمة» والسلامة العامة» ومتطابات الوقت. فعلى 
الشباب أن يقوموا بالفعل» أو المرور بالخبرة» قبل أن يتم إبلاغهم بذلك» او 
أن يشاهدوا كيفية الأداء ذاته. 
ويتيح هذان الدوران للشباب ولقائد المجموعة القفرصة من أجل تطوير الأفڪار 
المنطقية» والتمبيرعن هذه الأفكارء والتفاعل مع الآخرين 2 المجموعة» ومقارنة 
الخبرات والآراء ببمضها. و2 هذه الحالة» فإنه من الضروري أن تتم تهيئة الجو 
المناسب» من أجل قبول المشاركات الفردية والتفكير متعدد الجوانب مثل: (تقبل آراء 
الآخرين واحترام وجهات نظرهم). 
خانياً: خطوة التأمل ٤ec]؟Re‏ 
وتشمل هذه الخطوة الرئيسة الخطوتين الفرعيتين الآتيتين: 
2. المشاركة (ماذا يحدث؟): وهنا يتضح دور كل من قائد المجموعة والشباب 
ڪالآتي: 
" القائد: إعداد أسئلة يتم توجيهها للطلبة للاستفسار عن خبراتهم وردود 
أفعالہم حولہاء بعد أن ينهوا النشاط المطلوب منهم. 
" الشباب: المشاركة ب4 الوصول إلى النتائج» وردود الأفعالء والملاحظات 
بشكل جماعي» كما يقوم الشباب بوصف نتائج الخبرات وردود آفعالم. 
3. العملية ذاتها (ما هو المهمة): 
« القائد : إعداد أسئلة» حيث يقوم بطرح هذه الأسئلة على الطلبة للاستفسار 


عن أشياء يشعرون بأنها مهمة عن الخبرة التي مروا بها. 


س 
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" الشباب: القيام بالتعلم الخبراتي من خلال المناقشة» والنظر إلى الخبرة 
بعمق» والعمل على تحليلها؛ والتفكير بها» حيث يريط الشباب الخبرة 
بالمادة التعليمية المستهدفة ويمهارات الحياة اليومية التي تم تملمها أو 
اڪتسابها من قيل. 
شالثاً: خطوة التطبیق راممA۸A‏ 
وتتناول هذه الخطوة الرئيسة خطوتين فرعيتين تزودان الشباب بالأنشطة والأسئلة 
التي تساعدهم على تلخیص ما مروا به من خبرات» بحیث تمكکنهم من تعميم ما تعلموه 
على مواقف تعلمية وحياتية أاخرى. وهاتان الخطوتان الفرعيتان اللتان تتبعان خطوة 
التطبيق الرئيسة هما: 
4. التعميم #ءنا۲#٠"٠6‏ (ماذا يمني؟): وفيها يقوم القائد والشباب بالآتي: 
" القائد: إعداد أسئلة يوجهها للطلبة للاستفسار منهم عن مدى ارتباط 
الخبرات التعلمية التي يمرون بها بظروف حياتهم اليومية. 
الشباب: القيام بعملية التعميم من أجل ربط الخبرة التي يمتلكونها بالأمثلة 
والمواقف الحياتية الواقعية» حيث يقوم الشباب بريط المادة الدراسية 
والمهارات الحياتية التي تمت مناقشتها بالواقع العالمي الواسع. 
5. التطبيق (ماذا الآن؟): وهنا يقوم كل من القائد ومعه الشباب بالآتي: 
# القائد : اقتراح وتطوير أسئلة» توجه للطلبة عن الكيفية التي من الممڪن 
أن يطبقوا بواسطتها ما تعلموه 2 مواقف ممائلة أو مختلفة. 
الشباب: تطبيق ما تم تعلمه 2 مواقت مشابهة او مماظة (أي الممارسة 
ذاتها)؛ حيث يقوم الشباب باستخدام المادة الدراسية الجديدة والخبرات 


الحياتية 4 أجزاء آخرى من حياتهم. 


~~ (0) ( 


طرح الأسنلة في التعلم الخبراتي أو التجريبي : 
واحد من الأدوار المهمة التي يقوم بها قائد المجموعة هو تشجيع الشباب على 
التفكير بالأسئلة مفتوحة النهاية مثل: لماذا؟ وكيف؟ وماذ! لو؟ التي تساعد على تحدي 
تفكير هؤلاء الشباب وتعمل على توفير الفرص التي تعمل على تقييم الخبرات التي مروا 
بها ومدى التقدم الذي أحرزوه. 
دمج مهارات الحياة بالتعلم الخبراتي أو التجريبي : 
يقبل كل من الأولاد والبنات إلى هذا النوع من التعلم» لآنهم يستمتعون بتطبيق او 
ممارسة خطواته المختلفة والقيام بالأنشطة المتنوعة 4 النوادي» ومخيمات الشباب» 
وغيرها من المجموعات بتشكيلاتها المتتوعة. ومع ذلك» فإنه عند التعامل مع الشباب» 
يبقى من المهم التركيز على تدريس مهارات الحياةء التي تساعد ب4 الواقع هذه الفئة 
من المجتمع على أن يديروا أنقسهم بأتفسهم» وأن يكونوا منتجين» ويساعدوا بقية 
افراد المجتمع على تطوير المجتمع ونمائه. وهناك العديد من المهارات التي تمتبر ضرورية 
2 الحياة» ومهمة لدعم الإعداد المهني والوظيفي للشباب مستقبلاً. ورغم كثرة هذه 
المهارات» فإنها تندرج تحت العناوين الخمسة الرئيسة الآتية: 
" تعزيز مهارات التعلم: مثل التركيز على حب الاستطلاع» وقبول عمليات 
التفييرء والتعامل معها بإيجابية» وتحديد مصادر المعرفة» وتنمية المهارات 
الحركية المختلفة. 
" العمل على استخدام وتعزيز مهارات صنع القرار: مثل تقييم الحاجات 
والاهتمامات» وذلك باستخدام بعض الموارد أو المصادر مثل الوقت» والطاقة› 
والمواهب» والمال» وذلك بشكل حكيم» والعمل على تحديد الأهداف المنشودة 
والأولوبات المطلوية. 


وال( — 
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" تطوير مفهوم ذاتي ليجابي: إذ يعد مفهوم الذات على أنه اعتقاد منبثق من الفرد 
ذاته» بحيث يعمل على المشاركة 4 استفلال قدرته على نقل بعض المسائل أو 
املشكلات أو القضايا إلى الحياة الفردية» مما يؤئر بالتالي إيجابياً على حياة 
الآخرين. 
" التواصل وتقوية العلاقة مع الآخرين: إذ يودي تطوير المهارات التواصليةء إلى 
تمزيز القدرة على فهم واحترام مضمون الانقتاح على الآآخرين» وذلك من أجل 
إيجاد وجهات نظر مغايرة لا لدينا. وهذا يتضمن: التواصل اللفظي وغير 
اللفظي» والمهارات الاجتماعية؛ مثل اللباقة الدبلوماسية» والقدرة على تكوين 
الصداقات» والحوار» والقدرة على إدارة الصراعات. 
" الاستجابة إلى احتياجات الآخرين وحاجات المجتمع: وذلك من أجل إيجاد وعي 
لديهم متعلق بالأشخاص الذين يعيشون ے2 هذا المجتمع» واتخاذ القرارات 
والأفعال المناسبة. وهذا يتضمن» تقديم الرعاية للآخرين بطريقة من شأنها أن 
تحترم قيمهم واهتماماتهم» والعمل على تقبل المسووليات الموجهة لأهداف 
الأفراد والمجموعة داخل مجتمعهم» واحترام الآخرين ضمن منظوصة الأسرة 
والنادي والمجتمع» ومسؤوليات المشاركة الحقيقية للمواطنة الفاعلة. 
مثال: 
من أجل توضيح الآلية التي تتم بها عملية تطبيق التعلم الخبراتي أو التجريبي 2 
الدرس» فإنه يمكن أن يتم ذلك عن طريق مجموعة مكونة من (4) من الطلبة» تمرض 
سلسلة استكشافية علمية تدور حول الآتي: 
عنوان الدرس: دعنا نتحدث عن موضوع النفايات. 
الأهداف: 
سوف يسعى الشباب 2 هذا الدرس لتحقيق الأهداف الآتية : 


- أن يمي الشباب كيف تؤثر النفايات التي ينتجونها على البيئة. 
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- المراحل الأساسية لعملية التخلص من النفايات والتي تشمل: التقليل منهاء ومن 
ثم إعادة استخدامها» وكذلك إعادة تدويرها أو صنعها. 
- ان يتمكنوا من إيجاد فرق واضح من خلال تغليل كمية النفايات التي يتم 
إرسالما إلى المكبات الخاصة بها. 

تعلم المهارات الحياتية: 

سيقوم الشباب بالآتي: 

- تعزيز مهارات التعلم. 

- استخدام مهارات اتخاذ القرار والعمل على دعمها. 

- الاستجابة إلى احتياجات الآخرين 4 المجتمع. 
خلفية النشاط: 

تحتاج بعض النتجات التي نقوم بتصنيعها إلى سنوات عدة لكي يتم ذوبانها أو 
امتصاصهاء وهذا يعني أن نستخدم الأرض التي نعيش عليها كمكبات للنفايات» مما 
يودي إلى تلوث البيئة من حولنا. 

وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تقليل كمية النفايات التي 
نتخلص منها يومياً. وبشڪل عام» فإنه يتوجب على كل شخص اتباع الخطوات الثلاث 
السابقة التي تشمل تقليل النفايات» ومن ثم إعادة استخدامهاء وأخيراً إعادة تدويرها. 
وهذا من شأنه أن يقلل كمية النفايات التي تنتج من شراء المديد من المنتجات التي يتم 
وضعها 2 أڪياس صفيرة. 

ويتم استخدام مرحلة إعادة الاستخدام 2 بمض الأشياء مثل» البطاريات القابلة 
للشحن» والمنتجات المصتوعة من الإسفنج» والمناديل المصنوعة من القماش. كذلك 
يمكن إعادة تدوير الطعام من خلال تحويل بقايا الطعام إلى اكوام من السمادء 
بالإضافة إلى إمكانية وجود طرق اخرى من شانها الاستفادة من الأشياء بدلآمن 
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التخاص منها. ڪما يمڪن تقليل ڪميات النفايات من خلال خلق وعي يرڪز على 
ضرورة إيجاد طرق من شأتها تقليل حجم النفايات» ومن ثم العمل على ملاحظة النتائج 
4 البيئة المحيطة بنا. 


الخطوط العريضة للدرس: 


.1 


الخبرة (الممارسة أو العمل): ويكون ذلك بالقيام برحلة إلى أحد المحال التجاريةء 
واستكشاف الطرق التي يتم بها تفليف المنتجات» ثم كتابة المنتجات التي تم 
تفليفها بشكل كامل وآيها تَمٌ تفليفه بشكل قليل» وأيها يمكن الاستفادة 
بسهولة من غلافه» ثم العمل على تصنيفها بناءاً على محتوياتها. 

المشاركة (ماذا حدث؟): وهنا يقوم الأعضاء بتوضيح الأشياء التي لاحظوها 
أثناء قيامهم بتصنيف المنتجات. 

العملية (ما المهم منها؟): وهنا يمكن طرح بعض الأسئلة الآتية: هل بعمض 
المنتجات تم تفليفها أكثر من اللازم؟ وهل جميع الأغلفة يمكن إعادة 
تدويرها أو آنها قابلة للتحلل؟ وهل تعتقد أن قرارك الذي اتخذته (4 شراء 
المواد من المتجر) يؤثر على الآخرين 4 بيئتك؟ فإيجاد الفروق 2 الالتزام 
يمكن أن يتم من جانب شخص. أو من جانب مجموعة؛ أو من جانب عائلةء 
أو ے منزل واحد ے2 الوقت ذاته. 

التعميم (ماذا يعني هذا؟): قم بسؤال المجموعة حول ما إذا كانت هناك طرق 
تعمل على تقليل كمية النفايات؟ وما الذي يمڪن أن يقوموا به بشڪل 
مختلف فيما يخص عمليات الشراء من جانب عائلاتهم؟ وباي طريقة يمڪن 
أن يغيروا الأشياء التي يشترونها؟. 

التطبيق (ماذا الآن؟): قم بمناقشة الخطوات التي يمكن للعائلة أن تتبعها من 
أجل تفيير الطريقة التي يقومون بواسطتها بشراء الأشياء» إلى طرق أخرى 
اقل تأثيراً على البيئة. 


ڪڪ 


e 
وكنشاط يمكن متابعته» يقوم الأعضاء بحفظ سجلات المنتجات التي قامت‎ 
عائلتهم بشرائها خلال عملية تسوقهم الكبيرة» ومن ثم قم بقياس أو حساب كمية‎ 
النفايات التي تم إنتاجها خلال هذه العملية ثم قارن بين الاختلاف 4 كمية النقايات‎ 
التي يتم التخلص منها قبل تطبيق الخطوات الأساسية التي تم ذكرها سابقاً» وبعد‎ 
ذلك قم بطرح السؤال الآتي: ما الاختلافات التي من الممكن أن يقوموا بهاء من أجل‎ 
عمل التحسينات البسيطة لہم؟.‎ 


الخلاصة: هل يتوجب علي استخدام التعلم الخبراتي أو التجريبي بعد كل 
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من 


المحتمل أن تأخذ هذه العملية المزيد من التحضير» حيث من المحتمل أن تتم 


مكافاة الأعضاء والقائد ج المنظمة أو الموسسة الإدارية أو التعليميةء وذلك بتضمين 


الأمور الآتية 4 قراراتك: 


إيجابيات التعلم الخبراتي أو التجريبي: 


وتتمثل هذه الإيجابيات أو الفوائد 2 الآتي: 


العمل على زيادة استخدام الحواس المتمددة (النظر» والسمع» والشم» 
والذوق» واللمس)ء وهذا من شأنه زيادة المحافظة على ما قمت بتعلمه. 

تعدد طرق التعليم والتعلم يعمل بشكل متكامل معاًء وذلك من أجل زيادة 
مستوى الإبداع والمرونة بشڪل آڪبر 

التركيز على التعلم من وجهة نظر المجموعةء وتقليل التعلم من وجهة نظر 


المعلم لوحده. 
الوصول إلى اكتشاف المعرفة وإيجاد الحلول من أجل بناء الطاقة الذاتية 
وتعزيز الدافعية للطلبة. 


أن تصبح عملية التعلم أكثر متعة للأعضاء (الطلبة)ء وآن تصبح عملية 
التعليم أكثر متعة بالنسبة للقادة (المملمين). 
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6. إذا تفاعل الشباب ب2 عملية التعلم» فإن ذلك يكسبهم الإلمام بالنتائج ويقلل 
من المشكلات السلوكية. 

7. تعلم مهارات حياتية جديدة» بدلاً من الاقتصار على تعلم محتوى المادة فقط. 

سلبيات التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

تتمثل أهم هذه السلبيات 4 الآتي: 

1. الالتزام بالتحضير الدقيق من جانب القادة. 

2. الاتصاف بالصبر والقيام بالإرشاد السليم من جانب القادة ايضاًء وهنا 
يمكن أن يكون النموذج اللامركزي اقل تنظيماًء او حتى آنه اقل ملاءمة 
لانماط القادة المتسلطين. 


3. الالتزام بأنه لا توجد ك العادة إجابة واحدة صحيحة. 
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الفصل الخامس 
فعالية التعلم الخبراتي أو التجريبي 


تقد 
. اهتمامات الطلبة واتعلم الخبراتي أو الجربي . 

. الخبرات الأولية والثانوية واتعلم الخراتي أو الحربي‎ ٠ 
. المناهج التخصصية والعلما براي أوالجربي‎ . 
العرفة الناتجحة عن اتعلماللخراتي أواتجربي.‎ ٠ 

٠‏ نظرةنخحومستقيلاتعلمالبراتيأواتجربي. 

مراجعالفصل ا امس . 


الفسل الشامس 
الفصل الخامس 
فعالية التعلم الخبراتي أو التجريبي 

مقدمة : 

إن الأسباب التي تقبع خلف أن يكون التعلم الخبراتي أو التجريبي فعالاً» تڪون 
متشابكة مع بعضها بعضاً» حيث انه ومن خلال المراحل الأولى التي تكمن 4 عملية 
التملم التجريبي» أو على الأقل تكمن 4 إدارك مفهوم الحرية الأكاديمية ؛ فإنه ينبغفي 
توفيرها بصورة مستمرة» مما يؤدي إلى قدرة الطلبة على اختيار موضوع يتتاسب ومجال 
اهتماماتهم ومیولېم. 

وهذا المنطلق لا يشير إلى منحهم الحرية المطلقة لاختيار ما يفضلونه أو يميلون 
إليه» لأن المعلمين الملتحقين بالمدارس الحكومية» ملزمون بشرح جوانب معينة من 
الدروس ك المواد التي يتخصص فيها الطلبة» مع تزويدهم بالخيارات الممكنة لكيف 
ومتى يتم تفطية تلك المادة. وحتى الطلبة الذين هم على أبواب التخرج 4 مرحلة 
البكالوريوس والذين غالباً ما يعتمدون على أنفسهم بك عملية التعلم» فإنهم مجبرون 


قد تتسع أو تضيق اعتماداً على درجة صعوية أو سهولة المشكلة قيد البحث. 

ومن جهة اخرى»ء فإن الحرية المرتبطة بالتوجيه والإرشاد الضروريين» يتيح للطلبة 
طرح الأفكار 2 المجال أو الاتجاه الذي يرغبون أن يدرسوه وڪيف يمڪن دراسته. 
لذاء فإن الحرية تشجع الطلبة أو تمكنهم من التحكم بما يتملمونه» كما تتيع لهم 
القرصة لمراعاة اهتماماتهم واختيار المشكلات ذات الملاقة بتلك الاهتمامات» والبحث 
عن الحلول المناسبة» واكتشاف المعرفة المفيدة استقبلهم التعلمي. 
اهتمامات الطلبة والتعلم الخبراتي أو التجريبي: 

تمشل اهتمامات الطلبة الأمر الأساس للمملية التعليمية التعلمية» وإذا ما تمّ 


إغفالہا أو إهمالما؛ فإن التعلم سينحرف عن مساره ولن يحقق الأهداف المرجوة من 
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ورائه. وڪان ديوي رع۷٤0‏ منذ عام 1916 قد أڪد على أن التعلم لن يتم ے4 مئل هذه 
الظروف» فقد يلجا المعلمون إلى إجبار الطلبة على التعلم عن طريق تهديدهم 
بالاختبارات القصيرة او الطويلة تارة» وبالجوائز للترضية تاره أخرى. ومع ذلك» فإنه 
عند اعطاء الطلبة الحرية الكافية» يصيح لديهم اميل الحقيقي للقيام بمملية التعلم 
بأنفسهم. وهذ! التوجه عادة يطرح موقفاً يكون التحفيز فيه ذاتيا. 

فعلى سبيل المثال» عندما يمنح الطلاب الحرية لتصميم مشاريع علمية من 
اختيارهم» فإنهم يقومون بتطوير مشاريع ذات صلة فعلية بحياتهم اليومية» مما يجعلهم 
متحمسين لإنجازها بالمستوى الأفضل» وهذا ما دفع برونر 8٣1۴۲‏ منذ ستينيات القرن 
العشرين إلى التأكيد على أنه إذا كان المعلمون يهتمون بإجبار الطلبة على عقد حلقات 
مطولة من التعلم» فلا بد من وجود مكافآت او جوائز تشجيمية أساسية لزيادة فهمهم 
للمنهج المدرسي المطروح»› أو مراعاة ذلك عند تصميم منهج جديد. 

ومن ناحية اخرى» فإن الرغبة تنبع من الذات» وهي التي تدفع الطلبة إلى السير 
فَدماً وبكفاءة عالية بك العملية التعليمية التعلمية» وإنهاء مشاريعهم البحثية بمستوى 
أفضلء لأنهم سيكونوا أقل حماسة عندما يجدون أن الموضوعات أو القضايا التي 
يطرحها المعلم أقرب لاهتماماتهم أو اهتمامات المدرسة من اهتمامات الطلبة انقسهم. 
وعندما تكون الرغبة والاهتمام نابعان من الذات عوضاً ان يڪون الطلبة مجبرين 
عليهاء فإنهم سوف يندمجون 4 العملية التعليمية التعلمية فقكرياً وعاطفياً بدرجة 
اڪبر. 

لذاء فإن ديوي سء( قد أشار إلى أن الرغبة والاهتمام هما أقرب العلاقات 
ارتباطاً للجوانب الروحانية 2 الإنسان. وبناءًُ عليه» فهم مرتبطون بالقضايا الفكرية 
التي يتسلح بها الطلبةء مما يتمين على المعلمين ضرورة الاهتمام بالأمور الروحانية 
والماطفية لدى هولاء الطلبة» وذلك بهدف البدء بدقة 4 العملية التعليمية التملمية. وسن 
الجلي أن الهدف الأساس الذي يركز عليه التعليم الرسمي يتمثل 2 استيعاب محتويات 
المواد الدراسية التي تراعي ك المادة تلبية الجوانب العاطفية والحسية للمتعلمين من 
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خلال عملية التعليم» ولا سيما إذا ما انخقضت الدافعية لديهم. وحيتما يقوم الطلبة 
باختيار الخبرات أو التجارب التي تعني لم الكثيرء فإنهم محفزين ذاتياً. 

وعلى صميد آخر» فإن اهتمامات الطلبة ورغباتهم تمثل أموراً 2 غاية الأهمية» 
ولا سيما ب4 مرحلة بداية العملية التعليمية التعلمية. وبالرغم من ذلك» فمن المرجع ان 
يكون المعلمون بحاجة إلى توجيه تلك العملية» حتى يحافظوا على تواصل اهتمامات 
الطلبة وزخمها خلال فترة انخراطهم 2 التجرية. فحينما تكون لدى الطلبة القدرة على 
تخيل الغفاية من أفكارهم أو أهدافهم» فستكون لديهم القدرة على توجيه جهودهم 
إلى تحقيق تلك الغايات. 

فالطرق المتبعة ب4 تحقيق تلك الغاية» من الممكن ان تلزم الطلية على الخضوع 
إلى مجموعة من التجارب والتعلم من أخطائهم» وذلك قبل قيامهم بتنفيذ مهمة ما أو 
مشروع علمي محدد. فمن خلال مرحلة تطبيق الخبرات والتجارب قبل التطلم من 
الأخطاء» فمن المرجح أن يكون المعلمون بحاجة إلى توفير المعلومات والمصادر التي 
تمكن الطلبة من القضاء على العوائق التي تواجههم» وإلا فسيكون من المحتمل آن 
يفقد الطابة اهتماماتهم وفقدان الفرص المهمة للتعلم من جانبهم. 

لذاء فإن المعلمين لديهم القدرة على تعزيز عملية التعلم» وذلك عن طريق تشجيع 
الطلبة إلى توجيه الأسئلة» والتصدي للمشكلات المتنوعة والملائمة التي ستساعدهم 
على ترسيخ اهتماماتهم. إذ إن التحدي غير الكا2 ينجم عن حدوث ملل وسأم؛ به حين 
أن النسبة العالية من التحدي تؤدي إلى حدوث نوع من الإحباط. فقي كلتا الحالتين من 
المرجح أن يندرج التعليم ب4 إطار الظهور ب4 موقف ضعف» وذلك ب4 حال إذا لم يوفر 
المعلمون التوجيه والإرشاد المتاسبين للطلبة. 

وهذا لا يعني أن على المعلمين توفير الإجابات عندما يكون الطلبة غير متحمسين 
للتعلم ولكن عوضاً عن ذلك يتعين عليهم أن يوروا المصادر التي تمكن هؤلاء الطلبة 
من التقدم بمستوياتهم فيما يتعلق بمنطلق البحث عن حلول. ولكن عوضاً عن توفير 
الإجابات تسهيلاً لعملية تعلم الطلبة» فإن ذلك يحرم الطلبة من ارتكاب الأخطاء 
وإدراك كيفية حل المشكلات من خلال التعلم من هذه الأخطاء. 
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وعلى الصعيد الآخرء يعد التعلم الخبراتي او التجريبي مجهداً أحياناً» ومن 
الممكن أن يستلزم قضاء وقتٍ إضاء وذلك بحجة أن الطلاب غالباً ما يرتڪبون 
الكثير من الأخطاء» ولكن 2 نهاية المطاف فإنه يصبح للتعلم معنى وقيمة. لذاء فإن 
على المريين وبخاصة المعلمين منهم» التأكيد على معاني التعلم والأهداف التي يسعون 
مع الطلبة لتحقيقها. فالمشاريع العمليةء والخبرات الفعلية» تتعمارض مع آوراق العمل 
والتمارين الأكاديمية النظرية الأخرى» التي لا تتمشى مع رغبات الطلبة واهتماماتهم 
2 التصدي للمشكلات المختلفة» والعمل على حلها من أجل بناء الشخصية المتكاملة 
للمتعلم او الطالب. 
الخبرات الأولية والثانوية والتعلم الخبراتي أو التجريبي: 

كان ديوي من أول المفكرين الذين تناولوا قضية الاختلافات بين الخبرات 
الأولية والثانوية المندرجة 2 العملية التعليمية التعلمية» حيث أشار إلى أنه من الضروري 
أن يتم التركيز على العلاقة بين المواضيع المعنية بالخبرات الأولية والثانوبةأو الخبرات 
التأملية» وبذلك فإن الخبرات الثانوية مثل تلك الموجودة 4 الكتب المدرسية لن تڪون 
عبارة عن أفكار تجريدية» كما ستكون غير منتمية إلى الخبرات الأولية. 

وعلى الصعيد الآخر» تعد الخبرات الأولية عبارة عن خبرات مادية أو مباشرة» 
والتي عادة ما تشترط وجود مشاركة فعلية ومستمرة. وتشتمل الأنشطة المدرسية 2 
الفالب على الخبرات أو التجارب الميدانية» والأنشطة اللامنهجية ؛ والمهارات والألعاب 
الرياضية. لذا فإن الطلبة غالبا ما ينخرطون بشكل فعال 4 العملية التعليمية التعلمية» 
إذ أنهم عادة ما يختبروا الأشياء للوهلة الأولى. 

ويشير ديوي إلى أن مثل تلك الخيرات أو التجارب تمثل أهمية كبرىء إذ أن اقل 
مقدار من الخبرة يكون أفضل من وجود كم هائل من النظريات البسيطة» وذلك لأنه 
من خلال الخبرة أو التجرية» يكون هتاك دليل أقوى من آي نظريةء 2 حين أن التجرية 
أو الخبرة وبخاصة التجارب أو الخبرات الدلالية» تكون لديها القدرة على توليد قدرٍ 
مهم من النظريات» ولا سيما 2 الإنتاج الفنڪري. 
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وعلى الصعيد الآخرء نتج التجارب أو الخبرات الثانوية 2 الأصل من رحم 
التجارب أو الخبرات الأوليةء وذلك عندما ينخرط الأشخاص ے2 مهن ما مثل النجارة أو 
صناعة الخزف والفخارء فيقومون بالتمليق على التجارب التي مروا بها 2 الماضي» 
وذلك بهدف تحسين المشاريع وتطويرها على الصعيد المستقبلي»ء أو يمكن القول بآن 
التجارب أو الخبرات الثانوية تظهر عندما يشترك الأشخاص ے ممارسة رياضة ماء 
حيث يقومون بالتفكير بصدد كيفية تحسبن أدائهم على الصميد المستقبلي. اما 
بالنسبة إلى الكتب والمقالات» ففي الفالب يتم تزويدهم بأمثلة عن التجارب أو الخبرات 
الأولية التي عتدما يتم تسليط الضوء عليها تبدو تجارب آو خبرات ثانوية. 

وتوجد مشكلة أخرى تتمثل 2 أن العدد من الطلبة لم تكن لديهم خبرة سابقة 
بالأنشطة المعنية بمجال التعليم 2 الخارج» إذ أن معظمهم لم ينخرط ك تلك الأنشطة 
من قبل» مثل تسلق الصخور» أو السباحة على ظهورهم» أو التخييم 2 المناطق الريفية 
بعيداً عن ازدحام المدن. ولذلك لم تكن لديهم القدرة على مناقشة الأسس الفلسفية 
للتعلم الخبراتي أو التجريبي أو الميداني. 

وقد أصبح هذا الأمر حقيقة مُسسَلمٌ بها عندما تم سؤال هؤلاء الطلبة عن سبب 
صعوية وجود وقت لديهم لمناقشة المادة الدراسية التي بقومون بتعلمهاء إذ أن معظمهم 
قد أجاب بأنهم لم يستطيعوا آن يدركو! المعلومات ذات الإطار الفلسفي» وذلك لأنه لم 
تكن لديهم خلفية مسبقة حول المشاركة 4 انشطة التملم الخبراتي الخارجي» مما 
يستدعي من المعلم استخدام العديد من تقنيات واساليب النقاش الفعًال. 

وبالرغم من ذلك» فإن طلبة المرحلة الجامعية الأولى يفتقدون إلى وجود الخبرة 
الأولية التي تظهر عدم فاعلية تلك التقنيات» ولا سيما بے مئل هذه الحالات. لذاء فإن 
التفسيرات المتعلقة بدورة التعليم 4 الخارج لم تكن مفهومة للطلبة الذين التحقوا 
بالجامعة» وذلك لقلة الخبرة الأولية لديهم بهذا الموضوع» إذ أن الموضوع العام المتضمن 
2 تقبيمات نهاية الفصل الدراسي» قد ارتكزت على وجود فكرة تدل على أن الخبرة 
المباشرة كانت أكثر إفادة من الشرح الموجود 2 الكتاب المقرر والكتب المساندة له. 
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وعلى صعيد آخرء فإن التجارب والخبرات الشخصية قد أدت بالمدرس الجامعي 
إلى تزويد الطلبة بمجموعة من التجارب أو الخبرات الأولية ب بداية لقائه بهم» ومن ثم 
ربطها بالخبرات الثانوية. أما بالنسبة إلى الفصل الدراسي التالي» فقد قام الطلبة 
بالمشاركة 2 العديد من انشطة التعليم الخارجي» وذلك من خلال المحاضرات الثماني 
الأولى» ومن ثم كرسوا جهودهم ومذكراتهم على الشرح المدرج 2 الكتاب» والأسئلة 
المدرجة فيه» من خلال المحاضرات الثماني الأخيرة من الفصل الدراسي. 

لذا فقد اتضحت أهمية ذلك المفهوم لكونه فعالاً بشكل كبيرء وذلك عندما 
بدأ الطلبة بالإطلاع ومناقشة الكتب خلال الفصل الثاني من العام الدراسي» حيث 
كانوا يشعرون بالحيوية والحماس. ومن ناحية أخرى» فقد قام العديد متهم بالتركيز 
على بعض القضايا المدرجة 4 تلك الكتب» وتناقشوا فيما بينهم حول النظريات 
المدرجة ب4 تلك الكتب. 

وعلى الصميد الآخر كانت التقنيات التي اتبعها اشان من المتخصصين فعالة 
بشكل كبير مع تلك المجموعة من الطلبة » وذلك لأنهم استطاعوا أن يريطوها بالنظرية. 
لذا» فكان من الجلي أنه من خلال تقييمات هذين الفصلين الدراسيين والمناقشات التي 
كانت تجري خلالہماء فإن الطلبة لم يستمتعوا بالخبرات الأولية ب4 الدورة فحسب» بل 
اتخذوا تلك الخبرات كبداية لهم. كما انهم كانوا قادرين أيضاً على ادراك المعلومات 
النظرية على نحو أفضل (المصادر الثانوية) وذلك عند عرضها عليهم. 

وقد لاحظ عدد من العلماء الظاهرة ذاتهاء وذلك عند اختبار دورة استهلالية 
متعلقة بالنظام الاجتماعي الذي اتاحة اعضاء هيئة التدريس 4 قسم علم الاجتماع 
بإحدى الكليات الجامعية. فقي حين تم عرض النظرية 4 المقام الأول» قام الطلبة 
بتكرار النظريات التي تعلموها ولكنهم لم يطبقوها ب تجاربهم وحياتهم الفعلية كما 
يتبفي أن يڪون فعااٌ. 

من هناء فقد حصل الأساتذة على أفضل النتائج» عن طريق عدم شرحهم 
نظريات لا أساس لہاء مما يؤدي إلى تكوين نظريات متعلقة بتلك التجرية. لذاء فإن 
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هذه الأمثلة تشير إلى أن المعلمين الذين تقيدوا بالمناهج الدراسية» من المرجح أن يرغبوا 
2 دفع الطلبة لمواجهة الخبرات الأولية قبل فهم الڪتاب الدراسي. 

فعلى سبيل المثالء فإن معلمي مادة التاريخ لديهم القدرة على إعادة تمثيل جو أي 
معركة تاريخية» وذلك قبل الإطلاع على أحداث تلك الحرب» ب4 حين أن معلمي اللفة 
المربية أو اللفة الإنجليزية لديهم القدرة على أمر الطلبة بان يمشوا نماذج مبسطة من 
المسرحيات» وذلك قبل الإطلاع على اسس التمثيل» كما أن معلمي التريية الرياضية 
لديهم القدرة على تشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة البدتيةء وذلك قبل اطلاعهم 
على النظريات المعنية بالتطور الحركي والفوائد المتمثظلة 2 التدريبات المختلفة. 

ويفسر ديوي (e۷٤‏ هذا المنطلقء بأن المادة الدراسية المعنية بالتجارب الأولية 
تحدد المشكلات» وتوضح البيانات التي تظهر من خلال ردود الأفعال الأولية» والتي 
تؤدي إلى تشكيل المواد الأوليةء والتي تؤدي ايضاً إلى تشكيل المواد الثانوية. كما أنه 
من الجلي أن الاختبار وإيضاح المراحل التالية يكون محمياً ومضموناً فقط ب4 حال 
إرجاع الأشياء إلى اصلها. ومن ناحية آخرى» فعندما يقوم الطلبة بالبدء 4 عملية التعلم 
باعتمادهم على التجارب الأولية» فبالتالي تمكنهم تلك العملية من الربط بين الأفڪار 
النظرية والخبرات الأولية» والتي بدورها من الممكن أن يتم استخدامها لتحسين 
خبراتهم على الصميد المستقبلي. 

آما بالنسبة إلى المعلمين الذي واجهوا المديد من الخبرات الأولية المتتوعة» قهم 
عادة ما يبحثون عن الخبرات أو التجارب الثانوية التي ستساعدهم على التقدم وتطوير 
أساليبهم 2 التدريس. أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يملكون كما وفيراً من 
الخبرات الأولية مثل المعلمين الملتزمين بالأساليب المتبعة لتدريس الطلبة» فمن المرجح أن 
يفضلوا أن يتم عرض تدريس الخبرات الثانوية 4 مستهل الدورات الأكاديمية» وذلك 
عوضاً عن تدريسهم الكم الہائل من الخبرات الأولية. 

فبالنسبة إلى إحدى الدورات الدراسية المعنية بطلبة المرحلة الجامعية الأولى والتي 
تضم اساتذة معينين بنظام الفصل الدراسي» فإن المهمة الأساسية تشترط أن يقوم 
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الأساتذة بتعليم الطلبة عن طريق انتهاج أسلوب التملم الخبراتي أو التجريبي. لذاء فإنه 
ينبغي إدراج الطلبة 4 المملية التعليمية طيلة العام الجامعي ضمن إطار اسلوب التملم 
التجرييي أو الخبراتي» والذي من الممكن أن يكون شاقاً إلى حر ماء وذلك إذا لم 
ينخرط الطلبة 4 هذه المملية من قبل. 

ومن ناحية أاخرى» فإن الخبرات الأولية (مثل تدريس الدروس) تحدث ب نهاية 
العام الدراسيء ے حبن أن الاطلاعات والمناقشات (الخبرات الثانوية) تحدث 4 مستهل 
العام الدراسي» مما يتيح الفرصة لہؤلاء الطلبة بتجميع المعلومات والأفكار والنظريات 
حول كيفية تطبيق الدروس التجريبية التي تلقوها» ومن ثم يمكنهم تطبيق تجرية 
أولية على الصميد المستقبلي. فمقارنة ذلك بالتعليم التقليدي والذي عادة ما يمد الطلبة 
بالخبرات الثانوية فقط» فإن الطلبة المتخرطين بك التعلم التجريبي او الخبراتي عن 
طريق دمج كل من التجارب الأولية والثانوية 4 عملية التعلم» والاعتماد على خبرات 
الطلبة السابقة» يؤدي إلى احتمالية حاجتهم إلى تلقي الخبرات الأولية ب3 مستهل العام 
الدراسي» ومن ثم اتباعها بالخبرات الثانوية» والمكس صحيح. 

إن الشيء المهم الذي ينبفي أخذه ب4 الحسبان هو قيام المعلمين بدمج الخبرات 
الأولية والثانوية سوياً ب4 العام الدراسي ذاته. أما بالنسبة إلى التعلم» فمن الممكن أن 
يفقد مصداقيته» وذلك إذا لم يتم منح الطلاب الفرصة ليعلقوا على التجارب الأولية 
التي تلقوهاء وبا مثل سيفقد التعلم مصداقيته عندما لا يتم منح الطلاب القرص لتطبيق 
المعلومات التي تلقوها من خلال التجارب الثانوية. 


المناهح التخصصية والتعلم الخبراتي أو التجريبي: 

كان وايتهيد (ل۵ع"عازطW)‏ عام 1929 من الفلاسفة الأوائل الذين عارضوا 
تقسيم المواد التخصصية إلى مواد فردية» كما قام أيضاً بتأييد استخدام المناهج 
التخصصية مشيراً إلى: أن نظمتا المعاصرة المرتبطة بقوة بالتعليم العام الأساسي» ووفقاً 
إلى اهتمامها بتحليلات المعرفة ذات الصلة بمواد معينة» هي عبارة عن مجموعة غير 


متناسقة من الجوانب غير المترابطة. وكان تفسير ذلك يتلخص ك أنه يتعين علينا أن 
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نفرس ے4 عقلية الطالب تتاسق الأنماط» عن طريق التتسيق بين العناصر المختلفة 
المتضمنة 4 التمليم» وربطها بدورات فرعية» حيث إن لكل دورة قيمتها الجوهريةء 
وذلك للإدراك القوري للطالب'. 

ومن ناحية آخرى» فقد حث وايتمان صدصءاط¥ المعلمين على مساعدة الطلبة 2 
ربط الأفكار ببمضها» كي تصبح المعرفة عملية ومفيدة. ولكي يتم فعل هذا الأمر؛ 
فإنه يتعين على المعلمين أن يجتازوا! تلك الأمور إلى المواد التخصصية. أما بالنسبة إلى 
المصر الحالي» فلا يزال المعلمون يتتاولون موضوع الدعم المتمثل 4 ترابط المناهج 
التعليمية. فقد أوضح أحد العلماء أن العوامل الابتكارية الثمانية التي تساعد 4 هذا 
الصدد قامت بذكر أربع أسباب تفسر سبب الحاجة إلى دمج المناهج الدراسية مع 
بعضها وهي: 

1. التأبيد المتزايد لتجارب التعلم والتقييم» والتي تشترط القيام بتطبيق المعرفة 
عوضاً عن حفظ الوقائع وتكديسها وحشوها. 

2. الإدارك المتنامي حول كيفية معالجة الدماغ للمعلومات» من خلال الأتنماط 
والعلاقات المتمثلة 4 التركيز على الترابط والتتاسق. 

3. ظهور وعي متعلق بأن المعرفة لا يمكن تقويمها ولا جعلها شاملة» كما آن 
المشكلات المتمثلة من واقع الحياة» لا يمكن حلها من خلال أي فرع من 
فروع المعرفة. 

4. الإيمان بان المنهج الدراسي المترابط» يمكن أن يساعد المعلمين والطلاب 2 
التفلب على المغفاهيم المتزمتة والتمسفية المرتبطة بالجوانب المحيطة بالمواد 
الدراسية. لذاء فينبغي أن يتم دمج المنهج الدراسي عند استخدام التعلم 
التجريبي أو الخبراتي» وذلك لأنه 2 المعتاد تظهر مشكلات عديدة عندما 
يشترط أن يبح الأفراد 2 المعلومات من خلال الأفرع المختافة من المعرفة. 
فعلى سبيل المثال» كان الطلبة بحاجة إلى تطبيق اسس علوم الفيزياء 
والرياضيات والمعرفة المتعلقة بمجال النجارة» وذلك بهدف استيعاب تلك 
المجالات بشكل دقيق للغاية. 
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لذا فقد قاموا بعمل رسوم معتمدين على مادة الفيزياء» وذلك لرسم أقوى البنى 
التصميمية. كما استخدموا مادة الحساب 4 قياس الدعامات ومقاسات الرصف»ء 
واستخدموا أيضاً اسس المعرفة بمجال التجارة لبناء هزازات خشبية ينبغي وجودها 
لترڪيبها به أماكن معينة 4 الجسر. 

ومن ناحية أخرى اعتمد فريق الطلاب بشكل كبير على المعلومات والمراجمات 
التي يستمدونها من مواد الرياضيات والفيزياء والتعليم التقني» بالإضافة إلى اعتمادهم 
بشكل كبير على المعلمين الآخرين» حيث تم عمل جسر من المعكرونة قد صمد 
لفترة قبل انهياره. فعندما انخرط الطلبة ب4 مثل تلك التجارب كانوا يطبقون المعارف 
التي اكتسبوها؛ حيث قاموا بالريط بين المواد التخصصية المتمددة» وحل المشكلات 
امتملقة بهذا الصدد» بالإضافة إلى تخطيهم للعوائق التي تمثلت بين القروع المختلفة 
للمعرفة. 

ومن ناحية ثانية» لا يقوم الطلبة بحفظ الأمور الواقعية » ولا يكونوا ممنوعين من 
تطبيق آي مواد تخصصية لازمة لحل تلك المشكلةء إذ انهم قاموا بتجميع المعلومات 
وطبقوا أفكارهم الخاصة. كما قاموا ايضاً بإيضاح عما إذا كان الحل الذي قدموه 
مكتملاً أم لا. ضعندما تمت تجزئة المواد التخصصية وتقسيمهاء كان التملم مشتاً 
ويفقد مغزاه بشكل سريع» بحيث يصل الوقت المخصص لحصة الرياضيات إلى (50) 
دقيقة» ومن ثم يحضر الطلبة حصة التاريخ» وبمدها حصة العلوم؛ وأخيراً حصة اللفة 
الهريية أو اللغة الإنجليزية وذلك على المنوال ذاته حتى نهاية اليوم الدراسي. 

آما بالنسبة إلى ترك الطلبة 4 حيرة من أمرهم بصدد الاستفسار عن كيفية 
ربط تلك المواد ببعضهاء وحيرتهم ب2 إدراك ما يقصد بالمستوى الشخصي» فإن 
الاختبارات التي تتسم بكونها تضم نسبة عالية من الصعوبات» تضع المعلمين 4 موقف 
يتعين عليهم فيه أن يمدوا الطلاب بشرح واضح للفاية 4 حدود الدرس الذي يتلقونه. 

لذاء فإن ذلك الوضع لا يقدم وقتاً إضافياً مساعدة الطلاب على الريط بين 
إحدى المواد الدراسية بجوانب أخرى علمية» مما يجعل الخطط المعنية بالدروس غالباً 
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ما تشتمل على آهداف محددة؛ مثل اشتمالہا على نمط التعلمء وأسلوب حفظ التواريخ 
ذات الصلة بالمعارك 4 مادة التاريخ» أو كتابة قصيدة حماسية» إذ أن مثل تلك المواد 
الدراسية تكون أكثر سهولة وتقييماً» عوضاً عن التدبر 4 عما إذا كان الطلبة قد 
تعلموا أسلوب التفكير الناقد وكيفية حل المشكلات المماثلة 2 الجوانب الواقعية من 
حیاتهم آم لا. 

وعلى الصميد الآخرء لا نتتألف الحياة من مواد تخصصية متراكمة»ء إذ أن 
الحياة لزم الأفراد بالتطبيق عند التصدي لحل المشكلات. لذا» فان مرزانو ١6۲2400‏ 
يشير إلى (ان جل ماندركه حول التعليم هو عبارة عن إشارة إلى أن التدريس يرتكز 
على المواد التخصصية المنهجية وهو الأمر الذي يعتبراسلوباً يتسم بكونه ذي فاعلية 
كبرى» وبخاصة فيما يتعلق بصدد دعم التعلم). 

فملى سبيل المثال» فإن أي مادة منهجية مثل (سرد القصص) والتي يتين فيها 
على الطلاب إجراء مقابلات مع كبار السن بے دار الرعاية الخاصة بهم» فسوف 
تشتمل على الإدراك المتعلق بمواد التاريخ واللفة العربية أو اللفة الإنجليزية وأسس 
الصحافة ومبادئهاء والإلمام بشكل كبير بالمواضيع والجوانب الأخرى» مما يشير إلى 
أن الطلبة سيتعايشون مع الجوانب المتمثة ب2 التاريخ كما سمعوها 2 السرد القصي 
للأحداث والتواريخ البائدة» إذ أنهم سيكتسبون معرفة تدور حول الإلمام بالمقابلات» 
وتسجيل المعلومات» والتي تدور حول كيفية أن يصبحوا صحافيين. 

ويناء عليه» فسوف يتم تعليمهم كيقية التأليف والكتابة الصحفيةء وذلك 
بصدد تأليف قصص تدور حول حياة الأشخاص ائذين تم إجراء مقابلات معهم. كما 
سيتمكن الطلاب من إدارك جوانب أخرى من المعرفةء مثل إدارة الجوانب الجغرافية 
التي تتمثل 4 إيضاح أماكن هجرة وترحال الأمم والشعوب» بالإضافة إلى إدراك 
معلومات تدور حول العديد من الوظائف والمهن. 

ولكن لسوء الحظ» فإن هناك العديد من العاملين الذين يميلون إلى الأخذ بڪل 
مادة من المواد سالفة الذكرء ثم العمل على صياغة أهداف,ٍ محددة» مثل تعلم كيفية 
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كتابة ورقة تعريفية بمصطاح ماء بالإضافة إلى معرفة كيفية إجراء أي مقابلة» 
ومعرفة تاريخ أي بلدة معينةء إذ أنه لن يتم الربط بين تلك الأهداف من خلال التجارب 
الفعلية. فعندما لا يتم ربط الأهداف الفردية بالتجارب المتعلقة بهذا الصدد» فمن المرجح 
أن تفقد تلك الأهداف التعليمية مصداقيتها وتصبح 2 طي النسيان. 

ومن جهة أخرى؛ تشتمل الحياة أو الواقع الحياتي على العديد من المشكلات 
المعقدة التي تلزم الأشخاص بحلها عن طريق استخدام العديد من المجالات التخصصية 
المختلفة. لذاء فإن التعلم التجريبي أو الخبراتي يرسخ النظرية والمفهوم التخصصي 2 
التعليم» وذلك لأنه عندما يقوم الطلاب بتجرية شيء ماء فإنهم يكونوا عرضة لمواجهة 
المديد من المواد والتخصصات المختلفة التي تتشعب فيما بينها. لذاء فإن هذه العملية لا 
تلتزم بتجزئة المعرفة؛ ولكنها عوضاً عن ذلك تسنح الفرصة للطابة للريط بين المواد 
التخصصية» بالإضافة إلى ملاحظة وإدراك منظور أكبريتمشل 4 كيفية تشعب 
وترابط الأمور والجوانب على الصعيد العالمي. 


المعرفة النانجة عن التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

لقد إشار جاردنر (1993,ء٠«۴4ه6)‏ إلى أن هناك انماطاً مختلفة لأنشطة الذكاء 
مع اللفات والحركات الجسدية التي تجعل الأفراد مهيئين للتعامل مع نمط معين من 
أنماط التعلم أكثر من غيره. فقد يكون أحد الأفراد ماهراً 2 التعلم من طريق اللغات 
وأقل مهارة ب الحركات والأنشطة الجسدية» ولڪنه يحاول دوماً ان يڪون ماهراً سے 
الأمرين معا حتى يحاول حل بعض المشكلات ذات الملاقة. 

ومن المعروف أن واقع الحياة تتطلب حلا للمشكلات التي تواجه الأفراد» وهذا 
بدوره يتطلب الدمج بين التفكير والعمل الميداني. و2 حالات كثيرةء نجد أن الأفراد 
بحاجة إلى استخدام أجسادهم. ولفهم ذلك جيداً» فإن ذكاءات متعددة تساعد الأفراد 
ے4 تحديد بعض آنماط التعلم» وهذا ما دقع بمض العلماء إلى الإشارة بأن التعلم 
الخبراتي أو التجريبي يؤدي إلى مشاركة عدد من المجالات مثل المجال المعريك والمجال 
الوجداني والمجال السلوكي والمجال الأخلاقي وا لمجال المهاري الحرڪي. 
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وسواء قام الإنسان بتدريب الكلب أو تريية الطفل أو تصليح السيارة أو تأليف 
كتاب» فإنه يستخدم انماطاً متعددة من مجالات التعلم من أجل حل المشكلات. 
فالإنسان يكر أولاً ثم يختبر الأفكار لاكتشاف الحلول الملائمة. والتعلم الخبراتي أو 
التجريبي يجمع النظرية مع التجرية ويمكس الواقع» لأن ذلك يتطلب قيام الأفراد بحل 
المشكلات عن طريق تطبيق المعارف والمعلومات. فالعملية تبدا ب4 الحاضر وتتحرك 
بالطلبة إلى المستقبل نحو المجهول. 

ومن ناحية أخرى فإن الأنشطة والمشاريع البحثية والتجارب القائمة على المجالات 
التخصصية تشترط قيام الطلبة بحل المشكلات والبحث عن حلول لهاء مما يمكنهم 
من اكتشاف المعرفة بشكل افضل. وذلك لأن المشروع العلمي يتم تطويره استناداً إلى 
الدف المحدد له ومجال الاهتمام من ورائه» 4 حين يتم الشروع فيه من الناحيتين 
النظرية والعملية الميدانية؛ من أجل مساعدة الطلبة على اكتشاف الإجابات غير 
المعروفة لم» مما يتيح للطلبة معرفة الإجابات المتعلقة بالجوانب التي اثارت حيرتهم. 
لذاء فإن هذه العملية تشير إلى انه يتمين على الطلبة أن يقوموا بالتفكير بأنفسهم» 
والقيام بحل المشكلات التي تواجههم ب حياتهم اليوميةء إذ ان معظم المهن تشترط 
اأكتساب مهارات حل المشكلات بالدرجة الأساس. 

وبالرغم من ذلك فإن الأنماط التقليدية للتعليم ترتكز عادة على مهارة الحفظ. 
فعندما يبدأ المعلمون هذه العملية باستعراض المشكلات» ويطلبون من الطلبة الرجوع 
بذاكرتهم إلى الماضي لتذكر المعلومات التي توصل إليها الآخرون» فإن المعرفة تتسم 
بكونها جامدة» ب2 الوقت الذي ينخرط بعضهم الآخر 4 نظم التعليم التقليدية عن 
طريق منحهم الأسئلة فقط عوضاً عن عرض الأسئلة والمشكلات المرتبطة بها عليهم. 
ويصف أحد المربين العملية التقليدية للتعليم بأنها عبارة عن كميات كبيرة من 
المعلومات إلى المناهج الدراسية المحددة» والعمل على تحسين أساليب التدريس المعنية» 
وذلك بالتاكد على أن هناك عدداً كبيراً من المريين الذين يطبقون منهجية تدريسية 
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مسبقة التوضيح أو التحضيرء وان المعلمين والطلبة عرضة للمساءلة أو المحاسبة» من 
أجل تحديد اساليب الثواب والمقاب» إعتماداً على اداء الطلبة ب4 الاختبارات المعيارية. 

إن المعرفة المتضمنة 2 هذا المنهج تشیر إلى انه ڪلما ڪان بمقدور الفرد تذڪر 
المعلومات» كان أكثر ذكاءُء إذ أن تقنيات حل المشكلات ليست ضرورية 2ے هذا 
النظرية المعنية بالمعرفة. وبالرغم من ذلك فمندما يفادر الطلبة المدارس وينخرطون 2 
سوق العمل» فمن المتوقع آن يفكروا جيداً بأتفسهم» والعمل على حل المشكلات التي 
تواجههم. إذ ان الطلبة يقومون بحفظ المعلومات والنظريات 4 المدارس» أما إذا التحقوا 
با مهن المختلفة 2 المجتمع» فمن المتوقع أن يقوموا بتطبيق تلك النظريات التي درسوها. 

أما بالنسبة إلى عمليات التخطيط والملاحظة والاختبار والتأمل والتعليل» فهي 
عبارة عن عمليات تتخطى مجرد حفظ المملومات التي تتسم بكونها سابية. ويتطلب 
التعلم الخبراتي أو التجريبي من الطلبة ترك مقاعدهم الدراسية وتطبيق الأفكار التي 
أكتسبوها 4 مواقف الحياة الواقعية. فعلى سبيل المثال كيف يتعلم المرء بان يڪون 
معلماً ناجحاً دون أن ينخرط ب4 مجال التدريس الفعلي؟ 

إن تعريف مصطلح المعرفة ينبغي أن يشتمل على التجارب المباشرة» وذلك لأن آي 
نظرية تكون منفصلة عن الخبرة آو التجرية» لا يمڪن ادراڪها أو قهمها على نحو 
محدد» وذلك على حد قول جون دیوي (ewey‏ هط[ عام 1916۔ 

كما أن الأنشطة والمشاريع والخبرات القائمة على التجارب الميدانية» تفرض على 
الطلبة العمل على اكتشاف الجوانب المجهولة بالنسبة لهم»ء إذ أن نقطة البدء تتمثل 4 
سؤال أو مشكلة تقود هؤلاء الطلبة إلى الانخراط 4 البحث عن الإجابات أو الحلول 
لتلك الأسئلة والمشكلات. والمعرفة 2 هذا السياق تتسم بالديناميكية المتغيرة عبر 
الأوقات والأزمان» مما يستدعي البدء من الحاضر والانتقال إلى المستقبل»؛ بحيث تتيح 
الفرص التعليمية التملمية المختلفة للطلبة حل المشكلات التي يواجهونهاء بحيث 
يصبحوا متعلمين ذاتياً بشكل مباشر» قبل الدخول 4 معترك عالم الأعمال أو عالم 
سوق العمل أو عالم التربية والتعليم الميداني. 
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وعلى صعيد آخر» فإن بعض المعلمين الذين يفترضون بان الطلبة الصغار ب4 السن 
يتعلمون بشكل مختلف عن آقرانهم الأكبر منهم سناًء وليست لديهم القدرة القكرية 
على الانخراط بك نظريات مرتبطة با لمعرضة» فقد حدد ڪل من وولد وڪاس تابري 
)leberryاC2‏ & 4اWa)‏ بتحديد الافتراضات الخمسة التي قاما باقتراحها على آنها 
مخصصة لتعلم الراشدين» حيث أكدا على أن عملية تقصي الافتراضات المحددة يودي 
إلى تعميق عملية التعلم» وأن التعلم يمثل عملية تحدث مع مرور الوقت» وأن التعلم يتم عن 
طريق المتملم من خلال القضايا ذات المعنى» وأن التعلم هو خبراتي آو تجريبي بطبيعته» 
وأن التعلم يتم دعمه عن طريق مصادر معلومات غنية ومتنوعة ويسهل الوصول إليها 2 
التطور المائل بك تكنولوجيا التعليم والمعلومات. 

وتشير هذه الافتراضات الخمسةء إلى أن الطلبة الي افعين يتعلمون بطرق أو 
مستويات مختلفة » وأنها فرضيات عامة لكل المتعلمين. كما أن المشكلات تختلف فيما 
بينها بشكل كبير» ولكن عملية تناولما تڪون واحدة تهريباً. 

ولتأكيد هذا الأمرء قامت إحدى معلمات الصف الخامس الإبتدائي أو الأساسي 
برواية قصة عن أحد معلمي العلوم الذي ساعد الطلبة على تصميم أداة لسحب الأشياء 
والكرات من فوق سطح المدرسة» إذ بدا المشروع عن طريق سؤال هؤلاء الطلبة عن 
اللشكلات التي واجهوها 2 مدرستهم» إذ أن غالبيتهم أجمعوا على أن هناك مشكلة 
أصابتهم بالإحباط» حينما كانوا ينتظرون القائمين على المدرسة فترة من الوقت لإحضار 
السلم الخشبي لإستعادة الأشياء التي سقطت منهم على سطح المدرسة. لذاء قام الطلبة 
باتباع تعليمات معلمهم» حيث قاموا بتصميم تهنية لاسترجاع الأشياء» وذلك بهدف حل 
المشكلة التي تواجههم. 

وقد كانت المشكلة بسيطة بطبيعة حالاء» ولكن تطلبت عملية حلها إجراء 
الكثير من التخطيط والتفكير والعمل» قبل شعورهم بالرضاء الكلي عن النتيجة 
النهائية للتجرية. لذا» فمن اليسير أن يجادل المرء بأن الافتراضات المرتبطة بالتعلم النشط 
تشجع على مناقشة القضايا ذات المعنى» وعلى إجراء التجارب والاعتماد على مصادر 
المعلومات التي يمكن الوصول إليها والتي يتم تطبيقها بكل سهولة ويسر على تلاميذ 


ا 
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الصف الخامس من المرحلة الابتدائية» كما يمكن تطبيقها مع الطابة البالغين» وذلك 
عند محاولتهم القيام بحل المشكلات. 

وبالمثل فبالنسبة إلى مرحلة التعليم المالي» فمن الجلي أن الأساتذة الجامعيين 
يفترضون عادة أن الطابة ب4 المرحلة الجامعية الأولى يتعلمون بشكل مختلف عن الذي 
يتعلمونه طلبة الدراسات المليا. إذ أن الطلبة ج المرحلة الجامعية الأولى لا ييدو أنهم 
محفزين ذاتيا. وبناءً عليه» فالفصول أو الصفوف الدراسية آأكثر انتظاماء» حيث 
المحاضرات تقد عدة مرات ب4 الأسبوع تحت إشراف المدرس الجامعي» ونتطلب 
مجموعقمن القراءات والواجبات» حتى يبقى الطابة على تواصل مع المعرفة والمعلومات 
ذات العلاقة بهذه المقررات. 

أما عن مساقات أو مقررات الدراسات العليا» فيلتحق بها الطلبة لمرة واحدة لكل 
منها ولكن لفترة أطول من الوقت»ء وعلى شكل حلقات نقاش وبحث وعروض تقديمية. 
كما تتاح الفرصة والحرية لهؤلاء الطلبة بالاعتماد الأكثر على أنفسهم» والمشاركة 
الأكثر فاعلية ب3 التعلم الخبراتي أو التجريبي» وذلك لإعدادهم كي يكونوا آفراداً 
مفڪرين ناقدين ومبدعين» ومطبقين للأفڪار» ومواجهين للمشڪلات» بدلا من ان 
يكونوا حافظين للمعلومات ونافلين لہا ويسعون للننظير فيها. 


نظرة نحو مستقبل التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

هناك العديد من المؤلفات التريوية المعنية بالتعلم الخبراتي أو التجريبي المنبثق عن 
مجالات تخصصية تربوية وإدارية 4 التعليم العالي. فالبرامج التي يتم تطبيقها خارج أسوار 
الجامعات سواء ے مرحلة البكالوريوس او مرحلة الدراسات العلياء تستخدم هذا النمط 
من التعلم» حيث يتعلم الطلبة مهارات التعامل مع البيئة الخارجية مثل تسلق الصخورء 
وملاحظة النباتات وكيفية نموها» ورسم الخرائط الكنتورية الممثة للطبيعة الجغرافية 
متموجة السطح» والخروج إلى الرحلات الميدانية» ونصب الخيام 2 المناطق الريفية» 
ويناء الملاعب الموقتةء وغيرها من الأنشطة المتتوعة. 
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ويميل القائمون على تعليم الكبارء إلى استخدام نمط التعلم الخبراتي أو 
التجريبيء كما يويدهم 2 ذلك أنصار التعلم الخدماتي ع«نصةع] عء ۷٣ء8‏ وذلك لأن 
الطلبة هنا يفضلون أن يتعلموا الكثير عن انفسهم وعن غيرهم» وذلك بالمرور بخبرات 
تعلمية مباشرة 4 البيئة المحيطة بهم. ومع ذلك كله فإن هناك سوالاً يطرح نفسه هو: 

لاذا لا يوجد أدب تريوي كاف عن كيفية استخدام التعلم الخبراتي أو التجريبي 
المرحلة المدرسية الثانوية و2 كليات المجتمع؟ وريما تعود الأسباب أو المعيقات وراء 
ذلك إلى حصص الجدول الدراسي الأسبوعي الذي يتم الالتزام به والذي يركز على 
إعطاء المعلومات النظرية بالدرجة الأساس»ء وكذلك نظراً لوجود نظام الامتحانات 
المتكررة 2 عقدهاء ونقص الأموال التي يحتاج إليها التعلم الخبراتي أو التجريبي. 

ومن ناحية ثانية» فهناك سبب أو حافز آخر يجعل المريين وعلى رأسهم المعلمين 
بالتحول من نمط التعلم السلبي التقليدي إلى نمط التملم النشط» وذلك عندما ثلقي 
المسؤولية بثقلها وبشكل كبير على العلامات أو الدرجات التي يحصل عليها الطلبة 2 
الامتحانات الملخصصة لذا الفرض. 

وهناك بعض المدارس والمديد من المعلمينء الذين يقومون بتحدي النظام التريوي 
التقليدي»ء وذلك عن طريق هجر ذلك النظام»ء وإنشاء مدارس تتيح الفرص الأڪثر 
لتطبيق التعلم التجريبي أو الخبراتي. فمثلاًء قام مركز ميترويوليت ان المحلي للمهن 
والتقنيات ١۴١‏ بإنشاء مدرسة تجريبية قائمة على المشاريع والمعارض ونظام التلمذة 
التدريبية» وحققت نجاحا باهرا لمجموعة كبيرة من الطلبة الذين حصلوا حال تخرجهم 
على منح دراسية مجزية من المديد من الجامعات المرموقة. 

وقد شجع ذلك مربين آخرين على بناء مدارس أخرى جديدة تعتمد هذا النمط 
من التعلم» الذي يتيح الفرصة للطلبة لتحقيق ما يصبون إليه من اهتمامات» ويحقَقَون 
ما يرسمون من أهداف تتمشى مع قدراتهم وميولم. وهذا النظام المدرسي الجديد لا 
يشبه باي حال من الأحوال النظام المدرسي التقليدي» حيث تتوفر 4 مدارس التعلم 
الخبراتي أو التجريبي مساحات واسعة مفتوحة لعمل المجموعات الكبيرةء وورشة 
ڪمبيوتر لڪل طالب. 


سے 
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لذاء فإنه ليست الفلسفة التربوية لمدارس التعلم الخبراتي أو التجريبي هي الفريدة 
من نوعهاء بل وایضاً طريقة إدارة هذه المدارس» حيث يرتدي مدير كل مدرسة قبعة 
ذات شكل ولون محددين» يشيران إلى نمط توجه الإدارة 2 الأنشطة التجريبية المزمع 
القيام بهاء مما يعطي الانطباع إلى المعلمين بالجدية بك المناشط والتجارب امخطط للقيام 
بها ب4 ذلك اليوم. وقد ادت هذه الإجراءات إلى الإعجاب من جانب المؤسسات الكبرى 
التي تقدم المنح المالية المجزية للمشاريع والتجارب التي ستقوم بها هذه المدارس مستقبلاء 
ضوء خطط مقدمة مسبقاً من جانبها إلى تلك المؤسسات المالية أو الصناعية أو 
التجارية الداعمة. 

وتطورت فكرة مدارس التعلم الخبراتي أو التجريبي إلى درجة إنشاء أحد المريين 
ویدعی فاریل ۴۵۲11 مدرسة تعتمد على تطبيق التعلم 4 البيئة البرية» بحيث يقوم هذا 
النوع من التعلم على المغامرات وإثارة العواطف وتقديم الخدمات» حيث يشترك الطلبة 2 
تصميم مشاريع خدمية بسيطة ويعملوا على تتفيذهاء وبخاصة تلك التي تتطلب العمل 2 
مجموعات نشطة. 

وهناء فإن الطلبة لا يتعلمون ا لمحتوى المعرب فحسب» بل وأيضاً يكتشفون 
الكثير من الأمور عن آنفسهم وعن الآخرين» وعن العالم الملحيط بهم والذي يعيشونه به 
الواقع؛ مما أدى إلى سرعة انتشار هذا النمط من المدارس الخبراتية أو التجريبية على 
الصعيد الابتدائي أو الأساسي والإعدادي او المتوسط ثم الثانوي بشكڪل ملفت للنظر. 

ويكون الطلبة 4 هذه المدارس 4 جوهر آو صلب العملية التعليمية التعلمية» 
بحيث يتم اتخاذ القرارات داخل المدرسة» لتطبيق العبارة التي تركز على "ضرورة تفعيل 
تعلم الطلبة إلى أقصى درجة ممكنة". وهذه المدارس تعتمد على التعلم القائم على 
المشاريع» وتسمح للطلبة بمراعاة اهتماماتهم وميولہم لتطوير مشروعاتهم» والعمل على 
عرضها أمام زملائهم» بحيث يكون لهم دور مهم 4 صناعة القرارات داخل المدرسة» 
بحيث يؤدي ذلك إلى إيجاد فرص كثيرة لتطبيق التعلم الخبراتي أو التجريبي. 

ولسوء الحظ» فإن المهتمين بالإصلاح التريوي ولاسيما ب2 المدارس» قد تركوا 
التربية التقليدية من أجل أن يعملو! على تهيئة الأمور لنوع من التفييرذي المعنى» لأن معظم 
المدارس القائمة حالياً تمتمد على النظام المدرسي التقليدي. ومع ذلك» فإن مدارس التعلم 
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الخبراتي أو التجريبي مستمرة 2 إثبات فاعليتهاء مما يحتم على المدارس التقليدية "بأن 
تطور نفسها وتأخذ بعض الأفكار التجريبية» كما قال جون ديوي رعء»0e‏ «طه[ عام 
8 بأن التغيير 4 المدارس يبقى عملية بطيئة". ولكن نظراً مقاومة المصلحين التريويين 
لهذا التباطؤ ے2 التطوير و[إصرارهم على التعلم الخبراتي» فسوف يقنقع الكثيرمن 
التربويين التقليديين باستخدام الأنشطة والتمارين التجريبية داخل الفصول آو الصفوف 
الدراسية مع الطلبة بے مختلف المراحل التعليمية. 
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مقدمة. 
٠‏ المتطلبات اتحضيرية لأساليب الملم ا يرات أو التجربي . 
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الفصل السادس 
أساليب التعلم الخبراتي أو التجريبي 


مقدمة: 

يركز هذا الفصل من الكتاب على علم أصول التدريس الذي يحث على التعلم 
الخبراتي أو التجريبي ابتداءٌ من المستويات التعليمية الدنيا وحتى المستويات التعليمية 
العليا أو المتقدمة. وتوجد موضوعات فرعية عديدة لمذا الموضوع الرئيس يمكن طرحها 
کالآتی: 


المتطلبات التحضيرية لأساليب التعلم الخبراتي أو التجريبي: 

من أهم هذه المتطلبات الأساسية أو التحضيرية لأنماط التعلم الخبراتي هي أن 
الطلبة يمثلون محور التدريس 4 هذا النوع من التعلم» مما يجعل أنماط التملم موجهة 
طبيعتها للتعامل مع المبادئ أو الأسس البيولوجية والاجتماعية التي يصعب تجاهلها. 
ومع أخذ هذه الأسس بك الحسبان» فإن النتائج تترك بصماتها الواضحة ب4 تحفيز أو 
تشجيع المشاركين 4 التملم الخبراتي» والتي بدورها تؤدي إلى التعلم الناجح الذي 
نريد. كل هذا يلقي الضوء على بعض الأمور المهمة التي تتمثل 4 المحتوى التمليمي ذي 
الصلةء والبيئة التعلمية التعليمية المناسبة» والدافعية الملائمة» والتدريس الجيد» مما 
يؤدي بالتالي إلى الوصول للتعلم الفعال المنشود. 

وغالباً ما يكون التعلم أكثر فاعلية» عندما يتم تحفيز المتملمين. وتأتي نتائج 
تحفيزهم بك الفالب من خلال اهتمامهم 4 محتويات المواد الدراسية» ومن خلال 
الأجواء والبيئات التعليمية التملمية الملائمة والممتعة» وأخيراً من أسلوب أو نمط التدريس 
الذي يجعل الطلبة يتمكنون من التعلم الفعال. وضيما يأتي بعض انماط التدريس الفعالة 
ميدان التعلم الخبراتي أو التجريبي: 
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أولا: أسلوب الدقع والسحب 

يوضح أسلوب الدفع والسحب !اا۴ 4ة كا۴ بعض القوى الشاملة التي توجه 
أنماط تدريس التعلم الخبراتي أو التجريبي» إذ إن كل نمط منها يحاول التعامل مع 
هذه القوى بطريقة مختلفة ڪالاآتي: 


نمط فمالية التعلم: ويركز هذ! النمط من التدريس على التعلم طيلة الحياة 
أو التعلم المستدام» اعتماداً على خبرات الطلبة» والسماح لهم بالتجريب 
الحقيقي 2 مواقف تعلمية كثيرة. ومع ذلك فقد يكون نمط تدريسي آخر 
أكثر كفاءة لتحقيق التعلم قصير المدى. 

نمط استهلاك الوقت: بالمقارنة بأسلوب التدريس القائم على المحاضرة أو 
الإلقاء» فإن هذا النمط التدريسي يتطلب وقتاً أطول ضمن مساق دراسي 
أو من خلال حلقة دراسية» وبالتالي فقد يسبب تعارضاً مع عدد 
الموضوعات التي ينبني تفطيتها ضمن المادة الدراسية ڪڪل. 

نمط عمل المعلم: وعادة ما يتطلب هذا النمط من التدريس المزيد من العمل 
والتحضير من جانب المعلم نفسه. 

نمط اتجاه المتعلم: إذ يقضل بعض الطلية استخدام طريقَة المحاضرة آو 
الإلقاء فقط ہے التدریس» مما لا يفتح لجال أمام استخدام اي نمط آخر 
من أنماط التدريس كالتعلم الخبراتي أو التجريبي على سبيل المثال. 

نمط ملاعمة الموضوع: إذ إن بمض الموضوعات الدراسية قد لا تناسب 
استخدام نمط التعلم الخبراتي أو التجريبي. 

نمط التبعية الثقافية: فمثل هذه الأنماط من التدريس تُستخدم بشكل 
مناسب 2 عالم الثقافات الغربية» وقد لا تتلاعم مع الثقافات الاخرى 
كالآسيوية او الأفريقية او الأمريكية اللاتينية. فعلى سبيل المثالء فإن 
الأسلوب المسمى (البناء ے الفشل ء٣ںانة۴‏ دا اانس8) من الصمب أو قد 
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يكون من المستحيل تفيذه 2 الأقطار أو المجتمعات التي لا تقل 
اجتماعياً وقوع الأخطاء. 

ثانياً: اسوب جاذبية التجرید من الاعلی إلى الادنى 

يقوم أسلوب جاذبية التجريد من الأعلى إلى الأnسJa Abstraction 6avity-‏ 
From High to low‏ على النمط الذي طوره جاري كريج ع۲41٥‏ 7ة وعملت جين 
شاندلر 141۴۲ مهل على تنقيحه وتطويره» والذي يقوم على عدة مستويات من 
التجريد يتمثل اهمها بك أن المفاهيم التي يجب استيعابها على مستويين من التجريد 
تتطلب وفتاً للمنحى المتعمق للتعلم» وهذا يحتاج إلى وقت طويل كي يتم استفلاله فيه. 

لذا فإن على المعلم الذي يرغب ب تطبيق التعلم الخبراتي او التجريبي بنجاح» ان 
يطرح كل مفهوم 4 حده الأعلى من التجرد» مع استخدام التأمل مع هذا المفهوم» من 
أجل ربط المستوى الأعلى من التجرد بالمستوى الأدنى منه. 

وهنا يتم تقديم كل مستوى من التجريد بمجموعة من التمارين أو الأمثلة المملية 
والملموسة. وعند التفكير 2 تلك التمارين والأمثلة» فإنه لابد من ربط المفهوم المجرد 
بخبرات الطلبة المادية أو المحسوسة لتطبيق أسلوب رؤية الحل قبل التجريد» مع ضرورة 
التأكد من أن الطلبة قد ادركوا عدداً من الأمثلة عن المفهوم» وذلك تطبيةاً لأسلوب 
مفهوم واحد وعدة تطبيقات. 

ويجب الأخذ بالحسبان بشكل دقيق كذلك أياً من مستويات التجريد للمفهوم 
المفروض أن يتم التركيز عليه فهل هو المستوى الأعلى» أم المستوى الأدنى» أم المستوى 
الذي يتمد على الدمج بينهماء مما يودي إلى الوصول إلى المطالب التفصيلية لكل 
نشاط من هذه الأنشطة حسب مستوى التجريد المستخدم. 

ومن النتائج المتوقعة لهذا النمط من أنماط التعلم الخبراتي أو التجريبي هي أن 
الطلبة سوف يعملون على تقدير عملية الريط بين المستويات المختلفة من تجريد المفاهيم. 
ويتلخص البديل عن ذلك» 2 أنه إذا كان التدريس مرتبطاً بالمستوى الأدنى من الطلبةء 
فإنهم ريما لا يرون الصورة الكاملة» ويضيعون 4 مستنقع تظهر فيه التفاصيل غير 


o 


النصل السا ggg‏ 


المترابطة» علماً بأن معظم هذه التفاصيل» تصبح واضحة لمعظم الطلبة عندما يدركون 
جيداً الصورة او التركيبة العامة ڪكل. 

فمثلاء ينبغي على المعلم أن يبدأ مناقشة صفية عريضة للمفهوم على اعلى 
مستوى من التجريد دون التركيز على التفاصيل. مثل هذا الأمر سوف يؤدي إلى دعم 
عملية فهم الصورة الكبرى أو الكلية للمفهوم ذاته. ويمكن أن يتيح ذلك عملية طرح 
تمارين تقوم بها مجموعات صفيرة» وتدور حول قضايا خاصة او تقفصيلية. ويأتي بعد 
ذلك مراجعة المعلم لنتائج التمارين مع طابة الصف ككل» بعد التركيز على الحلول 
العامة والخاصة. كما ينبفي على المعلم أن يستخدم مجموعة ثانية من التمارين التي 
تجعل الطلبة قادرين على إنتاج المستوى الأدنى من التجريد من تلقاء أتفسهم. و2 المرحلة 
النهائية على المعلم أن يعمل على تقييم النتائج الخاصة بالمجموعة الثانية من التمارين 
والتأمل بالريط بين مستويات التجريد المختلفة. 

ومثل هذا النمط من أنماط التملم الخبراتي أو التجريبي يمكن استخدامه ب 
مقرر التحليل والتصميم أو 2 مقرر الترميز» وذلك من أجل توضيح العلاقة بين مرحلتي 
التجريد» وتهيئة الظروف أو الأجواء لعملية صناعة القرار. فعلى سبيل المثال يمكن 
للمعلم أن يطرح قضايا لہا علاقة بالتصميم كبداية» يتبعها بمناقشة عريضة تشمل 
طلبة الصف كله» على أن يتبع ذلك طرح مبادرة من الطلبة لتصميم تمرين مناسب. وبك 
هذه الحالة يصبح لدى الطلبة ما يشبه الملكية للمشكلة المطروحة والتصميم الذي 
يتبعهاء ومن هذا الموقع يمكن الطلب منهم وضع رمز لهذا التصميم» وأخيراً مراجهة 
وتقييم هذا الرمز» وتحديد علاقته بالتصميم الذي اقترحوه. 
ثالثاً: اسلوب الحل قبل التجريد 

ويعتمد أسلوب الحل قبل التجرıı Solution Before Abstraction‏ 2 الأاساس 
على النمط الذي طوره إيان تشاي ٣13i‏ «ة1» وعمل على تتقيحه وتطويره كلاوس 
ماركواردت ال٣هاوعة×‏ كسهلK‏ » والذي يقوم على الرغبة 2ے تقديم موضوع تجريدي 


a 


س ساس 


جديد من جانب المعلم» مع الأخذ ب2 الحسبان اسلوب جاذبية التجريد الذي سبق 
الحديث عنه. ٠‏ 

و4 الموقف الصفي العادي» قد لا يعرف الطابة الفائدة التي يمكن أن يحصلوا 
عليها من الموضوع المطروح للنقاش. وهنا تيدو الحاجة ماسة للحقاظ على اهتمامات 
الطلبة بالمفاهيم المجردة. وب هذه الحالة يصبح المبدأ الآتي ضرورياً والذي ينص على: 
أن المفهوم المجرد يمكن أن يصبح القاعدة أو الأساس لعدد كبير من التطبيقات. ومع 
ذلك» فإنه من الصعب أن يعتبر مفيداً ما لم يكن وثيق الصلة بخبرة مادية ملموسة". 

ولتطبيق هذا المبداء فإن على المعلم آن يعطي الطلبة مثالا على مشكلة يشعرون 
نحوها بالارتياح» وعندما يتوصلون إلى الحل لهذه المشكلة» يجب على المعلم أيضاً أن 
يركز على اهتماماتهم بالجوانب التي يمكن تطبيقها 4 مشكلات مشابهة. وڇ حال 
ظهور أن الطلبة ليست لديهم الخبرة الكافية ب4 هذا الموضوع أو أن المادة الدراسية 
صعبة للغاية» فإن على المعلم آن يطرح أكثر من مثال مادي ملموس تنفيذاً لأسلوب 
مفهوم واحد وتطبيقات متعددة. 

وينبغي على المعلم الحريص على التعلم الخبراتي أو التجريبي ان يستخدم كذلك 
الجوانب المحددة القابلة للتحول من أجل تقديم المفهوم العام والمجرد المرتبط بالحل. 
وعندما يفهم الطلبة المبدا الأساس» فإنه يمكن الانتقال إلى وصف رسمي لما يسمى 
بالتجريدات آو الأمور المجردة. 

مثل هذه الخلفية أو التقدمة» تمثل 2 الواقع أمراً مهماً ومفيداً للطلبة ذوي 
الخبرة القليلة أو الخبرة المعدومة 2 موضوعات المقرر الدراسي. فهي تفترض أن الطلبة 
ليسوا على معرفة أو ألفةٍ بامفهوم من قبل» مما يتطلب منهم الحاجة الماسة كي بتعلموا 
جيداً عن العلاقة التي يكتشفون عن طريقها أنفسهم ك ميدان التعلم الخبراتي أو 
التجريبي. وبعد تقديم عدد من المجردات أو المخلصات بهذه الطريقةء فقد يفير المعلم 
من طريقة العرض مبتدئًاً بالمجردات اولاً قبل تطبيقها على شكل امثلة لمواقف ممينة. 
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فعلى سبيل المثال» يمكن لخيرات الحياة الحقيقية أن تستخدم لتقديم المفاهيم 
المجردة. فعندما يوجد شخصان ليست لديهم لغة مشتركة بصورة عامةء وليست لديهم 
الرغبة لتعلم لفة أاخرى» فإنهم بحاجة إلى مترجم للتواصل السليم فيما بينهم. ومع وجود 
نظامين من أنظمة البرمجيات الحاسوبية التي لا تفهم بعضها بعضاًء فالأمر يحتاج إلى 
عنصر يأخذ دوراً مشابهاً لدور المترجم. فهذا التشابه الجزئي لخبرة الحياة الحقيقية. 
يساعد 2 الواقع على تقديم مفهوم الشخص الذي يعمل على المواءمة بين الأشياء 
والمواقف» بحيث يسمح بتأسيس نوع من التواصل مع برنامج مختلف دون الحاجة إلى 
رابعاً: اسلوب مفهوم واحد مع عدة تطبيقات 

لقد قام أسلوب مفهوم واحد مع عدة تطبيã|ات Once Concept ¬ Several‏ 
ementationsاnp[‏ على النمط الذي طور مارglum‏ جiۍكji «Marcelo Jenkins‏ 
والذي عمل على ننقيحه وتطويرهِ فيما بعد مارڪوس قفولتير ۷06[۴۲ كن اتة» والذي 
يسير بالأمور أبعد مما يتطلبه أسلوب الحل قبل التجريد. 

ومن الأمور النظرية المهمة لهذا الأسلوب» أن المفهوم المجرد من الصمب استيعابه 
دون تطبيق ملموس أو حقيقي له 4 الوقت الذي يؤدي فيه تدريس النظرية باستخدام 
التطبيقات المادية المحسوسة إلى غموض المفهوم ذاته» وذلك لأن التطبيقات الملموسة قد 
لا تسير وفق النموذج التجريدي. 

لذاء فإن استخدام عدة تطبيقات مختلفة للمفهوم الواحد خلال تدريس المفهوم 
امجرد يصبح مهماً للفاية» مع ضرورة المقارنة بين التطبيقات المتعددة فيما بمد» وذلك 
من أجل إعادة اإكتشاف جوهر المفهوم المجرد ذاته. ويمكن استخدام هذا النمط من 
جاتب المعلم الحريص على نجاح التعلم الخبراتي أو التجريبي على شكل امثة وتمارين 
ومجموعات عمل» وغيرها من الأنشطة المشابهة. 

وكنتيجة لا سبق» فإن الطالب يتعلم المفهوم المجرد» ويدرك جيداً العديد من 
التطبيقات المادية الملموسة 4 آن واحد. وهذا ما يسمح للطلبة باستخلاص المفهوم ذاته 
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من الأمور الواقعية أو الحقيقية. وإذا استخدم هذا النمط على شكل تمارين أو بواسطة 
مجموعات عمل» فإن التغذية الراجعة الفورية تصبح ضرورية» وذلك من أجل التاكد 
من أن الطلبة لا يعملون على تطبيق المفهوم بطريقة خاطئة عدة مرات. 

فعلى سبيل المثال» من الصعب تدريس مفاهيم البرمجيات موضوعية التوجه دون 
ريبطها بلفة برمجيات محددة. ومن أجل تفيير هذه المشكلة وجعلها اأكثر سهولةء فإن 
على المعلم تشجيع المشتركين أو الطلبة على التعامل مع مشكلة صغيرة بلفات عديدةء 
ثم دعهم يقارنوا الحلول التي تم التوصل إليهاء باستخدام جدول يشتمل على معابير 
مقارنة متنوعة مثل: التفليف؛ وتمدد الأشكال» والوراثة» والتحكم بالذاكرة» 
وتركيب الجملة» وغير ذلك. 
خامساً؛ أسلوب المرور با لخبرة في الأشياء الدقيقة ثم الصفيرة فالكبيرة 

لقد اعتمد أسلوب المرور بالخبرة به الأشياء الدقيقة ثم الصفيرة فالكبيرة 
Experiencing in the Tiny, Small and Large‏ بالدرجة الأساس على البرمجات التي 
وضهها بيلي ليم "11 را8 والتي قام بتنقيحها وتطويرها جوتا إيڪستين 
.[tta Eckstein‏ ومن هنا فإنه لابد من استخدام اسلوب الحل قبل التجريد لكل 
مستوى من مستويات أسلوب جاذبية التجريد. 

ومن المعروف ان بمض الموضوعات تتطلب عدداً من التفاعلات من مختلف 
المستويات والأعماق» وذلك من أجل تعزيز حدوث التملم عن طريق التكرار. وهنا لابد 
من التأكيد على مبدا مهم ينص على الآتي: من الصعب على المفهوم المعقد أن يتم 
استيعابه من جانب المتعلم» ما لم يمر بخبرة فعلية معه» وذلك عن طريق طرح مثال 
واحد على الأقل حوله. وغالباً ما تكون المفاهيم معقدة جداً عندما يتم تنفيذها أو 
امرور بخبرة عنها ضمن خطوة واحدة لا تساعد كثيرا. 

لذاء فإنه من المستحسن على المعلم الحريص على نجاح التعلم الخبراتي أو 
التجريبي باستخدام آسلوب المرور بالخبرة ب4 الأشياء الدقيقة ثم الصغيرة فالكبيرةء أن 
يقدم المفهوم ضمن ثلاث خطوات يبدا فيها بالأمور الدقيقة جداً» ثم الصفيرة» واخيراً 
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ينتقل إلى الكبيرة» والتي تسمح لهذا المعلم بمراقبة مدى تقدم الطالب من موضوع إلى 
آخر. ويكون البدء أولاً بالأمور الدقيقة جداً عن طريق اختبار ما إذا كان الطالب 
يستطيع ريط الموضوعات وتطبيقها ل مواقف كبيرة وصغيرة» والعمل على حل 
مشكلات العالم الحقيقية الكبرى باستخدام جميع أجزاء المفهوم» مما يساعد 
بالتالي على فهم الصورة الكاملة بشكل تدريجي. 

وينبغي على المعلم آيضاً تقديم طريقة سلسة للطلبة من اجل تشجيعهم على البدء 
بالموضوع» مع ضرورة التأكد من أن كل خطوة من خطوات الأسلوب لا تجبر الطلبة 
على عمل قفزة كبيرة» مع عدم إغضال القيام بالتغذية الراجعة الفورية عن الخبرات 
التعلمية التي يمر بها الطلبة. وقد يكون بالإمكان السماح للطلبة أولاً بالمرور بخبرة مع 
المفاھیم كما 2 نمط (انظر قبل أن تسمع ۳1٥4۲‏ 0۲۵ء8 عع5S).‏ وإذا كان لدى المعلم 
الرغبة £ التركيز على الجزء الفاعل من هذا النمط» فإن بإمكانه استخدام النمط 
العنكبوتي ڪذلك. 

وكنتيجة لذا كلهء يستطيع الطلبة استيعاب المفاهيم المجردة بشڪل ميڪر› 
مع التعامل مع المادة الدراسية» وذلك من خلال إنجاز مجموعة من الواجبات آو الأنشطة 
الصفيرة» وذلك قبل الانتقال إلى ما يتطلب تحديات أكثر من تلك الواجبات. وينبغي 
على المعلم كذلك أن يزود الطلبة بإمكانية فهم الصورة الكبرى للمشكلات أو 
القضايا أو الموضوعات المطروحةء دون فقدان مسار التفصيلات» وذلك عن طريق العمل 
مع الجزئيات الصغيرة الواحدة تلو الأخرىء» والعمل على ريط تلك الأجزاء معاً. 

وعندما يقوم المعلم بتدريس المفاهيم ذات التصميم موضوعي التوجهء فإن عليه 
أن يحدد مفهوماً صغيراً يمكن لطابة الصف الواحد أن يعتبروه نموذجاً لسؤولياتهم. أما 
الخطوة التالية فتتمثل ب تشجيعهم على تطوير تصميم صفيرمن جهد طلبة من ثلاثة 
صفوف مجتمعة» مما يستدعي نوعاً من العمل التشاركي بينهم. آما الواجب الكبير 
4 نهاية الأمر» فيتلخص 2 تصميم نظام متكامل تتمثل فيه انماط التصميم المختلفة 
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للتعلم الخبراتي أو التجريبي ضمن أسلوب المرور بالخبرة 2 الأشياء الدقيقة تم الصفيرة 
فالڪبيرة. 

ويختلف الإطار الزمني لكل خطوة من الخطوات السابقة» اعتماداً على طول 
المادة الدراسية المقررة على الطلبة. فمثلاًء إذا كانت الموضوعات للمادة الدراسية 
تستحق التدريس لدة أسبوع فقط حول الصناعة مثلاًء فإن الواجب الصغيرجداً قد 
يأخذ دقائق معدودة» 4 حين ياخذ الواجب الصغيرأقل من ساعة » بينما يحتاج 
الواجب أو النشاط الكبير إلى الأسبوع بكامله للانتهاء من عملية إنجازه. 


سادساً: اسلوب انظر قبل أن تمع 

يعتمد أسلوب انظر قبل أن تسمع ٣2٤1ا‏ 0۲ء8 عع5 على الجهود التي وضعتها 
ماري لین مان M27‏ ۸۸ل[ ل وعملت هي ایضاً علی تنقیحه وتطویره فیما بعد. 
ويتطلب هذا الأسلوب تقديم مفهوم جديد» وريما قد يرغب المعلم 2 تنفيذ اسلوب 
مفهوح واحد مع عدة تطبيقات» وأسلوب الحل قبل التجريد» أو مساعدة الطلبة ب4 
تطبيق اسلوب المرور بالخبرة بك الأشياء الدقيقة للغاية » ثم الصفيرة فالكبيرة. 

وهناء فإنه غالباً ما يجد الطلبة من الصعوبة بمكان تحويل ما سمعوه داخل 
الحجرة الدراسية إلى مهارات يمكن لهم أن يستخدموها خارج تلك الحجرةء لأنهم 
سوف يتذكرون القليل مما سمعوه إذا ما قورن ذلك بما رأوه أو مروا بخبرة عنه. ومع 
ذلك» فإنه خلال تطبيق نمط المحاضرة المهروف داخل الحجرة الدراسية ذاتهاء فإن 
المعلمين غالبا ما يسمعون بعض المقولات مثل: (هذا) ما سوف يحدث عندما يتم فمل 
شيء مثل (ذاك). ولکن اسلوب (اسمع قبل آن تری) یظل أڪثر تجريداً ويؤدي إلى جمله 
أكثر صعوبة للمتعلم بأن يستخدم المفاهيم 2 المحاضرة بشڪل سليم. 

لذاء فإنه ينبفي على المعلم أن يتيح للطابة الفرصة للنظ ر أولاً للموضوع أو 
المشكلة أو الأمر» ثم المرور بخبرة جديدة قبل أن يسمعوا عنه» ويكون ذلك بتشجيعهم 
على تسجيل ذلك» ثم التأمل فيما حدث عندما ينهمكون بعملية التعلم. ويصبح الطلبة 
بعد ذلك مشاركين بحيوية ونشاط» لأنه يتم 4 هذه الحالة تقديمهم لمفاهيم جديدة 


ب 
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عندما يقومون باستخدامها فعلا. وهناء يستطيع المعلمون إعطاء الطلبة محاضرات أقل 
تجريداًء نظراً لأنهم قد مروا من قبل بخبرات مع هذه المقاهيم مع معلميهم قبل حصص 
الاضراتذاها 

ومن الأمثلة التريوية على اهتمام المعلم بإتاحة الفرص للطلبة لكي يروا آولاً» أن 
يتم إعطاؤهم المصادر الكافية والملائمة من اجل أن يكملوا نشاطاً أو تمريناً أو تجرية 
4 المختبرء بوجود تعليمات تفصيلية لكل خطرة من الخطوات المطلوية لالإنجاز» مع 
قائمة من المراجع المساعدة ب4 هذا الصدد» مما يسهم بالتالي 3 الحصول على خاصية 
الوضوح المرغوب فيها. 

كما يمكن للمعلم طرح مجموعة ملائمة من الأسئلة لتشجيع الطلبة على 
تسجيل خبراتهم» ثم العمل على تحليلها. ومن وقت لآخر تصبح إتاحة الفرصة لعمل 
مناقشة نشطة تتركز حول المتعلمين أمراً ضرورياً» ولا سيما إذا دارت حول مفاهيم غير 
مألوفة لديهم» وحول مشكلات أو قضايا عليهم المسؤولية الكبيرة للتصدي لهاء 
ومحاولة وضع الحلول الناجعة بشأنها. 

أما عن الأمثلة التربوية التي تؤكد مدى اهتمام المعلم المؤيد لنجاح التعلم 
الخبراتي أو التجريبي بإتاحة الفرصة للطلبة كي يسمعوا جيداً بعد أن يروا الأمور أو 
الأشياء عن كثب» قيام المعلم بطرح عدد من المحاضرات الشفوية التي تشجع الطلية 
على سماع المزيد من المعلومات عن المفاهيم الجديدة والتي سيطبقونها 4 المختبر. 
كذلك ينبغي أن تكون المراجع ذات علاقة بخبرات الطلبة التي مروا بها خلال مرحلة 
النظر بالعين المجردة للأمور أو الأشياء أو القضايا أو الأشخاص او الأحداث. 

ويسبب الجهود المطلوبة لتطوير خبرة المتعلمين داخل المختبرء فإن الوقت سيڪون 
مملاً بالنسبة للمعلم. ومع ذلك» فإن زيادة مستوى فهم الطالب بأن هذا الأسلوب يزود 
افكاراً لتقليص الحاجة إلى أوقات متعددة يتم تخصيصها 4 المادة للمتابعات من جهة» 
وللمراجمات من جهة ثانية. 
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وهنا يصبح إعطاء التمرين الاختياري للمتابعة 4 المختبرمهماًء ولا سيما ب 
شكل أكثر تعقيداً» وذلك من أجل أن يحث كل متعلم» ويختبر مدى استيعابه 
للمفاهيم الجديدة المطروحة للنقاش» على أن يتبع ذلك قيام المعلم ذاته بعملية التقييم 


الدفيقة. 


سابعاً؛ أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها 

يعتمد أسلوب بناء الثقَة والمحافظة Build and Maintain Confidence lale‏ 
على اسلوب جوتا إیڪستين ٤))‏ هااا[ للتحدي» والذي تم تنقيحه وتطويره فيما 
بعد على يد إيكستين نفسه. وهنا يستخدم أسلوب الحل قبل التجريد ودون تزويد الحل 
ذاته للمتعلمين من جانب المعلم. 

ومن الأسئلة المهمة التي تطرح نفسها على المعلم ب4 هذا الأسلوب هو: كيف يتم 
تحدي الطلبة من أجل تطوير الحلول الخاصة بهم للمشكلات المطروحة للنقاش؟ إذ 
يتوقع الطلبة أن يزودهم المعلم بحل واحد وصحيح لڪل مشڪلة تتم مناقشتهاء ولڪن 
4 الغالب ليس هناك جواب واحد صحيح» بل عدة أجوية صحيحة ب الوقت ذاته. 

لذا» على المعلم أن يعرض مشكلة تمت مناقشتها سابقاً مع طلبته على انها 
تطبيق لأسلوب الحل قبل التجريد » بشرط أن تكون ضمن اهتمامات الطلبة ب4 إعادتها 
من جديد. ويقوم المعلم بعد ذلك بطرح عدد من الإشارات أو التلميحات من خلال أسئلة 
يلقيها على الطلبة من أجل العمل على إجابتهاء وقد تؤدي إلى طرح حلول جديدة لتلك 
المشكلة. 

كما ينبغي على المعلم فيما بعد أن يعمل على تهيئة الطلبة ما ينبغي عليهم القيام 
به بأنفسهم» بحيث تكون الأهداق واضحة تماماً. وريما يتطلب الأمر من المعلم ذاته 
الإشارة إلى المواقع التي ينبغي عليهم آن يكونوا حذرين منهاء والمواقع او المواقف التي 
يجب عليهم أن يرك زوا أو يزيدوا من اهتمامهم بهاء وذلك حتى يتم بناء الثقة لديهم 
والمحافظة عليها. 
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ويتبع ذلك بالتالي الطلب من المتعلمين تطوير مجموعة جديدة من الحلول 
للمشكلةء أو القضية المطروحة» وذلك عن طريق استخدام أسلوب الديبة الثلائة 
B5‏ ۲ط" جنباً إلى جنب مع معابير مطورة لتحديد السياق الذي يسير فيه الحل 
الملائم. 

وغالباً ما يكون الطلبة مترددين أو غير متأكدين من كيفية إتمام عملية التقدم 
4 الحلول. فبعض الناس ليست لديهم القدرة على التعامل مع مثل هذا الموقف. وإذا 
كانت الحالة كذلك» فإن على المعلم أن يطرح عدداً من الإشارات أو التلميحات 
المهمة؛ حتى يتمكن الطلبة من التفلب على مشكلة عدم التأكد أو التردد لديهم»› 
ويستطيعون التعامل مع الموقف بأنفسهم. 

فالمشكلة لدى المعلم تتمثل 2 إيجاد الطريقة المثظى لتوفير القاعدة التي لا يرغب 
الطلبة بموجبها اكتشاف انفسهم أكثر من ذلك والتي تمني بوضوح الوصول إلى 
مستوى الطالب غير المؤهل للتدريب 2 مجال التعلم الخبراتي أو التجريبي ضمن أسلوب 
بناء الثقة والممل على رعايتها أو المحافظة عليها. 

وقد أشار المريي سولان «صة|]1ه؟ إلى أنه بالمقدار الذي يظل فيه الطلبة غير 
متأكدين أو مترددين 4 موقف ماء بقدر ما يكون الأمر أفضل للتعامل مع مثل هذا 
الموقف. وهذا يشبه إلى حد كبير ظروف التدريب البدني أو الجسمي» إذ بمقدار ما 
نتغفلب على الحدود القصوى للتحمل 2 التدريب» بمقدار ما ترتفع الحدود إلى الأعلى ب 
عملية الإنجاز. 

وينطبق ذلك على رائد الرسوم المتحركة وولىت ديزني Walt Disney‏ الذي 
استخدم أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليهاء وذلك عندما وجد نفسه غيزراض عن 
شخصيات الصور المتحركة› إذ أنه 4 هذه الحالة من الإحباط» فقد أخبرمن يقومون 


برسم هذه الشخصيات بالمبالفة 4 حركات تلك الشخصيات» وكڪانت النتيجة هي 
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بالضبط ما آراده ديزني من نجاح وتطور» إذ ساهم كثيراً ب4 بناء ثقة الرسامين بشڪل 
عملي وحافظ عليها ضعلا ب4 أنفسهم لاستغلالما بفاعلية 4 المرات القادمة. 
ثامناً: اسلوب البناء في الفشل 

لقد قام اسلوب البناء ہے الفشل ع٣ںانة۴‏ ہا - ان8 على أسلوب كنت بيك 
Kent Beck‏ المسمى بأسلوب الدببة الثلاثة 825 ع۴١11.‏ وبعد ذلك» تم تنقيحج هذا 
الأسلوب وتطویره على يد إيوجين وولنجفورد ۲٥ع" .Eugene W2[[1‏ وهناء فإنه لابد 
كذلك من الاستفادة من أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها» حتى يثق الطلبة بقدراتهم 
التعلمية بك مجال التعلم الخبراتي أو التجرببي 2 المواقف التعلمية الجديدة. 

ولهذا الأسلوب مجموعة من الأسس النظرية» يتمثل أهمها ب4 ان التعلم يأتي 4 
الأصل من الخبرة التي يمر بها الفرد » والكثبرمن الخبرات التعلمية المفيدة للفاية تأتي 
من مواقف الفشل أو الإخفاق. ولكن المتعلم الذي يعاني من ضعف الثقة بالنفس» سوف 
يخشى كثيرأً من ذلك الفشل» وأن هذا الخوق سوف يعيق او يمنع حدوث التعلم 2 
الواقع التريوي أو الحياتي. 

أما الأشخاص الذين يتمتعون بثقة عالية 4 النفس» فإنهم يستخدمون مواقف 
الفشل والإحباط التي يمرون بها كمجالات الاستثمار للنجاح 4 المستقبل. فهم يعلمون 
جيداً أن الإجابة الخاطئة التي قاموا بها على سبيل المثال» توفر لديهم الفرصة الذهبية 
لاكتشاف سوء الفهم الذي وقعوا فيه» والوصول إلى فهم أفضل للموضوع المطروح» أو 
القضية التي تتم مناقشتهاء او المشكلة التي يسعون لحلهاء أو السؤال الذي يرغبون 4 
الإجابة عنه بطريقة صحيحة. ومثل هذه المعرفة التطويرية أو الإصلاحية سوف تؤدي بلا 
شك إلى تحسين أداء الطلبة مع مرور الوقت من خلال تطبيق التعلم الخبراتي أو 
التجريبي باستخدام اسلوب البناء بے الفشل. 

ومع ذلك»ء فإن العديد من المتعلمين لا يبدأون بتعلم الجديد من المفاهيم بمستوى 
عال من الثقة » خاصة وأن النظام المدرسي التقليدي لا يشجع الطلبة على الثقة بالنفس 
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فحسب» بل ويعاقبهم كذلك على مواقف الفشل أو الأخفاق من خلال تخفيض 
الدرجات» والحصول على مستويات متدنية 4 التحصيل الأڪاديمي. 

وك الوقت نقسه» فإنه إذا تم تطبيق المبدأً نفسه 2 عالم الأعمال» فإن الماملين 
سوف يسطير عليهم الخوف من أن آرياب العمل سيتظرون إلى فشلهم على آنه إشارة إلى 
عدم القدرة لديهم لالإنجاز المطلوب» ويؤدي ے الغالب إلى استبدال من يتعرض للفشل 
بغيره» أو تفييرموقعه على أفضل تقدير. و2 هذه الحالة» فإن مستوى الثقة بالنفس 
يصعب تحسنه أو رفع مستواه. 

لذا؛ يجب على المعلمين والمديرين والمشرقفين التربويين وحتى على أرياب العمل»ء 
رفع الخوف من الفشل من نفوس الطلبة والعاملينء لأنه يمثل حاجزاً قوياً أمام عملية 
التعلم من جهة› والإنجاز الجيد من جهة ثانية » وذلك عن طريق جمل الفشل ڪجزء من 
العملية التملمية 4 المدارس والمعامل على حد سواء» حتى يتم ضمان نجاح التعلم 
الخبراتي أو التجريبي ك الميدان. 

وهناء ينبفي تهيئة البيئة التعلمية التي يصبح فيها الفشل متوقعاً ومرغوباً فيه 
كنشاط من أنشطة التعلم» مع ضرورة طرح نشاط يتطلب من المتعلمين التأمل جيداً ك 
الإجابات الصحيحة وغيرالصحيحة» وذلك من أجل الوصول إلى فهم أفضل 
للموضوعات أو القضايا او المشكلات المطروحة للنقاش. و4 هذه الحالة» يجب 
التأكد بأن جميع المتملمين سوف يواجهون النتائج السلبيةء وأن لا يشعر أي واحد منهم 
بالعار أو بالعيب إذا لم يستطع الوصول إلى الإجابة الصحيحة للسؤال او الحل السليم 
للمشكلة أو القضية المدروسة. 

كما يتطلب الأمر من المعلم أن يطرح للطلبة أمثلة تؤدي إلى ترسيخ هذا المبدأء 
كأن يقول لم: إذا اراد احدكم أن يتعلم التزلج على الجليد أو حتى التزلج بواسطة 
عجلات القدم المتدحرجة» فعليه أن يتوقع السقوط» وعليه إذن أن يتعلم كيفية 
السقوط الأقل خطرا أو الأقل أذى. بل وعليه التأكيد لكل واحد منهم بأن عليه أن 
فود آو یمرن تفه عل ان قل اموا او اخالا جام من اکل آن کون قادرا شا 
بعد على التعامل مع هذه المشكلة. 
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ويعمل اسلوب الدببة الثلاثة على بناء الفشل 2 العملية التعلمية» وذلك من اجل 
التأكد من حقيقة المفهوم» كما أن ما يسمى بأسلوب المهمة المستحيلة Missi0n‏ 
عاp0ssib[‏ يطرح المشكلة التي يستحيل حلها» مع فهم ساذج للموضوع» وذلك من 
أجل تشجيع الطلبة على اكتشاف الموضوع بعمق أكثر. فالأخطاء 2 الإجابات 
للأسئلة او الحلول للمشكلات تتطلب من المتعلمين التعامل بجدية تامة مع مثل هذه 
الأخطاء۔ 
تاسعاً: أسلوب الدببة الثلائة 

وقد اقترح أسلوب الدببة الثلائة ك8 11۴۵ المريي ڪينت بيك Kent Beck‏ 
وتم تنقيحه وتطويره بواسطة المريية إيوجين وولنجفورد ¥3110۲4 ع«ءع8u»‏ وهو 
يتطلب من المعلم أن يسهل الأمور للطلبة كي يمروا بخبرة فملية لتطبيق الأسلوب المسمى 
بأسلوب مفهوم واحد مع عدة تþطبIaıت .One Concept - Several Implementations‏ 

ومن المعروف أنه توجد العديد من المشكلات التي تتحدى المعلم من أجل طرح 
الحلول المناسبة» لأن حل هذه المشكلات بفاعلية كبيرة يتطلب أن يكتشف المتعلم نفسه 
النقطة أو سلسلة الأفكار أو المفاهيم التي تلائم المشكلة ذاتها. ولكن إيجاد مثل هذا 
الحل يتطلب 2 الوقت نفسه بأن المتعلم قد امتلك الخبرة مع عدد من المشكلات» مع القيام 
بنوع من التوازن لمتطلبات كل حل على حدة. وما أن يمتلك الطلبة الخبرة الكافية ب4 هذا 
الصدد» حتى يصبح لديهم إمكانية كبيرة للنجاح 4 تحقيق التوازن الأفضل. 

والسؤال الذي يطرح نفسه ے هذا المجال هو: كم مرة ينبغي على المطور أن يعيد 
تصميم البرنامج؟ وكم من الدقة سوق يتابع الموسيقار النفمات؟ وكم مرة سيحاول 
لاعب كرة السلة التصويب على المدف؟. 

وتؤدي مثل عملية التعلم هذه» إلى إيجاد حواجز فعلية لخبرة اكتساب التعلم من 
جانب المتعلم» إذ لن يكون ناجحاً 4 المحاولات القليلة الأولى» بعكس المديد من 
الأنشطة الأخرى. وحتى عندما يتعثر المتعلم 2 اتجاهه نحو التوازن الصحيح» فإن 
الفرص المتاحة أمامه لن تبين أن التوازن قد تم ضربه أو إضعافه أو لماذا حدث ذلك. 
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لذاء ينبفي على المعلم أن يطلب من المتعلم العمل على إيجاد حلول تتاسب 
الموضوعات المتطرفةء جنباً إلى جنب مع تلك المتوازنة. فالإجابات المتطرفة ستكون 
بالتأاكيد خاطئة بالنسبة للمشكلة المطروحة للنقاش» ولكنها سوف تعطي المتعلم 
الفرصة لاكتشاف حدود التواصل. و2 هذه الحالة لابد للمعلم من القيام بالخطوات 
الثلاث الآتية: 
1- ضرورة تحديد مجال التواصل للمتعلم أو الطالب» علماً بأن الأسلوب السهل 
ے هذه الحالة يتمثل ب4 شرح تلك التطرفات أو توضيحها. 
2- القيام بتجرية تعطي المتعلم الفرصة لوضع التوازن المناسب للمشكلات التي 
تقع الحلول فيها ضمن ثلاثة أماكن مختلفة: الأولى 2 بداية التواصل» 
والثانية ب4 الوسط» والثالثة 4 نهاية التواصل. 
3- القيام بمراجعة تعطي المتعلم فرصة للتأمل .2 تلك التجرية. 
وهنا يرى المهتمون بالتعلم الخبراتي أو التجريبي بأنه من الأفضل للمعلم أن يقوم 
بالجمع بين أسلوب الدببة الثلائة وأسلوب بناء الثقة والمحافظة عليهاء مما يعطي المتعلم 
خلفية نظرية كافية للبدء بتعلم عملية التواصل .]07٤١0 ٠‏ وقد يطرح المعلم كذلك 
مجموعة من الأسئلة التي ستتم الإجابة عنها من خلال عملية التوازن. فعلى سبيل المثال» 
عند مراجعة تكرار عملية إعادة بيع الديون 4 التجارة؛ فإنه يمكن طرح السؤال 
التالي: هل كان الفريق قادرا على الدخول بنشاط واضح خلال عملية البرمجة؟ وهل 
كان هناك وقت كاف للاختبار؟ وهل استطاع الفريق تسليم إنتاجه 4 الوقت المناسب؟ 
ومثل هذه التجربة من جانب المعلم ينبغي أن يتم التأكد من خلالها بأن خبرات 
المتعلم 2 خياراتها الثلاثة متشابهة 2 الوقت المخصص للمقارنة بينهاء وذلك من أجل 
تحديد مجال الموضوع المطروح للنقاش»ء بحيث يمكن إنجازه ب4 أقل من ساعة من 
الزمن إذا كان ذلك ممڪتاً. 
أما عن مراجعة التجرية فتبقى أمراً حيوياً إذا كان من المفروض للمتعلم ان يفهم 
كيفية نجاح الحلول ب4 تحقيق مطالب التوازن. ومن الأساليب المفيدة 2 هذا المجالء 


سے ر( ا 


aa‏ العمل السانس 


قيام المعلم بتشجيع الطالب على أن يقوم باختصار الحلول الثلاثة لزملائه الطلبة» ومن 
ثم تشجيع بقية المجموعة على تخمين أي من هذه الحلول يقع ب4 البداية أو 4 الوسط أو 
عند النهاية» مما يساعد بالتالي المتعلمين كثيراً» ولاسيما الذين لم يتعلموا بمد 
الحدود الحقيقية لعملية التواصل الخاصة بالتعلم الخبراتي أو التجريبي. 

ومع ذلك» فهناك بعض الموضوعات الأكثر تعقيدأًء فقد يجد المعلم أن تقليص 
المشكلة إلى مجرد تواصل بسيط» فإنه يعمل 4 الواقع على تبسيط الموضوع أكثر من 
اللزوم» مما يؤدي بالمتعلم إلى الوصول لفهم بسيط أيضاً. و4 هذه الحالة» ينبفي على المعلم 
أن يتابع هذه الخبرة مع الآخرين» بحيث يتم تقديم وجوه أخرى لمشكلات أفراد آخرين. 

لقد تم استخدام أسلوب الدبية الثلاثة لتدريس الم ررات الدراسية العملية 
كالقررات الدراسية المندسية مثلاً. فعضو هيئة التدريس يسأل الطلبة آن يكتبوا 
قصصاً تعمل على تحديد النظام؛ بحیث يكڪون الأول ڪبيراً جداً ب4 مجاله حتى يصبح 
مفيدا» والثاني صغيراً جداأًء والثالث مناسباً للغاية. 

إضافة إلى ذلك» فإن أسلوب الدببة الثلاثة يساعد الطلبة على اڪتشاف 
التواصل الأخلاقي الذي يواجه المتخصصين ب4 علم الحاسوب وهندسة الحاسوب مثلاً. 
وهناء فإن مجموعات ثلاث يُطلبُ منها كتابة قصص حول التطبيقات الأخلاقية 
الواضحة لتكنولوجيا الحاسوب» والتطبيقات التي ما زالت غير مستةرة أو غيرمتفق 
عليها. وتشارك اللمجموعات فيما بعد رواية القصص التي كتبتها» مع وضع تلك 
القصص ب2 مكانها ضمن عملية التواصل. ويعقب ذلك أخيراً مناقشات مهمة حول مدى 
الاختلاف ب وجهات النظر حول تموضع كل قصة من هذه القصص التي ڪتبوها ب 
المكان المناسب الذي نريد أو البدف المنشود الذي نرغب. 

ويميل انصار التعلم الخبراتي أو مطبقوه 2 العادة» لاستخدام أسلوب الديبة 
الثلائة 4 عمليات التعلم لديهم طول الوقت. فمثلاًء نجد أن مبرمج برنامج الكلام 
القليل مادا اله قد يتعلم إطار نموذج القيم عن طريق نظم الكتابة المتقنة التي يتم 
استخدامها كثيراً. فبعض المبرمجين يتعلمون برمجيات موضوعية التوجه عن طريق 
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كتابة بعض البرامج التي يكون فيها كل متفير مثالا لصفوف دراسية مختلفةء» وان 
برامج أخرى تستخدم صفوفاً دراسية قليلة وأفراداً محدودين. 
عاشراً؛ اسلوب المهمة المستحيلة 

لقد اقترح أسلوب المهمة المستحيلة ازيمم[ «ماوءMi‏ المربي ألان أوكلاجان 
مهطع!اد٣'0‏ ها4 وتمت عملية تنقيحه وتطويره بواسطة إيوجين وولنجفورد. وهنا 
يستخدم أيضاً أسلوب البناء 4 الفشل لمساعدة الطلبة 4 التوصل إلى الحلول الخاصة 
بهم للمشكلات أو القضايا التي يناقشونها أو يتعاملون معها. 

ومن المعروف أن المواقف التدريسية تبقى محدودة 4 استمراريتهاء إذ يستطيع 
المعلم ب4 المدرسة أو عضو هيئة التدريس 2 الجماعة القيام بعملية حذف مفاهيم مهمة 
من أجل التصرف ب الوقت المتاح» ولكن المتعلمين فيما بعد لن تكون لديهم الفرصة 
لمرض موضوعاتهم بكاملها. وبشكل مختلف عن ذلك» فإن المدرس يستطيع اللجوء 
إلى تعميم المادة إلى النقطة التي يكون فيها الموضوع بكامله تتم تفطيته ضمن الوقت 
المتاح. 

ومع ذلك» فإن مثل هذه التعميمات يمكن تبسيطها وإثرازها للموضوعات إلى 
النقطة التي يفك ر فيها المتعلمون بأنهم قد تمكنوا منها تماماً» مع العلم أنهم لم 
يمتلكوا بعد الخبرة الكافية مع تفصيلاتها الدقيقة. ويمكن لأآي موضوع معقد أن يتم 
فهمه على مستويات متعددة من التجريد » فعندما يكون فهم الموضوع ضمن مستويات 
عميقة من أجل دعم عملية التعميم» فإن التجريد يصبح آداة قوية للغاية. 

ولكن غالباً ما يصل المتعلمون الجدد إلى التجريد ليس من خلال التعميم من 
الفهم العميق ولكن عن طريق تبسيط الأمور التي ما زالوا لم يفهموها بعد. ومثل هذه 
الحقائق او الإجراءات للتبسيط تمتبر خطرة» وذلك لأنها تقود المتعلمين إلى بناء حلول 
مبسطة لا تسهم كثراً ب حل المشكلات المعقدة. والأسواً من ذلك» فإن فقدان 
المتعلمين للخبرة يحرمهم 4 العادة من تحديد مواطن الضعف 2 تقكيرهم. 
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لذاء ينبغي على المعلم أن يطرح مشكلة على المتعلم بحيث تبدو آنها سهلة الحل» 
ولكن من يكمل الحل أولاً عليه أن يقوم بعملية فهم عميقة أكثر للمفاهيم الأساسية 
المطروحة. وهنا يجب على المعلم أن يختار مشكلة تبدو للوهلة الأولى أن الحل يعتمد 
مباشرة على المفاهيم العامة التي تقع مسؤوليتها على المتعلمين. 

ورغم هذا كله» فإن الحل الكامل للمشكلة ينبغي أن يتطلب اعتبارات حذرة 
لمجموعة من القضايا. وهذا يتطلب بالتأكيد جمل الحل الكامل ليس ممكناً» وذلك 
بسبب الوقت غير الكاي لدراسة هذه السلسلة من القضايا التي تكون المعلومات 
المتوافرة عنها غير كافية أيضاًء أو بسبب فقدان أي حل على الإطلاق» على الرغم من 
الانطباعات الإيجابية الأولية عن حل هذه المشكلات أو القضايا الاجتماعية المختلفة. 

أما الخطوة التالية الواجب على المعلم القيام بهاء فتتمثل ب متابعة التمرين مع 
خلاصة مختصرة توضح لماذا أصبحت المشكلة مستحيلة الحل. ويبقى القاقض الواقم 
بين رد الفعل الأولي للمتعلم على أن الأمر سهل» وبين نتيجة الدراسة أو المرور الحقيقي 
بالخبرة» حيث ظهور أن المشكلة أكثر صعوبة مما كنا نفڪرء» ببقى ضرورياً من أجل 
العمل على تجاح أسلوب المهمة المستحيلة. إذ يسهم هذا التناقض ب2 تهيئة المتعلم للاعتراف 
بأن الأمر يبقى غامضاً أكثر مما كان يُظَنْ به ب4 البداية. وهناء فإن توضيحات المعلم 
2 النهاية سوف تؤكد على أن المتعلم قد استوعب كلا من استحالة المشكلة من جهةء 
والدور الذي لعبه هؤلاء المتعلمون بفهمهم الأولي الساذج من جهة ثانية. 

وهذا يتطلب من المعلم ضرورة استخدام هذا الأسلوب مباشرة» بعد أن يتمكن 
المتعلم من استيعاب وحدة دراسية معينة » إذ يمكن استخدامها لتشكيل رابط بين 
التعلم للمفاهيم الأساسية وبين موضوعات اخرى أكثر تقدماً» بحيث تصبح ضرورية 
من أجل أن يتمكن المتعلمون من استيعاب ما يسمى باستحالة حل المشكلة. 

وينبغي على المعلم ان يكون قادرا على عرض المشكلة بشكل مختصرء على 
أن تكتمل بشكل كاف عندما يمتلك المتعلم معلومات كافية للبدء بالتعامل معها. 
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كما انه يجب على المتعلم أن بقدر الفموض المفاجئ للمشكلة ضمن ال (45) دقيقة 
الأولى» وإلا فإن ذلك المتعلم سوف يفقد عملية الاهتمام بالمشكلة ذاتها. 

فالمهمة المستحيلة عاmpossib] Mission‏ تجعل المتعلمين متشككين بمدى 
استعيابهم للمفاهيم الأساسية» بحيث يستفسروا باستمرار عن هذه المفاهيم والعمل 
على تحسين استيعابهم لا. فمن الضروري أحياناً للمتعلمين أن يشعروا بالصدمة من 
التعمق 4 التفكير؛ بينما هم يقومون به أو يفعلونهء وذلك من أجل تقدير مواقف 
الفموض أو العقبات. وهذا يصبح أكثر أهمية عندما تسمى هذه الأفكار (بالأفڪار 
النموذج لعالم الواقع) والتي يتم فهمها بطريقة ساذجة» والتي تكبل المتعلم عند 
مواجهته للمشكلات الحقيقية. 

وإذا ما حصل سوء استخدام لأسلوب المهمة المستحيلة أو المبالفة 4 هذا 
الاستخدام» فإن ذلك سوف يسهم بشكل كبير 2 تدمير ثقة المتعلم فيما يقوم بتعلمه. 
ويعمل محتوى بعض المواد التعلمية على خلق توقعات غير محددة» تجعل من عملية 
التدريس» تتم على شكل تغذية جاهزة للطابة ‏ علماً بأن العديد من طلبة الجامعات 
غالباً ما يأتون من مدارس ثانوية يكون عملية التعلم التقليدي فيها هي السائدة. 

أما ب الميدان الصناعي» فإن الأفكار الجديدة غالباً ما تتم مراجعتها أو النظر 
إليها على اساس أنها عبارة عن أدوات فقط. أو أنها تقنيات برمجية وما يتطلب ذلك من 
تعليم بدلا من تربية. فأسلوب المهمة المستحيلة يتطلب مبادرة وتحمل المخاطر أو 
المفامرات نيابة عن المتعلم» مما يجعل الأمر غيرملائم شل هذا المحتوى أو السياق 
التعلمي. 

وقد استخدم اسلوب المهمة المستحيلة لتدريس مفاهيم مادية التوجه لكل من 
طلبة الجامعة وللمتخصصين 4 البرمجيات. وغالباً ما تكون الحقائق الأساسية عن 
الأشياء التي تميزهم من الطرق البنائية» يتم التعبير عنها بالطريقة التي تؤدي بالتعلم 
للتخقيض من مستوى التقدير للجهود الذهنية الضرورية للتمكن من المقاهيم مادية 
التوجه. 
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فعلى سبيل المثال» فإن ساعة من التدريس عن طريق الفريق ة1 ”14ء 
تستخدم أسلوب المهمة المستحيلة » وذلك من أجل مساعدة المتعلمين 2 التحقق من انه 
حتى البرامج النسبية البسيطة تصبح معقدة عندما يتم تطبيقها بطريقة ساذجة على 
الأشياء» سواء بالنسبة للتحليل أو التصميم. ويستخدم أسلوب التدريس التقليدي مشاهد 
بسيطة كي تساعد المتعلمين على رؤية الحاجة الضرورية للتحول من الأشياء ب4 النموذج 
التحليلي إلى الأشياء 2 النموذج التصميمي. 
حادي عشر: اسلوب عرض الطريقة 

لقد تم اقتراح اسلوب عرض الطريقة ۴۲٥٤٤55‏ عطا عیمم×۴ من جانب المربي 
بیرون ویبر - بیکر ۲ع)ءع۴۲-8 ط۷ 8/۲٥١‏ وتم تنقیحه وتطویره علی ید مارڪوس 
فولتير ۷0۴[)۴۲ ءuا)M31.‏ والمطلوب هنا عرض المفهوم الجديد من جانب المعلم على 
الطلبةء والقيام بتطبيق مبدأً (مفهوم واحد مع عدة تطبيقات) مما يؤدي إلى الاستفادة 
من مبدأ (الحل قبل التجريد) ومساعدة الطلبة 2 تطبيق مبدا (المرور بخبرة الأشياء 
الدقيقة تم الصغيرة فالكبيرة). 

هذا وتشكل الأمثلة والتمارين الجزء الحيوي والمهم من العملية التدريسية. ومع 
ذلك فإن غالبية الأمثلة والحلول الصحيحة والتمارين توضح فقط النتيجة النهائية» وان 
الطريقة التي تؤدي إلى ذلك بما فيها القرارات الضرورية والاستتنتاجات وتفيير المواقف 
والمبادئ» تبقى غير واضحة. وكنتيجة لهذا كله» فإن الطلبة سوف يصابون بالإحباط»ء 
لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى الحل بذاتهء أو أنهم ببساطة لا يعرفون كيفية التعامل 
مع المشكلة. 

لذاء فإنه عند طرح الأمثلة او الحلول المثالية للتمارين والأنشطة المختلفة» فإنه لابد 
للمعلم ايضاً من توضيح الطريقة التي تؤدي إلى هناك. كما ينبغي عرض القرارت المهمة 
على الطلبة» والسماح لهم بممل المخططات الخاصة بهم والتي تعمل على الاستمرارية 2 
العمل. وعند الطلب منهم إجراء تمرين ماء فلابد من الطلب من المتعلمين بتوثيق الحلول 
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المختلفة» ولماذا لا تقود إلى النتيجة المرغوب فيها. وعند مناقشة التمرين داخل الحجرة 
الدراسية» فعلى المعلم إتاحة القرصة للطابة توضح الحلول المختلفة ومناقشتها. 

وينبقي على المعلم أن يؤكد على ضرورة تقدير طرح الأسئلة الساذجة» وتقدير 
عمل الطلبة على الموضوع أو المشكلة؛ حتى لو لم يتوصلوا إلى الحل الصحيح. فمثل 
هذا الأسلوب يأخذ وقتا ليس بالةليل» مما يستدعي من المعلم آن يقلل من مقدار الوقت 
الذي يغطي ذلك الموضوع أو تلك المشكلة» علماً بأن النقاط التي تمت تفطيتها تڪون 
آڪڻٹر فهماً. 

ومع ذلك» فلا ينصح المعلم باستخدام هذا الأسلوب عند طرح موضوع جديد» 
وليس من المغيد أيضاً ترك الطلبة يكافحون من أجل إيجاد الحل دون أدوات غامضة» 
وبعد ذلك يتم طرح حل ملائم باستخدام تقنية جديدة. وهذا الأسلوب يعمل بشكل 
أفضل 4 مرحلة الدمج» ولا سيماعندما يمر الطلبة بخبرة التدريبب المسبق بتقديم 
موضوعات جديدة وتعلم ڪيٽ يمڪن تطبيقها بالشڪل الأفضل. 

كما ينبفي على المعلم التأكد من عدم إيصال الطلبة إلى مرحلة الملل لاسيما 
إذا كانوا يعملون بطريقة جيدة للغاية من حيث توصلهم للحل الأنسب منذ البداية فإنه 
لا يجوز إجبارهم على الوصول للحلول الأخرى التي لا يخطط لہا التمرين أو التدريب 
ذاته. 

وتوجد أساليب عدة لتطبيق أسلوب عرض الطريةة» ومن بينها أسلوب المحاضرة 
مع حلقة البحث» وذلك للتعامل مع الشكلة ولكن دون عرض الحل»ء بل محاولة 
التوصل لهذا الحل بشكل جماعي مع المشاركين أو المتعلمين. ومع ذلك فهناك بعض 
الأخطار إذا لم يتم التوصل إلى حل بهذا الشكل» فمن الممكن إيجاد الحل بطريقة 
منفصلة قبل ذلك» والممل على كتابة القرارات النهائية بعد ذلك» وغيرها. 

وهنا ينبغي العمل على مشاركة الطلبة بل هذه العملية» ولكن مع الحذر 
الشديد بإنه إذا ما قام الطلبة الأقوياء باقتراح الحلول المثالية أولاء فإن على المعلم طرح 
حلول سيئة لہذه المشكلة وذلك من أجل الحصول على التتوع. ومع ذلك» فهذا العمل 
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غير مثالي» مما يتطلب من المعلم البدء بتوضيح الحل الأضعف أولاًء ومن ثم الطلب من 
امتعلمين التوصل للحلول الأفضل او الأنسب ثانياً وأخيراً. 
ثاني عشر: اسلوب تصميم الطالب سريع النشاط 

لقد تم طرح آسلوب الطالب سریع النشاط Student Design SP!"‏ على يد 
جوزیف بیرجن ٣1ع88۲‏ طمءءه[. الذي قام فيما بهد هو نفسه بتتقيحه وتطويره» إذ 
يتطلب الأمر مرور الطلبة بخبرة عن مبدأً (مفهوم واحد مع تطبيقات متعددة). 

ومن الجدير بالذكر أن الطلبة بحاجة ماسة إلى التدريب على التصاميم 4 كل 
المستويات التعليمية التي يمرون بها و مختلف المراحل الدراسية. كما انهم أيضاً 
بحاجة إلى تفذية راجهة سريعة» ومراجعة مع الفريق للمحاولات الأولى لعمليات 
التصميم. فمعظم التربويين يدركون حالياً أن الطلبة بحاجة إلى عرض التصاميم عليهم 
منذ وقت مبكر. كما أدرك معظمهم أيضاً الحاجة إلى عمل جماعي وتحليل ناقد لمثل 
هذه الأمور. 

وهذا يتطلب بالدرجة الأساس إلى تدريس نظام التصميم» ولكن المتعلمين 
المبتدئين بحاجة إلى التعرف لعملية تصميم البرنامج أيضاًء لأنه إذا لم يتم تدريس الطلبة 
نظام التصميم» فسوف يطور الطلبة تقنيات النظام الخاصة بهم والتي ريما تعزز عدداً 
من العادات السلبية. وهنا إذا استخدم المعلم المنحى الحلزوني» فإن عناصر التصميم 
البسيط سوف تأتي 4 المرحلة الأولى. 

لذا» يجب على المعلم أن يستخدم بعضاً من الأنشطة البنائية التالية والتي يمڪن 
تطبيقها عن طريق حاقة البحث» او بالمرض على الطلبة ب4 الصف كله» أو حتى و 
المختبر 

وبتطلب هذا النشاط تقسيم الطلبة إلى مجموعتين آو ثلاث مجموعات» ثم 
تزويدهم بمشكلة مصممة من قبل والطلب منهم إنتاج مخطط تصميمي خلال فترة ما 


بين (15 _ 20) دقيقةء إذ ينبغي أن تكون هناك مسودة مكتوبة عن التصميم يتم 
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تسليمها ضمن ذلك الوقت المحدد. ويستطيع المعلم بعد ذلك التعليق أو إيداء الملاحظات» 
على آن يقوم بالإجابة عن اسئلة الطلبة واستفساراتهم 4 الوقت ذاته. 

وما أن تنتهي فترة العشرين دقيقة» حتى يطرح المعلم مجموعة من الأسئلة حول 
التصاميم المقترحة من الطلبة دون الطلب منهم الإجابة عن تلك الأسئلة» على أن يكون 
من الصعب الإجابة عنها من طرف أصحاب التصاميم الضميفة» ثم يعد ذلك يتم إعادة 
تشكيل المتعلمين 2 مجموعات تصل ما بين (4 - 5) من الطلبة» وأن يكون لدى ڪل 
واحدة منها اثقان من التصميمات الأصلية. وهنا تصبح المهمة معدلة قليلاً» على أن يطلب 
من المجموعات إنتاج تصميم جديد. 

ويعد مرور ما بين (15 -20) دقيقة اخرى» فإن على المعلم أن يطرح مجموعة من 
الأسئلة من أجل التفكيرء مع إعادة تشكيلهم 2 مجموعات جديدة ولكنها كبيرة هذه 
المرةء مع تعديل المهمة الموكولة إليه ظلياء والطلب من المتعلمين العمل عليها من جديد. 

ومثل هذه المهمة يمكن الاستمرار فيها لعدد من المراحل التي يرغب فيها المعلم» 
وب النهاية فإن على المعلم أن يعمل على تقييم التصاميم التي تم التوصل إليها وإبداء 
الملاحظات أو التمليقات عليها. وقد يكون من المستحسن عرض تصميم واحد او اثنين 
من أفضل هذه التصاميم» وتوضيع لماذا هي الأفضل من غيرها۔ وإذا كان لابد من 
عرض بعض التصاميم الضعيفة للاستفادة» فإنه ينبي على المعلم عدم الإشارة إلى 
أسماء أصحابها من الطلبة. 

ومن جهة أخرى» فإنه يمكن الطلب من المجموعات عرض التصاميم التي 
صمموها والدفاع عنهاء مع إتاحة الفرصة لبقية الطلية أو المجموعات الأخرى لطرح 
الأسئلة أو الاستفسارات أو الانتقادات عليها. 

وبك مواقف تعلمية تعليمية عديدة» فإن مرحلة واحدة من الأسلوب قد تتم الحاجة 
إليهاء على أن تتبعها مناقشة القضايا المتصلة بها. وي4 هذه الحالة» فإنه يبإمكان المعلم 
أن يسال المجموعات الطلابية أي من التصاميم التي قاموا بها لديها خصائص بارزة 


ومحددة اڪثر من غيرها. 
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ثالث عشر: أسلوب طاولة رويين 

لقد قام باقتراح أسلوب طاولة رويين ١أاه۸‏ لصداهR‏ كل من كينت بيك ٤e1‏ 
Bec)‏ ودیفید بیلین "11ا8 14ا3( وتم تنقیحه وتطویره علی ید جوزیف بیرجن 
Bergin‏ امل إذ المطلوب 4 هذا الأسلوب تشجيع جميع الطلبة على المناقشة 2 
أنماط التعلم الخبراتي أو التجريبي بطريقة فاعلة. 

فمن المعروف أن المشكلة الصعبة التي تواجه العمل الجماعي» تتمثل ب4 جعل 
كل طالب 2 الحجرة الدراسية أن يشترك 2 النقاش بشكل متكافئء إذ إن الفروق 
الموجودة بين المنظمات أو المؤسسات التعليمية من فرص عمل ومناصب وغيرهاء وبين 
الفروق 4 شخصية كل متعلم» سوف تزدي بسرعة إلى وجود متحدثين رئيسيين 
ومنصتين رئيسيتين. إضافة إلى ذلك» فإن الذين يصفون دون كلام لا يمتي انهم لا 
يفكرون» أو أنهم موافقون على ما يُطرح من آراء أو أفكار أو تعليقات. وهنا تصبح 
المسؤولية المهمة للمعلم أن يشجع الطلبة الأكثر هدوءاً وإنصاتاً على القيام بدور نشط 
مع أقرانهم 2 القضايا والمشكلات المطروحة. 

وهنا يصبح استخدام اسلوب طاولة روبين ضرورياً للوصول إلى المديد من 
الاقتراحات من الجميع. إذ ينبفي على المعلم أن يدور حول الطلبة 2 الحجرة الدراسية أو 
حول طاولة تجمعهم للتأكد مما يقومون به كمجموعة فاعلة› بحيث يسهم ڪل واحد 
منهم 4 طرح فكرة ما أو رأي معين» على أن تتم كتابة ذلك على السبورةء وأن يقوم 
الطلبة بمشاهدة المعلم وهو يكتب» ويفكرون فيما يُكتب على تلك السبورة. وإذا 
كان هناك شخص من ضمن الفريق ليست لديه معلومات كافية حول قضية معينة من 
أجل المساهمة 2 حلها أو التعامل معها ضمن أسلوب العصف الذهتي» فعلى المعلم 
تشجيع ذلك الفرد على المشاركة وطرح ما يريد من افڪار. 

وعلى ية حال» فإذا ما تم اختيار الفريق بطريقة سليمة» فإن كل فرد فيه يجب 
أن ينظر إليه على أساس أته مصدر مهم للمعلومات والأفكار والآراء» لأن هدف اسلوب 
طاولة روبين هو السماح للمجموعة بالتقدم إلى الأمام إلى نحو معين» وإعطائهم الوقت 
الڪاے للتقڪيرِ 
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وهنا فإن التوقف القصير خلال المناقشة من وقت لآخر يعتبر جيداً» على ألا تزيد 
عن دقيقة واحدة» وذلك حتى لا تؤثر سلباً على زخم طرح الأغكار والآراء والوصول إلى 
الأفضل منها. ومن أجل إبقاء الزخم مستمراً للأفكار» فإنه يمكن تطبيق سياسة 
التمرير للأمور دون الإطالة فيها. فإذا تعثر أحد الطلبة 2 المشاركة» فإنه يمن 
الانتقال إلى غيره على الطاولة ذاتهاء» على أن بأخذ دوره ج المرة التالية. 

وعلى المعلم أن يكون حساساً بے هذه الحالة» فإذا كان أحد الطلبة بطيئاً 2 
الكلام» فلا يتم قطع دوره مباشرة» بل يُتاح له الوقت المعقول قبل إعطاء الدور لغيرم. 
و2 الوقت نفسه» فإنه لابد من إبقاء المناقشة مستمرة» بحيث لا ينسى الآخرون ما 
يريدون قوله. فأسلوب العصف الذهني يصبح مكتملاء ويحقق أهدافه عندما يطبق 
كل فرد 2 المجموعة مبداً حرية الانتقال بالأفكار من شخص لآخر دون توقف. وهذا 
الأسلوب يكون على أفضل وجه عندما تكون ا مجموعات صفيرة أي ستة أفراد أو اقل 
على طاولة روبين لنجاح عملية تطبيق التعلم الخبراتي أو التجريبي المرغوب فيها. 


مشكلات البينة التدريبية لأساليب التعلم الخبراتي والأفكارالمقترحة لحلها: 
توجد مجموعة من المشكلات التي تحدث ب4 البيثة التدريبية للتعلم الخبراتي أو 
التجريبي والأنماط الملائمة التي تسهم 4 حل هذه اللشڪلات ڪالآتي: 
1- مشكلة نسيان المشاركين أو المتعلمين للمحتوى الدراسي: وهنا تستخدم 
ثلاثة أساليب 4 حلها وتتمثل 4: أسلوب انظر قبل أن تسمع ١f0۲مط Se‏ 
Her‏ وأسلوب التجریب 2 الأشیlء‏ الدقيۍقة Experiencing in Tiny‏ 
ئ118٣‏ وسلوب الترڪيز على ڪل من الأمور الصغيرة والكبيرة 4 وقتٍ 
.Focusing on Small and Large Issues ı>ls‏ 
2- مشكلة سيطرة الأمور النظرية على المشاركين أو المتعلمين: وهنا تستخدم 
أيضاً ثلاثة اساليب لحل هذه المشكلة تتمثل 4: اسلوب مفهوم واحد 
وتطبيةات عıııة ›0nce Concept Several Implementations‏ واسلوبپ 
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جاذبية التجريد ,اآ63۷ ناء 1ءء وأسلوب الحل قبل التجريد 
«Solution before Abstraction‏ 

مشكلة توقع المشاركين أو المتملمين لكل الحلول وبخاصة الحل الواحد 
والوحيد من جانب المعلم» لأنهم لا يثقون بالمعرفة التي يمتلكونها: وهنا 
تستخدم أيضاً ثلاثة أساليب لحل هذه المشكلة تتمشل بك: اسلوب مفهوم 
واحد وتطبيقات متعددة» وأسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها لھ Build‏ 
.Three Bears Method aڈاlٹlا qall çglwig «Maintain Confidence‏ 
مشكلة عدم معرفة المشاركين أو المتعلمين كيفية التعلم خارج البيئة 
التملمية الرسمية: وهنا يستخدم أسلوبان لحل هذه المشكلة» يتمثل الأول 
منھما ہے اسلوب البناء ہے الفشل ۲٥‏ ںآذة۴ ہ1 اازنا8 » وأسلوب المهمة المستحيلة 
.Mission Impossible‏ 

مشكلة اعتقاد المشاركين أو المتعلمين بان عملية التدريس تتم بسرعة 
كبيرة» ومن الصعب عليهم متابعة ما يتم فيها: وهنا يستخدم أسلوب واحد 
فقط للحل يتمثل 2 أسلوب الإفصاح عن الطريaة .Expose the Process‏ 
مشكلة قلة عدد الطلبة المشاركين 2 الأنشطة وهدوء الباقين: وهنا يمڪن 
استخدام الأسلوب المسمى بأسلوب حلقة روبن اه۸ u«dه۸‏ لحل هذه 
المشكلة. 

مشكلة ضعف استيعاب المشاركين آو المتعلمين للصورة أو الموضوع ڪكل: 
وهنا يوجد اسلوب واحد أيضاً لحل هذه المشكلة يتمثل 4 أسلوب تصميم 
الطالب سريع illڻhl «Student Design Sprint‏ 
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الفصل السابع 
التعلم الخبراتي أو التجريبي بيئة عمل منتجة 


معز مه. 
۰ المناصرالأساسية لتعلمالخبراتي أوالجريي . 

. إنشاء نة مشجعة على اتعلم الخبراتي او الجربي. 

. منهج العلوم والمند سة وعلاقتها باتعلمالخراة تي اوالجريي. 

. إدارةالجودة ن العليم والعلمالخبراتي أو التجريي‎ ٠ 

۰ تطبيقات العلم ا خبراتي أو اتجربي . 

. الإبداع واتعلمالخراتي أوالنجربي . 

٠‏ المودةالإبداعية المرافقة لتعلم اللبراتي أ والتجريي. 

. اعمات أا مؤسسات الإبداعية واتعلم الخبراتي . 

۰ الجودة واتعلمالقائم على اة 

. مفهوم"العميل ' والعلمالخبراتي أو التجربي‎ ٠ 

٠‏ المواعيد النهائية لدم المهام أو الإنجازات ني العلمالخراتي ا والجربي. 
. الإدارة والتعليم في التعلم ا لخراتي اوالتجريي. 

۰ البيلة الطبيعية الملائمة لتعلم ا خراتي أو الجريي . 

. طريقة الد ريس الملاثمةلبيلة العمل المتتجة ني العلم ا راتيا اواتجربي. 
. التدرة والعلم الخبراتي أو التجريي . 

: السل ضمن لغري في العام ا خبراتي أو اتجريي . 

. إدارة رات العلم ارا تي اوالجريي. 

. امنظمات العليمية الناجحةنيالعلم ا راتيا واتحريي. 
الخورالموثرفيالبية المنتجة للتعلم ا لخبراتي تي اوالجريي. 

مراجع الفصلالسابم . 
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الفصل السابع 
التعلم الخبراتي بيئة عمل منتجة 


مقدمة : 

خلال عدة عقود زمنية مضت» ظهرت حركة متنامية للتأكيد على أهمية 
التدريب والتطوير المتعلق بالعمل. وحديثاً تم انتقال تلك الحركة إلى فك رة التعلم 
التجريبي أو الخبراتي» وإلى فكرة اخرى لها علاقة بالكان أو البيئة تسمى التعلم ب 
مكان العمل ع«نصعةع1 ١٠ا۴‏ )۲ه ۷. كما حصل تفيير سريع ومنافسة قوية بين 
المؤسسات التمليمية المحلية والدولية؛ وظهور نقص واضح 3 المه ارات لدى الطلبة 
الخريجين» مما ادى بالكثير من الجامعات إلى اعتبار أن دورهم التعليمي يتمشل بو 
تشكيل قوة العمل» وكيف أنه يمكن مساعدتهم 4 الإيفاء بالمطالب الجديدة المفروضة 
عليهم من خلال بيئة العمل المتفيرة. 

ومع ذلك» فإنه على الرغم من الإقرار بحاجة تحسين نوعية الخريجين» فإن 
قضية التعليم التجريبي أو الخبراتي محاطة بالفموض وعدم اتخاذ القرارات الواضحة. 
فالتعلم التجريبي معقد للفاية» ويتضمن أكثر من مجرد قضايا تدريب وتطوير بسيطة. 
وفهم مشل هذا المفهوم» وتطبيق التعلم من خلال العمل» يتطلبان تكامل عدد من 
الموامل المتنوعة» مثل: 

1. نظرية أساليب التعلم. 

2. نماذج التعلم. 

3. احتياجات صاحب العمل. 

4. اهتمامات الطلبة. 

والتي يمڪن آن ينتج عنها معا خبرة موجبة للتعلم التجريبي او الخبراتي. ويوجد 
تأثير كبيرلكل من طبيعة بيئة التعلمء وللنظام» ومكان التفييرء واستخدام 
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التكنولوجياء واساليب التعليم والتعلم المستخدمةء والإدراك الفردي والتنظيمي للتعلم 
من أجل المهنة» مما يجعل لہا جميعاً الأشر على كيفية حدوث التعلم» وما إذا كان 
ناجحاً أو غير ناجح. والمناقشة التالية تدخل عدداً من الأفكار التي هدفت إلى توضيح 
عوامل التطوير والظروف المحيطة التي تكون ضرورية من أجل تجاح التعلم التجريبي آو 
الخبراتي. ومن أجل تطوير هذه الحاجة إلى التفيير» فقد تم طرح تموذج للتعلم الخبراتي 
أو التجريبي» والذي وضع 4 ضوء مجموعة من الأفكار التي طرحها أشخاص 
أكاديميون من ذوي المنزلة الأكاديمية الرقيعة. ويشمل هذا النموذج عناصر فاعلة 
لنجاحه ب البيئة التريوية المطلوبة. 
العناصر الأساسية للتعلم الخبراتي أو التجريبي: 

على الرغم من الظهور الحديث نسبياً للتعلم الخبراتي أو التجريبي ڪاتجاه 
تربوي مهم» وكنقطة مركزية للمناقشة 2 مؤسسات التعليم العام والمالي» إلا أنه 
ليس فكرة جديدة. والأشكال العديدة من التعلم العملي قد وجدت منذ بداية 
ممارسات التعلم الرسمية وغير الرسمية. والتركيز أو التأكيد على التعلم قد تغيرء 
جنباً إلى جنب مع الاسم المستخدم» ولكن بعض انماط من التعلم المتعلق بالتوظيف 
ڪان يحدث ب2 عالم الواقع. 

وقد زعم بمض المريين أن البيئة الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية الحالية 
تتميز بعدم الاستقرار مع مؤسسات قائمة وعاملة داخل بيئة عدم الاستقرار هذه» والتي 
تحتاج إلى فهم كيفية أن تصبح الممارسة جزءا مستمراً من أنشطة التعلم الخاصة بهاء 
وليست قضية هامشية أو عارضة. وهذا يحتاج أيضاً إلى أن ينعكس على جميع مناطق 
المجتمع والعمل التجاري والحكومة كذلك» متزامنة مع الإنتاجية والكفاءة على 
أساس أنها القضايا الأكثر اهتماماً بين الناس. وقد زعم أحد المريين ان الاهتمام من 


أجل المساواة 2 التعليم»ء والاعتبارات الاقتصادية» والتفير الاجتماعي» والعوامل 
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التكنولوجية» والقضايا المهنية لا أثر كبير على مجتمع اليوم وبيئة العمل. و2 هذا 
الشأنء فإن الدافع الحالي للتعلم التجريبي أو الخبراتي قد تم استجابة للتفيرات 
السريعة والمتنوعة التي تحدث ے2 هذه البيئات. ومن ناحية أخرى» يرى أحد المناصرين 
لذا النوع من التعلم أن العوامل التي ساهمت ب التفيير لعملية التدريس تشمل: التطور 
التكنولوجي السريع» وتقوع قوة العمل» والعولمة» والمنافسةء والتكاليف المرتفعة»› 
والنمو المتزايد 2 الطلب على المهارات المتخصصة. 

وبالتركيز على أهمية التعلم العملي»ء فإن فحص المفهوم والعناصر المتضمنة به 
التعلم التجريبي أو الخبراتي يكون لازماً. فالتعلم التجريبي أو الخبراتي مفهوم يڪون 
من الصعب تحديده وأنه يفطي الكثير من الأنشطة المختلفة. وبالتأكيدء فإن اي 
تعريف للتعلم التجريبي أو الخبراتي من الصعب إدراكه دون الإدراك الحقيقي لمعنى 
"الخبرة" المتضمنة 2 هذا النوع من التعلم. ويرى الكثير من الناس الجامعة على أنها 
الموقع الطبيمي للتعلم الخبراتي» والذي من خلاله يكتسبون المعرفة اللازمة من أجل 
مهنهم. ومع ذلك» فإن وجهة نظرهم المستخدمة لهذا الفرض يكون أكثر اتساعاًء 
فهذا المعهد التعليمي ينظر إليه كموقع طبيمي» وأفكار تشاركية » وأنماط سلوك 
واتجاهات تقرر بيئة تعلمية وعلاقات متبادلة. 

ويمكن للفرد أن يدرس بالفعل 2 موقع آخر»ء مثل المنزل» ولكن لا يزال الطلبة 
يرون أنفسهم أنهم يمثلون جزءا لا يتجزآً من الحرم الجامعي. ڪما أن الڪثيرمن 
الأكاديميين الجامعيين يقومون بقدر كبير من عملهم داخل أسوار الجامعة ومن أجل 
تطورها وازدهارها. 

أما عن التعريف الواسع للتعلم الخبراتي آو التجريبي» والذي ركز على أهمية 
التأثيرات التي تحدث ما بين الأشخاص وتلك التي تتم 2 الأمور الأكاديميةء فقد 


اقترحته مارسيك )اة » التي زعمت آن التعلم التجريبي أو الخبراتي كان يمثل 
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الطريقة التي يقوم بها الأفراد والجماعات باكتساب أو تفسير أو إعادة تنظيم أو تغبير 
أو فهم مجموعة ذات علاقة من المعلومات» والمهارات» والمشاعر. وهي أساسية أيضاً 
للطريقة التي بها يقوم الناس بإنشاء المعنى 4 حياتهم الشخصية والتنظيمية المشتركة. 
وهي الطريقة التي يتعلم الأفراد بهاء وكيف يستجيبون للتغيير. وهذه جميعها تمثل 
قضايا أساسية تقع ضمن هذا التعريف» وتحدد علاقة هذه الموامل بها. وكل هذا يتم 
تحديدها 4 ضوء كل من السياق الذي يحدث فيه التعلم الخبراتي والسبب من ورائه. 

وقد ذكر بعض المريين أن التعلم التجريبي أو الخبراتي يشير إلى عمليات 
ونتاجات التعلم التي يتعهد بها الطلبة افراداً وجماعات ضمن تجرية معينة. وهذا 
التعريف مفيد ويخاصة لأنه يثير الانتباه نحو الحاجة إلى فحص كل عملية من عمليات 
التعلم ونتاجاته المتنوعة. 

وقد وصف أحد المريين التعلم التجريبي أو الخبراتي على أنه: تطوير متواصل 
ومتميز لمستوى المتعلمين تماشياً مع نتاجات التعليم المؤسساتي. والتأكيد على هذا 
التعريف يمثل قضية من القضايا المهمة للتطوير المستمر. 

وتركز هذه التمريقات على جوانب مختلفة» ولكن متعلقة بالتعلم عن طريق 
الخبرة. ومع ذلك»ء فإن كل فرد يفترض أن نموذج التعلم الجدید ڪون لازماً لتطوير 
ذلك الفرد أوتلك المؤسسة»ء وأن التعليم التجريبي أو الخبراتي على وجه الخصوص يجب 
أن يكون أوسع من مجرد عملية تنظيم وتطوير بخلفية كبيرة من النظرية والتطبيق 
والتدريب من أجل مهام أو واجبات محددة. 

ومن خلال تكامل القضايا الرئيسة لكل من هذه التمريفات» فإنه من اللمڪن 
تطوير تعريف للتعلم الخبراتي آو التجريبي يكون قابلاً للتطبيق من أجل الاستخدام 2 
معظم المواقف الموسساتية. آما القضايا الرئيسة 4 هذا المجال فيمكن تحديدها بحيث 
تشمل الآتي: 
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سياق التعلم. 

سبب التعلم. 

" عملية التعلم. 

# مخرجات التعلم. 

" التطوير المتواصل. 

قابلية التوظيف. 

وقد تم اقتراح التعريف الآتي على أنه تمريف عمل للتعلم الخبراتي أو التجريبي» 
والذي سيحدد المحاولة حول النموذج المطور المرغوب فيه كالآتي: "التعلم التجريبي أو 
الخبراتي يتضمن عملية تعلم سببية إتجاه مخرجات مرغوبة» وذلك من أجل القردء 
والمؤسسةء وصاحب العمل المستهدف. وهذه المخرجات يجب أن تدعم التطوير المتواصل 
لكل من الفرد والمؤسسة» من خلال السياق 2 الحاضر والمستقبل للأهداف التريوية 
والتطوير المهني للفرد. 


إنشاء بينة مشجعة على التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

من أجل تحقيق أهداف التعلم الخبراتي أو التجريبي» فإنه لابد من وجود أدلة 
قوية لتوفر الفرص والمواقف التعلمية المتتوعة والفنية داخل الحجرة الدراسية. أما عن 
فرص التعلم 2 الجامعة » فإنها تتأثر بخصائص تصميم المقررات الدراسية وظروف بيئة 
التعلمء وأن أية محاولات لتحسين كفاءة التعليم أو المخرجات التمليمية أو الأهداف 
التربوية او الجودة؛ فإنه يجب أن تبدأً بالفحص الدقيق لتصميم المقرر الدراسي. كما 
أن طبيعة الحجرة الدراسية أو المختبر سوف تحدد كيفية تتفيذ التعلم» وما توع التعلم 
المطلوب» وكيفية التأكيد على التعلم التطبيقي المستمر من جانب الطلبة. كما آن 


وضوح الأهداف» وتقييم مخرجات التعلمء والعلاقات ما بين الأشخاص لأفراد 
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المجموعة» ودرجة الانعزال أو التعاون بين الأفراد » ومستوى الاشتراك 4 صناعة القرارء 
كلها عوامل تؤثر على أي نوع من التعلم يحدث وڪيف يحدٿ فعلا. 
ومن بين الأمور ذات الصلة الوثيقة بأهمية الفرص التعليمية هي وجهة النظر التي 
تؤوكد على أن التعلم الخبراتي أو التجريبي يجب أن يتم ضمن ظروف محددة داخل 
الحجرة الدراسية. وقد وصف هوليدي هل:اه 1 هذه الظروف على آنها: الحالة الراهنة 
للعملية التعليمية التعلمية» وعمليات التفكير التي تؤدي إلى التطوير المنشود. 
أما عن الظروف الخمسة المتملقة برؤية الفرد لنفسه وعلاقاته بالآخرين داخل 
الحجرة الدراسية فيتم النظر إليها من قبل 'هوليداي ةلاه على أنها مهمة على وجه 
الخصوص لتعلم الفرد » وتتمثل 2 الآتي: 
1. النفس» حيث حاجة الفرد للشعور الإيجابي حول نفسه ڪشخص. 
2. المعنى الشخصي» حيث قدرة الفرد على الوصول إلى فهم نفسه وتعلمه. 
3. الإجراء أو العمل» حيث قدرة الفرد على تطوير وتطبيق وإجراء استخدام 
أفكاره وأفكار الناس الآآخرين 2 مكان التعلم» والتعلم من الخبرة على 
وجه الخصوص. 
4. الزمالة» حيث إمكانية الفرد على التعلم مع الزملاء» ومنهم بطريقة مباشرة 
وغيرمباشرة. 
5. التخويل» حيث قدرة الفرد على الشعور بحس الللكية» والاستقلالية 
وضبط النفس وتوجيهها نحو قراراته وتصرفاته» بما يتضمن عمليات تعلمه 
ومخرجات تلك العمليات. 
مناهح العلوم والهندسة وعلاشتها بالتعلم الخبراتي أو التجريبي : 
تواجه الدول المتقدمة نقصاً واضحاً ك أعداد الناس المتعلمين والمدريين ب4 مجالي 
العلوم والندسة. ولضمان استمرارية نجاح الطلبة ے هذين المجالين» تاقشت مجموعة 


من العلماء قيمة التعلم الخبراتي آو التجريبي 4 تعليم مقرر المدخل 2 الفيزياء. وهم 
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يرون الطبيعة البنائية لخبرة التعلم على أنها تؤثر بشكل إيجابي على عمليات التفڪير 
الناقد لدى الطالب» وهم يزعمون أنها مفيدة بصورة خاصة» من أجل ضمان نجاح 
التعلم الخبراتي أو التجريبي. كما أضافت هيمان «مهصرة موضوع النظرة التجارية 
للتعلم الخبراتي ب4 ميداني العلوم والهندسة» حيث ناقشت جهود الشركات من خلال 
التشارك مع الجامعات من أجل إنتاج قوة عاملة مدرية ومهنية» والعمل على جسر الهوة 
لدى المدارس الثانوية والجامعات بالنسبة لإعداد الطلبة متطلبات أرياب العمل. وهنا 
يلاحظ أن كليات الندسة تعمل بنشاط شركات الهندسة من أجل توفير فرص 
التدريب المملي لديها لطلبة الندسة. 

وبالنسبة للطلبة واحتياجاتهم المتغيرة وعلاقة ذلك بالتعلم الخبراتي أو التجريبي» 
فإن الخريجين الذين يدخلون المهن يمثلون جزء صفيراً من المجتمع نفسه. وهم يمون 
بأعداد كبيرة تلك الشريحة القليلة من المجتمع. ويساعد التعلم التجريبي أو الخبراتي 
داخل الفروع المهنية والعلمية هؤلاء الطلبة على النجاح» و2 أغلب الأوقات كمهنيين من 
الصنف الأول. 

ويستفيد طلبة الدراسات المهنية والفنية والجامعية من مزايا التعلم الخبراتي أو 
التجريبي كجزء من برامجهم. وقد قامت أوبراين "0'8۴١‏ بإجراء تقييم مشاعر 
الطلبة نحو التعلم الخبراتي أو التجريبي كعملية من أجل تطوير التعلم العادي. و2 
دراسة ل (25) من الطلبة الجامعيين» ظهر دليل قوي للفوائد الموجبة للتعلم الخبراتي آو 
التجريبي من أجل برامج طلبة الدراسات العليا. 

وقد نظرت أوبراين 0'88۸ إلى أنشطة توظيف الطلاب الجامعيين خلال سنوات 
دراستهم الجامعية» ووجدت آن 60 من الطلاب الجامعيين يسعون إلى التوظيف المتعلق 
بالدراسة» 2 حين يستمرون ب2 الدراسة الجامعية ذاتها. ولا شك» ان الطلبة من 


الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الأقل حظاً يحتاجون إلى العمل والدراسة من أجل 
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البقاء. و4 حالة أن البرامج المهنية التي يحصلون منها على مزهلاتهم الملمية تتطلب هذه 
الأنشطة القائمة على العمل الميداني المتعلق بالتعلم الخبراتي أو التجريبي» فإن هذا 
يصبح فائدة مضافة بالنسبة إليهم. 

ولكن من اي فائدة أكاديمية يكون مثل هذا العمل؟ "فأنتوني ر«مطا۸ "A‏ 
يناقش فائدة الاشتراك ے التعلم فيما يخص أثره على نتائج الطالب المهنية والفنية. كما 
آن جاردنر 6٣۴۲‏ وكوزلوس كي وس٥21٥‏ × يصقان نتائج دراسة تم تصميمها 
لتحديد ما إذا كانت خبرات التملم التجريبي أو الخبراتي تعمل على إعداد الطلبة 
بشكل افضل لتحمل الأدوار الوظيفية بصورة أكثر سرعة» بناءاً على التوظيف 
المبدئي. وفضلاً عن ذلك؛ فإنهم وجدو! أن الطلبة قد استفادوا من خلال اڪتساب 
استراتيجيات تعلم أكثر فعالية ‏ وتجميع معرفة أكبرء والتهيؤ لحياة تنظيمية جديدة 
بصورة أكثر سرعة. 
إدارة الجودة في التعليم والتملم الخبراتي أو التجريبي : 

هناك الىكثير مما يتم تعلمه من نماذج نظم إدارة الجودة ونظريات الإدارة 
الأخرى»ء فقد كانت برامج الجودة قد أخذت مكانها 2 التصنيع منذ زمن ليس 
بالقصير مثلما حدث بنجاح واضح بے اليابان. 

ويندر لنا النظر إلى الجامعات على أتها شكل من أشكال الإنتاج الجماهيري 
البائل. لأن ذلك يمثل حكماً مؤلاً لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. ومع ذلك› 
فإن بعض المبادئ العريضة قد تعطينا منظوراً جديدا حول أنشطتا التعليمية التعلمية» 
وتؤكد لنا بأننا نتحرك 2 الاتجاه الصائب. والجزء الأساس من أي برنامج جودة 2 
الصناعة يمثل 2 الواقع موضوع تخويل العامل» حيث يتم إعطاء الماملين المسؤولية عن 
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وهذا يتحقق 4 الفالب من خلال تشكيل المجموعات أو الفرق الرسمية وغير 
الرسمية التي تحدد المشكلات» وتمطي الأولوية لاء وتسعى إلى الحلول الناجعة لہاء 
وتتأكد أنه قد تم تنفيذهاء لأن ذلك يمثل عملية منطقية. وتتمثل الخطوة الرئيسة هنا 
4 تمرير الإدارة المتوسطة لهذه المسزولية إلى العاملبن. ومع ذلك» فهذه لن تكون عملية 
سهلة للكثير من هؤلاء المديرين. وهناء فإن التملم الخبراتي او التجريبي يڪون موجهاً 
للفريق» ومع الطلاب المخولين لتحديد حاجات التملم الخاصة بهم» ولكن الڪثيرمن 
الأكاديميات تجد أن تطبيق هذه الصلاحية يمثل أمراً صعباً بصورة عامة. 
تطبيقات التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

لقد تم وصف التعلم الخبراتي أو التجريبي بصورة جيدة 4 العديد من الكڪتب› 
ووجد قبولاً 4 الكثير من ميادين المعرفة » وب الكثير من أقطار العالم وشعوبه. وهو 
عبارة عن منحى تربوي ذو تفييرات كثيرة» ولكن المكونات الأساسية لهذا النوع من 
التعلم تتمثل 4 الآتي: 

" التعلم النشط من خلال طرح الأسئلة والسعي إلى الإجابة عنهاء 

" التعلم المتكامل من خلال معالجة المشكلات التي من أجلها تكون معرفة 
العديد من الفروع العلمية والمعرفية ضرورية للفاية. 

ا تعلم التراڪمي ۽ من خلال حصر المشكلات الأكثر تعقيداً بصورة متزايدة» 
والعمل بما يتلاءم مع هذه التي يتم تاولا بصورة دفيقة وسليمة من جانب 
متخصصين من فئة الشباب. 

" التعلم من أجل الفهم»؛ وليس من أجل الاحتفاظ بالحقائقء وذلك من خلال 
توفير الوقت من أجل التأمل» ومن خلال التغذية الراجعة المتكررة» ومن خلال 
توفير الفرص لمارسة المهارات التي قد تم تعلمها من قبل. 
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فالتعليم التجريبي او الخبراتي له فوائد أخرى» والتي يراها الكثيرمن الناس 
على أنها أساسية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا 4 حياتهم العملية» بما يشمل 
المهارات العديدة الآتية: 

" التكيف مع والمشاركة 2 التغيير. 

١‏ حل المشكلات ے المواقف غير المألوفة. 

التفڪير بشڪل ناقد وابداعي. 

.Systems Approach pظنJا استخدام منحى‎ 

# التفاوض مع الطلبة عندما تكون الواجبات مستحقة الإنجاز وكيفية مڪافاأة 
من يقدمونها مبكراً ومعاقبة من يسلمونها متأخرة. 

* التأكيد على الجودة والاستعداد لفهم ما يخص محتوى الواجب وما يخص 
الموعد النهائي للواجب» كما هو مذكڪور أعلاه. 

" الإقرار بأنه قد يكون هناك معدل لإتتاجية اكثر من الضعف داخل الحجرة 
الدراسية ذاتها. 

" تصميم الواجبات مفتوحة النهاية 2 إجاباتها ووضع حد أدنى للمتطلبات» 
وإرشادات للزيادة أو التحديد» مع وجود خطة توضيح ذلك كله. ومن المحتمل 
أن الكتير من الطلبة سيعملون على التمديدات. ومثل هذا المنحى يتطلب 
الإبداع ويعطي المجال للطلبة لعمل المزيد من الإنتاجية. ومن المتوقع أن يتوصل 
الطلبة إلى حلول لا تخطر على بأل المعلمين أو المدربين» مع ضرورة التأكد بآن 
هذه الأفكار يمكن طرحها للطلبة خلال العام التالي من خلال مواد أو أعمال 
كتابية من توع آخر. 

عمل الواجبات المعتمدة على جهود المجموعة أو الفريق» مع تشجيع الفرق 
الناجحة للبقاء معاً» وتحليل إخفاقات الفريق وتحويلها إلى أنشطة بناءة لعمل 
الفريق المستقبلي. 
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إن الكثير من هذه النقاط أو الأفكار تكون قابلة للتطبيق بشكل مباشر 4 
ميدان التعلم الخبراتي أو التجريبي. وهذه الدراسة للادارة 2 المؤسسة الناجحة توفر 
المزيد من التعزيز من أجل المنحى الذي يركز على عمل الفريق والطالب ضمن مفهوم 
التعلم التجريبي أو الخبراتي. 


الإبداع والتعلم الخبراتي أو التجريبي؛ 

بما أن العالم اصبح مكاناً أكثر تنافسية» قإن هناك حاجة ماسة وضاغطة 
على المنظمات أو المؤسسات التعليمية بأن تكون أكثر إبداعاً» مع القدرة على توليد 
الجديد من نواتج وممارسات وعمليات من أجل البقاء والرخاء. وقد أكد كار ۲٣ج€‏ 
على ضرورة آن تكون هذه الحاجة إبداعية بشكل دائم. وبصورة مشابهة» فإنه يجب 
تطوير العمليات التعليمية التي توفر الممارسة الإبداعية للطلبة. وهناء فإنه يمكن 
استخدام التعلم القائم على المشكلة من وقت لآخر» وذلك من خلال حل المشكلات 
مفتوحة النهاية. 

ویذڪر ”كار 0۲۲" أيضأً أنه يجب تركيز الإبداع على أهداف وغايات 
المؤسسة. وما لم يتم ذلك» فإن الإبداع يصبح مشوشاً أو مريكاً لاء ويؤدي إلى ضياع 
جهود تلك المؤسسة بعيداً عن أهدافها. و4 سياق التعلم ذاته» يحتاج الإبداع إلى أن 
يكون مركزاً على المشكلة التي يتم تناولماء ويمكن أن يكون الإبداع غير الم ركز 
عليه ضياعاً لوقت الطالب. ويطرح ”كار ٣ة"‏ أريعة أسباب لماذا الإبداع او التجديد 
يعتبر 4 الواقع ذي قيمة ڪبرى وهي: 

" إنه جديد» ويتجاوز الأفكار الحالية. 

® إنه بناسب الاستراتيجية المتمثلة 2 (الأهداف والغايات مرة أخرى)۔ 

"انه يؤدي إلى إنتاج أمور ذات قيمة للشركة والعملاء والمؤسسات التريوية 

والإنتاجية والخدماتية. 


" إنه ينتج الممارسات والعمليات والخدمات الجديدة. 
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فالمنتجات والخدمات تمثل ما تبيعه الشركة أو ما تتتجه المؤسسة»ء وهناك 

تحرك متزايد إلى أن تكون الخدمات مرفقة بالمنتجات. فمثلاًء 2 العمل التجاري 

الخاص بالحاسوب الشخصي» فإن القيمة الأكثر اهمية لابد من الحصول عليها من 

الدعم الذي يأتي بعد البيع أكثر من البيع الأصلي للمكونات الرئيسة» وذلك بسبب 

الوامش الربحية الضميفة على المكونات الرئيسة. 

الجودة الإبداعية المرافقة للتعلم الخبراتي أو التجريبي: 


لقد حدد كار )31١‏ سبفة أنماط من الجودة الإبداعية للأفراد الميدعين نتمثل 2 


* ينوون 2 قرارة انفسهم ان يڪونوا ٳبداعيين. 

" يوجهون الإبداع نحو الغايات التي يسعون إليها. 

* يضعون مطالب عالية على أنقسهم. 

# يركزون على المشكلات المهمة بمحاولة إيجاد الفرص. 

" يقضون قدرا كبيراً من الوقت ب4 تشكيل المشكلة قبل محاولة حلها. 

" النظر 4 الكثير من البدائل أو الخيارات قبل إلزام انفسهم بها أو بيعضها. 

" غالباً ما يقومون بمحاولات كثيرة قبل التوافق على الحل الناجع. 

وبصورة مأمولة» فإن هناك أنماطاً من النوعيات الإبداعية التي نتوقعها من 
طلابنا ب4 ممارستهم للتعلم الخبراتي أو التجريبي» ربما ليس 4 ڪل مهمة» ولڪن 
بالتأكيد عبر المهام أو الواجبات العديدة. 
المنظمات أو المؤسسات الإبداعية والتعلم الخبراتي ٠‏ 

إن إيجاد ثقافة إبداعية 4 الجامعات الحكومية والخاصة يتطلب بمض 
الخطوات النشطة ڪالآتي: 


ضرورة التأكيد على خصائص الأفراد المبدعين. 
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" التعاون ضمن الفريق على الإنتاجية العالية. 

تحديد تقاط القوة والضعف الخاصة بالفرد. 

" إلزام النفس بالتعلم مدى الحياة كوسيلة لمعالجة المشكلات. 
الجودة والتعلم القائم على الخبرة: 

بصورة مثيرة للاهتمام» فإن الكثير من النقاط أعلاه تظهر ايضاً ب4 العمل 
الأدبي الخاص بنظم الجودة» فمثلاً نجد أن "ديمنج "061١8‏ الذي اقترح النقاط 
الرئيسة لتنفيذ إجراءات الجودة. 

وقام هاريز 112 بالربط بين النقاط الأريع عشرة التي طرحها ديمنج لإدارة 
الجودة الشاملة )1Q( "0t1 Quality M228 ”٤71‏ والتعلم التجريبي أو الخبراتي 
وبشيء من التفصيل. وقد ظهرت قضايا أساسية مهمة ڪالآتي: 

® يجب أن تكون هناك إدارة ملتزمة» وهذا هو الجزء الصعب. 

" وجود رؤية للقسم المتفاوض حول المطلوب من الميدان المعرے. 

ضرورة بناء الثقة والاحترام بين أعضاء هيئة التدريس من جهة» وبينهم وبين 

الطلبة من جهة أخرى. 

* تبني التعلم القائم على المشكلة (أو ما يشابهه). 

" التخلص من الأهداف غير الواقعية أو الامتحانات الرسمية. 

" مساعدة الطلبة على بناء مصادر التعلم كي يستخدمها الآخرون. 

إشراك الطلبة بشكل نشط 2 مشروعات البحث. 

" بناء منحى الفريق للعمل 2 كل من التدريس والبحث. 

8 مشاركة أعضاء هيئة التدريس من كليات وجامعات حكومية وخاصة 


ختافة. 
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مفهوم العميل' والتعلم الخبراتي أو التجريبي: 

لقد تمت كتابة الكثير من المقالات حول الطلبة كمملاء للتعليم» ولكن القليل 
منها ما كتب حول دورهم كماملين. والجميع يعلم ان الطلبة غالباً ما يقوموا بك النهاية 
بالتعلم الجاد. وبك حال تطبيق مبادئ إدارة الجودة كمديرين متوسطين» فإننا 
كأكاديميين لابد من نقل المسؤولية الخاصة بالتطوير أو التحسين إلى الماملين 
والطلبة. وهذا ما يقوم به بالفعل التعلم الخبراتي أو التجريبي وكل أشكال التعلم 
النشط الأخرى منذ سنوات طويلة. والكل لديه قصص أو حكايات فيما يتعلق بالأدب 
التريوي الخاص بنظم الجودة» وفيما يخص ايضاً الطلبة الذين اصبحت اتجاهاتهم تدور 
حول التعلم الخبراتي أو التجريبي فإنهم بحاجة ماسة إلى الانتقال من الدافمية المادية 
إلى الدافعية العالية. 

ويحتاج أعضاء هيئة التدريس كذلك إلى الشعور بانهم يڪسبون آيضاً من هذه 
العملية فاشتراك الطالب ب4 برامج البحث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس سوف 
ينعكس إيجاباً على أعضاء هيئة التدريس أنفسهم» وعلى الطلبة وعلى زيادة إنتاجية 
المؤسسة التعليمية الجاممية أو المركز البحثي التريوي أو العلمي على المستوى الجامعي 
الحكومي أو الخاص. 

فمثلاًء نجد أن الطلبة الجامعيين لديهم مهارات حاسوب مطلوبة بشكل ڪبير 
من جانب أعضاء هيئة التدريس. وبهذه الأنواع من الحوافزء فإنها توجد فرص عديدة 
للفائدة المتبادلة أو المزدوجة» حيث يحصل الطلبة على بيئة تعلم أكثر معززة بمڪافآت 
متتوعة» ويزيد أعضاء هيئة التدريس الجامعيين من إنتاجيتهم البحثية الإيجابية أولا 
بأول. 

إضافة إلى ذلك» فإن الطريقة التي بها قد تم تطبيق برامج الجودة ب4 الصناعة 
تقترح أنه من المهم معرفة العملاء. و4 التعليم العالي» يجب الإيفاء بحاجات العملاء 
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المتنوعبن أو الأشخاص الممشيين (كالطليةء وأعضاء هينّة التدريس» والإداريين»ء 


والمتخصصين» والمجتمع) ويجب أن يكون لجميعها تأثير واضح على محتوى البرامج 
ونوعیتها واتجاهاتها. 


إن مثاليات حركة نظم الجودة تتماشى بشكل واضح مع أهداف التعلم القائم 
على الخبرة. والأساس هو تخويل العامل والتغيرات المماظة 2 اتجاهات (أعضاء هيئة 
التدريس). وفيما يخص المشتركين بالفعل 2 التعليم التجريبي أو الخبراتي»ء فإنهم يجب 
أن لا يمثلوا أية مشكلة؛ وإن تمديد فترة التخويل إلى ما بعد المهام أو الواجبات 
التعليمية لتحقيق الأهداق البحثية للجامعة» تمشل حجر الأساس ك جلب الطلبة 
كماملين مشاركين» مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية القسم. 


المواعيد النهانية لتقديم المهام أوالإنجازات في التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

ب4 الكثير من الأدب التربوي الخاص بإدارة الجودة» فإذنا غالبا ما نجد موضوعاً 
مثيراً للفاية يتمثل ب التأكيد على أن الناس يريطون تقديرهم الذاتي بالجودة وليس 
بالكمية لعملهم. وعند تهديد التقدير الذاتي» فإنه يمكن للعواطف أن تزداد بشدة. 
والمؤسسات أو المنظمات غالبا ما لا تقوم بإعطاء قيمة للجودة» ومن ثم فإنها تهدد 
التقدير الذاتي للماملين فيها. وبالطبع؛ فإن المريية المعروفة 'ديمنج ع«اص6' قالت 
أشياء مشابهة مثل المفاخرة بالعمالة أو تقديرها. 

ومن المثير للاستطلاع أن المؤسسات» بما فيها الجامعات» تعمل بجد كبير (ربما 
بوعي أو بلا وعي) لجمل الجودة أمراً ثانوياً. وبك السياق التعليمي» فإن المواعيد النهائية 
للإنجاز تكون واضحة تماماً. ولا يمكننا ضمان أن الطلبة سيكڪونوا جاهزين لتقديم 
الواجب بك يوم الاستحقاق المحدد له. و4 الوقت الذي تكون فيه المواعيد النهائية 
لتقديم المنتج مهمة 4 الصناعة» فإنه غالباً ما يتم تطبيقها على اساس مبادئ الجودة 
الشاملة بك مؤسسات التعليم العام والعالي. 
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وإذا ما كتا مستمعدين لتطبيق المرونةء فإن جودة الواجبات أو نوعيتها سوف 
تكون متفيرة بشكل كبير. فبعض المربين يرون بأن ذلك غير عادل بالنسبة للطلبة 
الذين يقومون بتسليم الأنشطة أو الواجبات 2 الأوقات المحددة لا. وهذا يمثل جزء 
كبيراً من الواقع أو الحقيقة. ويإعطاء أسبوع إضابط للطلبة لتسليم واجباتهم» قد يودي 
إلى جعلها آأكثر دقة وقوة وبخاصة إذا كان كل ذلك مريوطاً بنظام الثواب والعقاب 
لكل من المحافظ على الموعد النهائي والذي لا يلتزم بهء وهذا ما يجعل الطالب هو 
الذي يحدد الموعد المثالي عنده لتسليم الواجب أو المهمة. 
الإدارة والتعليم في التعلم الخبراتي أو التجريبي؛ 

يشير كل من ديم اركو 06٣3۳0‏ وليستر ۲عاء11 إلى المديرين الناجحينء لاسيما 
بعد تركيزهما على الأفراد والجماعات كمنصر مهم من عناصر التعلم الخبراتي أو 
التجريبي الفعال. إذ ركزا بشڪل واضح على أن المدير الجيد هو ذلك الشخص الذي يهيء 
البيئة التربوية والإدارية السليمة من النواحي الطبيمية والاجتماعية والمالية» وذلك من أجل أن 
العمل الجيد يجب أن يحدث بالفعل» وك الوقت المناسب أو المنشود. 

ويصورة مماثتلة » فإن المعلمين الناجحين يستطيعون تهيئة البيئة التعلمية الملائمة 
مثل ترتيب الحجرة الدراسيةء وتوزيع الأدوار بين الطلبة؛ وإثارة التفكير لديهم» 
وتزويدهم بالمصادر التعلمية والتعليمية المناسبة» وذلك من خلال اختيار الطلبة الأڪثر 
تشاطاً» ومساعدتهم 2 الاستمرار سعداء 2 إنجاز أنشطتهم المتتوعة» ثم العمل على 
جعلهم يفشلون أحياناً فيما يقومون به» وذلك كي يعيدوا الكرة مرة أخرى لأنشطة 
جديدة ومفيدة اخرى. 
البينة الطبيعية اللائمة للتعلم الخبراتي أو التجريبي : 

عند توظيف الأفراد » فإنه من الأفضل جعلهم مرتاحون 2 عملهم كما يطالب 
كل من ديماركو (6١3۲٩0‏ وليستر 11518۲. والبيئة الطبيعية والضرورية للعمل العقلي 
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لابد أن تكون فيها مساحة كافية لتفعيل التفكير الحقيقي. فالضوضاء والإزعاجات 
والمقاطعة أثناء الحديث تعتبر آمثة على الخلل من جانب المنظمين للنشاط العقلي. وهذا 
يڪون مهما لأنه عند تطبيق النشاط العقلي فإنه يجب أن نكون قادرين على جمل 
أنفسنا ب4 حالة تركيز نشط خلال ذلك العمل. 

وقد أجرت شركة الحاسوب 18M‏ المالمية دراسة على الأشخاص المطورين 
لبرامجها أفادت بآن 130 من وقتهم قد قضوه منفردين» و150 قضوه مع شخص آخر. 
و120 مع شخصین أو آأكثر. 

ومن المعروف ان الصعوبة مع تدفق المعلومات هي أنها تأخذ وهتاً قد يصل إلى 
(15) دقيقة حسب رأي ديماركو "4۲٥0‏ ع0 وليستر 6۲ء1 للوصول إلى هذا المستوى 
من التركيز. والمكاتب المزعجة تجعل هذا صعب جداًء» والذي يجمل الناس ب4 الغالب 
يطالبون الذهاب إلى المنزل أو العمل بعد ساعات الدوام الرسمي للحصول على أي شيء 
يتم القيام به 

وبالنسبة للأكڪاديميينء يبقى قرع الہاتف» واستلام رسائل البريد الإلكتروني. 
وطرق الباب عن طريق الكثيرين» من الأسباب التي تجعل تدفق المعلومات من الصعوية 
بمكان. وهنا فإن كتابة ملاحظة على الباب تدعو إلى عدم الإزعاج» وإغلاق البريد 
الإلكتروني والعودة إليه وقت الفراغ» وتحويل خط الہاتف إلى السكرتيرة أو إلى البريد 
الصوتي» كل ذلك يخقف من الضوضاء ويجعل تدهق المعلومات ممكڪتاً. 

وبالنسبة إلى الطلبة» فإن طبيعة الصفوف وما فيها من ضوضاء مزعجة تجمل من 
تدفق المعلومات صمب المنال. وهناء فإن المحاضرات حيث الضوضاء القليلة تصبح 
الفرصة سانحة. ولسوء الحظ» فإن الطلبة لا ينظرون إلى هذه المشكلة بهذا الوضوح. 
فهم يقدمون مجموعة من الملاحظات فقط» وان تدريس الرفاق يمثل لديهم أفضل بيئة 
تعلمية ولاسيما عندما تطرح بعض الأسئلة ب4 المحاضرة» ويطلب من هولاء الرفاق 
التقكيرللرد أو الإجابة عليها. 
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ولسوء الحظ فإنه غالباً ما تكون الأمور ضوضائية مزعجة» مما يجهل من 
الصعب حدوث تدفق للأفكار والمعلومات والاقتراحات والآراءء ويجعل من الصعب 
ايضاً عليهم التركيز. وهذا ما يزيد من الدور القيادي للمدرس 4 ضبط الأمور 2 
التعلم الخبراتي أو التجريبي» مع تشجيع الطلبة على التفكير المميق وطرح الأقڪار 
المتتوعة وذلك ضمن جو من الهدوء والنظام» وتوزيع الأدوار» واحترام وجهات نظر 
الآخرين» وعدم مقاطعتهم أثاء الحديث. 
طريقة التدريس الملائمة لبينة العمل المنتجة في التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

تتبنى الك ثير من المنظمات والمؤسسات التعليمية الرسمية أو الخاصة طرق 
تدريس معينة كأساليب تدريس معيارية. وغالباً ما يودي ذلك إلى آثار سلبية عكسية 
على الإنتاجية» وذلك لأن الكثر من الہرج والمرج يتم خارج السيطرة. وهذا ما قد يتم 
أحياناً عند تدريس طلبة التخصصات التطبيقية ولاسيما ب كلية المندسة. فالبرامج 
هنا مليئة بطرق التدريس المقترحة» والإرشادات» والوثائق من اجل حل المشكلات 
العديدة أو كتابة التقارير المتتوعة عن المشاريع المختلفة. 

والمثيرلحب الاستطلاع أن احدهم إن عمل على موضوع هندسي أو مشكلة 
هندسية لبرهة من الوقت» فإنه يصبح من الواضح وجود طرق عديدة أخرى لتناول هذه 
المأشكلات أو معالجتها. وهذا 2 الواقع يصبح أكثر إثارة لحدوث التعلم الخبراتي أو 
التجريبي» الذي لا يلتزم 2 الواقع بوجهة نظر واحدة أو طريقة تدريس محددة. فقد 
تكون هناك أحياناً بعض الملاحظات الإرشادية للطلبة للبدء بالنشاط التملمي» ولكڪن 
بعد تلك النقطةء فإن من المتوقع أن يبحثوا بأتفسهم عن الحلول» مما يجعل التعلم 
أكثر إثارة واهتماماً. 


القدرة والتعلم الخبراتي أو التجريبي: 
يصف كل من 'ديماركو "06١3۲٩0‏ و ليستر 16۲ء11" اختبارات القدرة التي 4 


الغالب ما يتم استخدامها من أجل العمل التجاري لإيجاد الموظفن المناسبين لإحدى 
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المؤسسات أو الشركات. ولسوء الحظ» فإنهم يذكرون ان معظمها يقوم على الجانب 
الأيسر من الدماغ المعتمد على المنطق. واعتماداً على طبيعة العمل المهني القائم على 
التعلم التجريبي أو الخبراتي» فإنه إذا كان الہدف أن يكونوا مبدعين ومبادرين 
للأمورء فلابد من توجيههم لاستخدام الجانب الأيمن من الدماغ» خاصة وأن اختبارات 
القدرة قد لا تكون مفيدة كثيراً على المدى البعيد. 

وبصورة مشابهة فإن معظم ما يتم تفطيته ب4 درجة بكالوريوس المندسة يركز 
على الجانب الأيسر من الدماغ» حيث الرياضيات واللوغاريتمات من أجل حل 
المشكلات القياسية أو المعيارية. وهناك بمض التحرك لضم مجالي الاتصالات 
والإدارة» وعلى وجه الخصوص من جانب المهندسين ب4 استراليا. ومع مرور الوقت» فقد 
أصبح تدريس المقررات المطلوية بطريقة مشابهة تقوم على اساس الوصول إلى حلول 
قياسية أو معيارية لشكلات هي ايضاً قياسية أو معيارية. 

لقد تم بذل بعض الجهود لإدخال انشطة اكثر إبداعاً إلى البرامج المندسية 
القائمة على التعلم الخبراتي أو التجريبي» بحيث يكون من السهل طلب القيام بانشطة 
ذات علاقة بالجانب الأيمن من الدماغ 4 جميع المقررات الدراسية. أما الواجبات 
فيمكن التركيز فيها على طرق مختلفة. ومنهج التعلم القائم على المشكلة يفيد تلك 
المهام أو الواجبات مفتوحة النهاية» مما يسمح للمجموعات لإضافة أفكارهم الخاصة 
لحل المشكلة. وهذا يكون مهما من أجل تنمية الإبداع والمبادرات لديهم» ڪما يڪون 
مهما كذلك من أجل تطوير الملكية التي تبقى أمراً ضرورياً. 
العمل ضمن الضريق اه۷ ”٠ء‏ في التعلم الخبراتي أو التجريبي؛ 

ج التعلم التجريبي أو الخبراتي» فإن المجموعات أو الفِرّق لہا حيوية ڪبرىء 
وهي تعمل على توضير القوة والموارد من أجل بناء المشروعات الكبيرة من ناحية» ومن 
أجل معالجة مشكلات التعلم الكبيرة من تاحية أخرى. 
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وقد كان موضوع غرس فكرة المجموعات أو الفِرّق من الموضوعات التي تصدى 
لہا وعالجها ڪل من آديمارڪو (٥۳4۳٥١‏ وليستر 1110۲ . وهم يشيروا إلى ان الفِرّق 
الكبيرة هي فرق هلامية وغير فاعلةء وأن لديهم حس قوي بالوية الداخلية» وأن 
تفاعلات الفريق هي كل شيء» فهي توضح لاذا طرق التدريس لا تنجح بدون تعاون 
الفريق وتفاعله» وكيف يتعلم عمل المجموعات أو القرّق ما لم يتبناها هؤلاء من التعلم 
ذاته. فالتعلم عن طريق الفريق يبدو أته أسلوب التعلم المنشود» وإنه لابد من تشجيع 
الطلبة على الاستمرار 4 هذا النمط من التعلم ما دام يناسبهم وينمي لديهم هويتهم 
الذاتية» وأن يتم تشجيع جميع الفرق على أن يتوصلا إلى الحلول وتعميمها من أجل 
منفعة الأفراد والجماعات. 

ويجب على أعضاء الفريق عدم العمل 2 آأكثر من مشروع» لأن ذلك يؤدي إلى 
التشويش وتفتيت الجهود› وإذا تمّ ذلك فسيكون مشكلة حقيقية. فالطلبة لديهم 
مقررات دراسية 4 كل فصل دراسي يسجلونه. وقد يركزون على أحد هذه المقررات 
بشكل مكثف لمدة أسبوعين. و4 الوقت ذاته فإن أعضاء هيئّة التدريس قد يطلبون 
مطالب متعددة من الطلبة 4 وقت واحد. فهل من غراية أن نجد أن ذلك لن يڪون 
منتجا؟ فقد أشار ديمارڪو 0٩2۲ع(‏ وليستر 1۲ء1 بأن من بين أهم الأسباب التي 
يخشى فيه المديرون من عمل الفريق هو أن الإدارة لا تحمل طابع عمل الفريق» فالإدارة 
لا تفهم جيداً عمل الفريق. فالأكاديميون غالبا ما يعملون بشكل منفرد. لذاء فإن 
فكرة تتمية عمل الفريق لا تروق لهم كثيرأً. من أجل ذلك» فقد تَمٌ التأكيد على انه 
ليس من الممكن بناء الفريق ورعايته وتشجيعه بدون إيجاد البيئة الملائمة التي تتطلب 
التركيز على الجودة» والتوصل إلى النتائج المقنعة» وبناء حسن النوايا لتطوير البيئة 


المرغوبة بوجود النخبة»ء والتشجيع على التتوع 2 الأفكار والآراء والأشخاص الذين 
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يشكلون الفريق» والحفاظ على إنجازات الفريق ونجاحاته» ووضع الاستراتيجيات 
الأساسية المناسبة وليس التكتيكات الوقتية متفيرة الاتجاه. 

وقد تم التركيز كثيراً على مبدأ النوعية أو الكيفية من حيث تقدير الذات 
منذ البداية» اما 2 الختام فيتم الاهتمام بالتغذية الراجعة والدافعية. فالجميع بحاجة 
إلى فهم بان ما نعلمه يمئل قيمة ويمڪن آن يصبح ڪاملاً. وهذا يڪون واضحاً 2 
بعض إجراءات التقييم التي يڪون الترڪيز فيها على تڪوين الاشياء او تشڪيلها ثم 
التهنئة بإنجازهاء وتقديم المقترحات لتحسينها. كما ينبغي أن يعمل الطلبة على تحسين 
العملية التعليمية التعلمية من خلال التغذية الراجعة التي يقدمونها للمحاضر أو المدرس. 

وتفتخر بعض الجامعات المشهورة بأنها من الصفوة بين الجامعات» 4 الوقت 
الذي لا يترجم ذلك جيداً على نوعية الطلبة وأنشطتهم» وأن مشاركتهم ب4 أنشطة 
أعضاء هيئة التدريس سوف يعزز عملية تحديد المعابير الرفيعة التي تهدف الجامعة 
المشهورة الوصول إليها. وهذا يدعو إلى ضرورة قبول طلبة 4 التخصصات المختلفة من 
ذوي القدرات المتفاوتة. فقد لجا المريون ے2 السابق إلى اختيار طلبة اذكياء لامعين مع 
بعض الطابة العاديين» 2 الوقت الذي لابد من العمل فيه على قاعدة أن الذكاء متعدد 
الأنواع والخصائص» وآنه إذا ما تمٌ تصميم الواجبات العلمية وائدراسية بطريقة 
صحيحة » فإن الطالب الذي نعتقد انه خامل أو ضعيف لديه بعض جوانب القوة الذي لم 
يتم تحديدها سابقاً. تلك الواجبات أو الأنشطة التي تحتاج إلى توجيه صحيح دون ابلاغ 
الطالب كيف يعمل على إتمامهاء وهو ما يقع ضمن مستوى المقنع' أو "المرضي 
.Satisfaction‏ 
إدارة مجريات التعلم الخبراتي أو التجريبي: 

يحتاج المنظور التقليدي للأكاديميين كقادة إلى أن يعاد اختباره ب4 ضوء أفضل 


الأعمال 2 التمائل التنظيمي. والمديرون ليسوا عادة اعضاء فريق من الطلبة. لذاء فإن 
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هذا لا يمكنهم من التكاتف كقادة من أجل كل ذلك. والمديرون والأڪاديميون 
يمكنهم فقط تهيئة البيئة التي يمكن أن تجعل أشياء ڪبيرة تحدث. قالقيادة شيء 
آخر» فهي بنبغي أن تأتي من داخل الفريق» ومن الناس المختلفين ولا سيما الطلبة الذين 
سيعملوا على اختيار القيادة ے2 أوقات مختلافة. 

فالمدارس والمراكز يمكن أن تكون عبارة عن مجموعات أو فرق مؤثرة» 
ولكن الطريقة الحالية لتعيين واحد أو اثنين من الأساتذة الجامعيين لتوفير القيادة 
الأكاديمية تتبخر 2 وجه الممارسات الحالية للمؤسسات الفعالة. فعمداء الكليات 
يحتاجون إلى رؤية أنفسهم كإداريين ناجحين وبدرجة أقل كقادة. وهم يعملون على 
تهيئة بيئة لحدوث الأشياء الكبيرة» وحينئذ فإن القيادة تأتي من داخل المجموعة بقدر 
ما يڪون مطلوياً. 
المنظمات التعلمية الناجحة في التعلم الخبراتي أو التجريبي؛ 

هناك قدر كبير من الأدب الاقتصادي المكتوب الذي تتاول الشركات الڪبرى 
التي لا يتعاقب فيها الإداريون أو القادة إلا قليلاًء لأن لديهم الاهتمام الكبير بالانتماء 
والولاء لہذه المؤسسات. وهل هذا يحدث أيضاً 4 الجامعات؟. للأسف هذا لا يحدث 2 
عالم الجامعات رغم أنها تفتخر بإنجازاتها وخبراتها» لكنها لا تبذل من الجهد الڪاے 
لأن تكون منظمات تعلمية عظيمة ومشهورة؛ بل تسعى جاهدة للتشجيع على إيجاد 
الأشخاص المظماء والمشهورين. 

ففي النظام الجامعيء نجد أن أعضاء هيئة التدريس هم المطالبون بتجسيد سمعة 
المؤسسة»ء بينما ببقى الإداريون والطلبة فيها غيرذي علاقة. وهذا يمثل واقعاً مؤلاً 
لفقدان ميدأ تخويل السلطة البشرية ے2 المعاهد والجامعات. أليس من المستفرب أنه بعد 
آريع سنوات من البقاء 2 الجامعة أن يسمح لعدد قليل منهم للالتحاق ببرامج الدراسات 
العليا أو أن يتم تعيينهم داخل الجامعة ذاتها. 
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فالجاممات المشهورة لديها دور مهم لجميع أعضائها من أكاديميين وياحثين 
وطلبة دراسات دنيا ودراسات عليا» حيث لابد من وجود رؤية مشتركة ونظرة احترام 
لكل شخص يعمل ب2 الجامعة أو يلحق بها وبخاصة مدى مساهمته إلى الناتج الإجمالي 
لہذه المنظمة التعلمية. 
ومن أجل التقدم إلى الأمام 2 هذا الصدد» فإن على أعضاء هيئة التدريس 
كمديرين ومنظمبن للعملية التعليمية التعلمية» يمكن أن يحمَقوا ذلك بطرق متعددة 
أهمها ما ياتي: 
" العمل على جعل الطلبة والإداريين جزءأً لا يتجزأً من القسم الأكاديميء 
والمشاركة بحيوية 2 جميع الأنشطة بما فيها إجراء البحوث. 
" إيجاد بيئة فيزيقية للتعلم الفردي. ومع أن المكتبة تزود بمض الأماڪن 
للدراسة» فإن المساحة الكافية مرغوبة 2 المدرسة» وأن الطلبة لديهم رغبة 
ڪبيرة 4 الانتماء للقسم الأڪاديمي. 
# توفير امساحة أيضاً للتعلم الجماعي» فمعظم غرف التدريس ب4 الجامعات غير 
مناسبة لهذا الفغرض» ولكن التعلم الجماعي يكون جزءٌ مهماً للتعلم التجريبي 
أو الخبراتي. 
« الأخذ بالحسبان أنشطة التعلم عن طريق الأقران» فقد لا يكون تعلم الأقران 
مناسباً بصورة جيدة مع الواجبات الفردية بل تكون متجانسة جداً لأساليب 
التعلم الفردي. وهذا النوع من النشاط يحتاج إلى القيام به 2 المنزل» أو ب 
أماكن دراسية منفصلة. فالتعلم عن طريق الأقران يجب أن يكون مبنياً على 
انشطة المجموعات. 
" الحاجة إلى المصادر القابلة التجديد (الطلاب). 


* تخويل العاملين بان يڪونوا ذاتيي التنظيم. 
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الاتفاق على الأهداف بصورة تماونية أو تشاركية. 
" تحديد الضائع من الأمور حيث داثماً لا يكون واضحاًء والفرص المحددة 4 
الأمور الضائعة بوضوح او ذات الآثار السلبية. 
باختصار» يعتبر التعلم التجريبي أو الخبراتي وسيلة فعالة لتحقيق الكثيرمن 
هذه النقاط» طالما أن مهمات التعلم غير محددة أيضاً بصورة ضيقة للغاية. 
التغبرالمؤشر في البيئة المنتجة للتعلم الخبراتي أو التجريبي : 
توجد المعوقات الكثيرة 2 اتجاهات أعضاء هيئة التدريس وأفعالمم. وقد قامت 
الجامعات حول العالم بنشر استراتيجيات التطوير التي تركز على أداء الفرد أكثر من 
أداء القريق. 
وقد اقترح كار 041۲ عشر خصائص للمؤسسة الإبداعية والمنظمية كالآتي: 
ضرورة بناء مستوى عال من الثقة. 
الاهتمام بنقل الأمور بأمانة كاملة. 
عدم السماح للأقسام بإيجاد حدود وعقبات للتواصل بين الأفراد بصرف النظر 
عن تخصصاتهم ومهماتهم الأكاديمية أو الإدارية. 
البحث عن الحلول» وعدم الروب عندما تحدث الأخطاء. 
" التركيز على المشكلات والفرص» وليس على الأمور الشخصية والقوة أو 
السلطة. 
" تطوير القيم والأهداف والغايات المشتركة لدعم الإدارة الذاتية. 
مشاركة العملاء والموردين. 
* توقع التفيير 2 التخطيط للمستقبل. 
# تطوير الملكية. 
# تشجيع اللعب وأحلام اليقظة. 
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DT 
فالكثيرمن هذه الأفكار مشتركة ايضاً مع تلك الخاصة بكل من ديمنج‎ 
ودیمارڪو 0٥۲٣ء( ولیستر ۲ء1 » والمنصر الرئيس هنا هو بتاء الثقة.‎ Deming 
فما لم نثق ب4 طلابناء فإننا سوف لا نتقدم كثيراً عن واقعنا الحالي» وسوف تفشل ب‎ 
الوصول إلى أهداضا او ب الحصول على الفوائد التي تنتظرنا. والكثير من افراد العمل‎ 
الأكاديمي يعاملون الطلاب بازدراء» وتحويل هذا إلى الاحترام والثقة سيكون مهمة‎ 
تستغرق الوقت الطويل. وتذكر ”ديمنج 2« ن06" ورفاقها أن الدافع للجودة هو على‎ 
الأقل مشروع بمدة خمس سنوات» بحيث لا يمكن أن يتم ذلك التفيير خلال عشية‎ 
وضحاها. كما أن التركيز على التواصل الصادق المبني على الثقة» يكون حينئذ‎ 
ممكناً» ويسمح لنا بالتركيز على المشكلات التي تظهر 2 المواد الدراسية بدلا من‎ 

الدفاع عنها. 

نحن بحاجة إلى أن نكون مبدعين ب استخدامنا لالإدارة الذاتية للطلاب. وكلما 
أمكن لنا توهير الثقة المرتبطة دوماً بالإدارة الذاتية والتقييم الذاتي» كانت النتائج 
الإيجابية افضل» وكلما كانت ملكية التعلم متوفرة» حسب ما يتم تشجيعه من 
خلال التعلم التجريبي أو الخبرات» فإن الدافعية تتم بدرجة اقوى. 

إن الحاجة ماسة لاستيعاب كل من العملاء والموردين للخدمات معا حيث يشمل 
العملاء او الزيائن الطلبة وممثلي الصناعات والمهنيين المتخصصين وممثي المجتمع 
المحلي والحكومة. أما الموردون فيشملون قطاع المدارس الثانوية والكليات الفنيةء 
حيث توكد تقارير المربي كار 0۲۳ آن شي الاختراعات والتجديدات 4 الشرڪات 
تأتي من تحالف العملاء والموردين. وغالباً ما نتتصرف بطريقة دفاعية مبررين أوضاعنا 
الحالية يما فيها من مشكلات وازمات بدلا من إيجاد الوسائل أو الأدوات التي تؤثر 
يجابياً على إحداث التفيير ا لمنشود ب المستقبل. 
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وبما أننا على أعتاب العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين» فيڪون من 
المناسب التحدث عن نوع التربية التي قد يحتاجها طلابنا 2 القرن الجديد والألفية 
الجديدة. وبعيداً عن تعلم الطلاب النشط خلال الأساليب الفاعلة مثل التعلم التجريبي أو 
الخبراتي» يبدو أنه يوجد هناك القليل من التفييرات الأخرى التي تحدث 2 الجامعات 
والتي ستبني ثقافة جديدة للقرن الجديد» مما يحتم رسم فلسفة جديدة قائمة على 
كسر الحواجز بين الأقسام وبين أفراد العمل والطلاب. وهذا هو المنصر الرئيس 
لفلسفة ديمنج De mn¡”±‏ . 
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دورالتعلم الخبراتي أو التجريبي 
في تنمية العلاقات المتبادلة بين الأفراد 
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مقدمة. 
۰ امهارات الشخصية ا لتبادلة ين الأفراد فاعم ا خبراتي أو اتجريي. 

٠‏ تحدي عملية تور المهارات الشخصية التبادلة ني الملمالخبراتي أو الجربي. 
۰ خطوات تنمية الملاقات بين الناس في التعلم الخبراتي أو اتجربي. 

٠‏ دورالعلم الجربي أوالخراتي قي تنميةالمهارات البينشخصية. 

. زبادةتأثيرالأشطة اللجربيةفي تدرس المهارات الشخصية التبادلة‎ ٠ 
تطبيقالمهارا ات الشخصية التبادلة على الوظيفة في اتعلم الخبراتي أو اتجريي.‎ 
. مراجع الفصل الثامن‎ 


gag ES‏ الفصل الثاعن 
الفصل الثامن 
دورالتعلم الخبراتي أو التجريبي في تتمية العلاقات المتبادلة بين الأفراد 


مقدمة : 

بصرف النظر عن وظائف الأفراد » فإن كل شخص لك مكان عمله الحالي هو 
4 خدمة الناس» ويقال دوماً أن بمض الأفراد كانوا يعملون لدى الناس» 4 حين أن 
بعضهم الآخر كانوا يعملون سعيأً وراء الحقائق والبيانات والمعلومات والأشكال 
والآليات» ولكن عمل الناس لم يعد هو مجال عمل القليل من البشرء بل إن العمل 2 
الوقت الحاضر يشمل كل ما يقوم به الأفراد مجتمعين. 

فلو قمنا بسؤال الناس ب4 الشارع حول معنى اكتساب المهارات 2 التعامل مع 
الآخرين» فقد تستمع إلى أشكال أو أنماط متفاوتة من الإجابات التي تتعلق بهذه 
الصورة مثل "حقَاً ذلك هو الشخص الذي يوظف الآخرين بسلاسة ومرونة... إنه الشخص 
الذي يعرف كيف يوظف الآخرين من أجل الوقوف إلى جاتبه"'. وهناك كذلك صورة 
أخرى يمكنك الحصول عليها من هذه الإجابات عندما يخبرك أحدهم "إنه الشخص 
الودود الذي يتميز بالشخصية القوية والذي تشر بالراحة النفسية عند التعامل معه. 

حين نجد أن القليل من الناس الذين يشكون من اكڪتساب هاتين الصفتين 
السابقتين» قإنهم يمثلون ناحية محدودة للفايةء مما يعني أن تكون موهوباً ب4 التعامل 
مع الآخرين» وأن النجاح 2 التعامل مع الناس يمثل مهارة أو كفاية كفاءة متعددة 
الأوجه» وهي ليست مقتصرة على المهارات السياسية أو الصفات الاجتماعية» ولكنها 
تشتمل على عدد كبير من القدرات والإمڪانيات. 
المهارات الشخصية ا لمتبادلة بين الأفراد في التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

يركز الباحئون والمتخصصون 2 تنمية المهارات البينشخصية أو العلاقات 
الشخصية المتبادلة بين الأفراد » على ضرورة التدريب على ثماني مهارات اساسية مهمة 
تتمثل 2 الآتي: 


ی رر 


سا ل 


1- فهم الناس: 

يستمع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه المهارة إلى الآخرين بعناية» ويتعاطقون مع 
مشاعر الأشخاص» ويعرفون وجهة النظر الأخرى» وهذا لا يساعدهم فقط 4 الحصول 
على الاستحسان فحسب» ولكنه يكون عاملاً قوياً ب4 الحصول على المعلومات التي 
يحتاجونها لتفسير تميز الآخرين كذلك. وهم يطرحون أسئلة من أجل توضيح ما يقوله 
الآخرون عندما يكون الفرد مشوشاً» او عندما يڪون لديه الشعور بذلك» ويدرڪون 
أن فهم الآخر يتخطى حدود الكلمات التي تقال» ويعرفون كيفية تفسير الڪلمات 
التي لم يتم التصريح بهاء وأخيراً هم خبراء ب4 قراءة أنماط سلوك الآخرين ودواضعهم. 
2- التعبير عن الذات بوضوح: 

يدرك الناس الذين يتمتمون بهذ المهارة كيفية توصيل رسائلهم ومشاعرهم 
وأفكارهم وآرائهم للآخرين كي يضمنوا فهمهاء وحينما يتحدث الناس من أجل 
توضيح نقطة معينة أو إبرازهاء فلا يمارسون أي تأثير على غيرهم. ويدرك المتواصلون 
النشطون الكثير من القضايا والأمور حينما يكون الاختصار مطلوباً» حتى انهم 
يقدمون المزيد من التفاصيل من أجل أن لا يرتبك الآخرون أو يشعرون بالتشويش›ء 
ويمكنهم أن يدركوا جيداً حينما لا يفهم الشخص الآخر» بحيث يمكنهم إعادة ما 
يقولون بصورة أخرى أو بكلمات أكثر سهولة ويسر. وعلى أي حال» فهم يستطيعون 
دمج المستمع ب4 الحوار» من خلال طرح الأسئلة» والحصول على الأجوبة وردود الأفعال 
الحقيقية حول امور علمية وحياتية متنوعة. 
3- التأكيد على الحاجات: 

يعرف الناس الذين يتمتعون بمهارات بينشخصية عالية ان الآخرين يمظون جزءاً 
منهم؛ وأنهم يمون جزءاً من الآخرين. ومع ذلك» فإنه ينبغي أن تكون لہذه الملاقة 


حدوداً» وعليهم رسم هذه الحدود بدقة متناهية والوقوف عليها. ولو حاولوا أن يرسموا أو 
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يؤسسوا كل شيء مع جميع الناس» فإنهم سيشعرون حتماً بالإحباط 4 نهاية اللطاف» لأن 
رغبات هولاء الأشخاص وطموحاتهم تبقى هي الأساس» وأنهم يدركون دوماً بأن التلميح 
إلى ما يريدونه من الآخرين يؤدي إلى الإحباط وخيبة الأمل» 4 الوقت الذي يكون لدى 
الأفراد الحازمين القدرة على الحفاظ على الدوء والثقة» حتى حينما يحاول الآخرون 
إثارتهم أو الضفط عليهم وإثارة مشاعرهم أو عواطفهم المختلفة من وق لآخر. 
4- البحث عن التغذية الراجعة والعمل على تقديمها: 

إن الناس الذين يتمتعون بهذه المهارة يكونون بے العادة منفتحبن وصرحاء حول 
ردود أفعالم تجاه الآخرين» وقادرين على تقديم التفذية الراجهة بسهولة» ويقومون 
بذلك بالطريقة التي لا تجعل الآخرين من فئة المدافعين عن أنفسهم» ويعرفون كذلك 
جيداً أنه من الذكاء التعود على طلب التفذية الراجمة بأنفسهم. و حال الامتناع عن 
تقديم تلك التفذية الراجمة» فإن الشخص يكون كمن على عينيه غمامة» بحيث لا 
يدرك ماذا يحدث» لأنه من دون توفير التفذية الراجمة» فإن الشخص يبقى دائماً 
بتساءل عما يجول 4 أذهان الآخرين وخواطرهم. 
5- التاثير على الآخرين: 

إن الأفراد الذين يتمتعون بهذه المهارة» تكون لديهم القدرة على إثارة الآخرين 
وتحفيزهم على القيام بالفعل» وهم أشخاص يطلبهم الآخرون سمياً إلى النصيحة» 
علاوة على أنهم يملكون القدرة العالية على الارتباط مع الآخرين» واللكشف عن 
حاجاتهم» وتقليل مقاومتهم للأفكار الجديدةء وإقناعهم بصورة فعالة بما ينبفي عليهم 
الاقتناع به من قضايا أو أمور عامة. 
6- تسوية الصراعات: 

فالأفراد الذين يتمتعون بهذه المهارة تتكون لديهم 2 العادة القدرة على تسوية 


النزاعات والصراعات بصورة فاعلة واستشائية» حيث يمڪنهم توضيح ڪل شيء؛ 
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وتسوية كل شيء» ويتوصلون بسرعة كبيرة إلى التخلص السريع مما يزعج الناس أو 
يقلقهم» وهم 2 العادة خبراء 2 التفاوض على الاختلافات المتعددة» والوصول إلى حلول 
إبداعية للمشكلات التي تواجههم. 

7- لعب دور الفريق: 

إن الأفراد الذين يتمتعون بالعلاقات البينشخصية العالية» هم لاعبو فريق جماعي 
من الطراز الأول» حيث انهم يبذلون جهداً اكبر لتطوير آهداف المجموعة وتحسينهاء 
وليس فقط أهدافهم الشخصية» ويعرفون كيفية تكملة أنشطة الآخرين» وتتسيق 
جهود أعضاء الفريق من دون إزعاجهم» مع محاولة بناء إجماع على الآراء المختلف عليها 
بين أعضاء الفريق الواحد. 

8- تغيير الأدوار عندما تتعقد العلاقات: 

يتميز الأفراد الذين يتمتعون بهذ المهارة بالمرونة العالية» ففي الوقت الذي 
يمتلكون فيه أساسيات داخلية معينة» ونمط مسيطر من التعامل مع الناس» فإنهم 
يدركون آن هناك آناساً مختلفون 2 القدرات» ويدركون كذلك آن إحدى الطرق 
التي قد تؤدي بالمرء إلى اضطراب العلاقة وتعقدها مع الآخرين» هي العمل على تغيير 
الطريقة التي يتصرف بها الشخص ذاته» ويعرفون كيفية التخلص من الأنماط 
القديمة» وتفكيك جمود المواقف التي أهملت أو جمدت من قبل. 
نحدي عملية تطوير المهارات الشخصية المتبادلة في التعلم الخبراتي أو التجريبي؛ 

2 الوقت الذي يمتقد فيه بعض العلماء والمريينء أن القدرة على الارتباط الجيد 
مع الآخرين هو شيء قد يمتلكه الشخص أو قد لا يمتلكهء إلا آن المهارات الشخصية 
المتبادلة يمكن تنميتها وزيادتها عن مستوى القدرات الحالية لدى الفرد» وهي أمور 
جيدة للفاية. ومع ذلك» فإنه لابد من توقع وجود طريق ليس معبداً» وذلك بسبب صعوبة 


تغيير الكبار بسهولة. وهناء قإنه لابد من أخذ العوامل المهمة الآتية £ الحسبان وهى: 
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" مناطق الراحة بالنسبة للكبار هي 4 الواقع مناطق ثابتة ومحددة جيداًء فإذا 
لم يحدث ذلك فإنه يجب القيام بهذه التجرية السهلة: قم بفرد اليدين من 
دون تفكيرء ثم قم بقردهما 2 الاتجاه المعاكس» على أن يتم تبديل الذراع 
الموجود 4 الأعلى» هل تشعر بالإحراج؟ استمر 4 هذه الوضعية لدقيقة» ثم 
فم بعد ذلك بمعاكسة القدمين من دون تفكيرء تلأحظ أن الجزء العلوي 
من الجسم به وضعية غير مريحة ولكن الجزء السفلي جيد ومرتاح» والآن 
قم بمكس وضمية القدمين» تشعر بأن جميع أجزاء جسمك 4 وضعية غير 
مريحة» وحاول بعد ذلك ان تعود إلى وضمية الجسم الطبيعية» هل تشعر 
بالراحة الآن؟ نعم» هذا هو الإنسان»ء إنك تشعر بالراحة ولكڪنك تقوم 
بالشيء ذاته ے ڪل مرة. 
حسناً؛ لقد اعتاد الكبار 2 السن الجالسون على الطرقات أن يفردوا 
آيديهم ويعاكسون بها أرجلهم» علاوة على الطريقة التي اعتادوا الارتباط 
بها مع الآخرين» وسيشعرون بعدم الارتياح عند قيامهم بتغيير تلك الطرق من 
وق لآخر. 

* ومع مرور الوقت تزداد أعمار البالفين» حيث يحاولون طوال الوقت تفيير 
بعض الأشياء 2 حياتهم» ولكنهم لم ينجحوا بالمقارنة مع الأطفال»؛ فقد 
توقفوا عن الحلم» واصبحوا متشائمين فعلاً حول قدرتهم على التفيير. وبعد 
كل ذلك» أنظر كم مرة أخفقوا فيها بإنقاص وزنهم» أو ممارسة التمارين 
الرياضية بصورة مستمرة» أو قضاء المزيد من الوقت مع الأحباب أو التبرع 
بالدم» أو القيام بمجموعة من الأمور التي يدرڪون أهميتها. 

* وربما كان مصدر المقاومة الأكثر عناداً لديهم هو حقيقة أن لديهم أسلوياً 


شخصياً عالي التطور خاص بهم. فالمزاجية التي ولدوا معهاء والبيئة التي 
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تعرضوا لہاء والملاقات التي أقاموها مع الآخرين» جميعها تسهم ب2 إيجاد 
طريقة للارتباط مع الناس» وهذا الأسلوب يكون مسيطراً ب4 الفالب عليهم» 
ومن المحتمل الا يتفير خلال الجزء المتبقي من حياتهم. 
وبصورة عامة» فإنه يمكن القول بان أسلوب الشخص هو 2 الغالب ثابت بعض 
الشيءء فلا يجب أن يتوقع أو حتى يرغب 4 تفيير كلي أو جذري على ذلك الأسلوب 
الذي تعود هو عليه» ولكن يمكتنا أن نكون متفهمين للأمورء وأن نتنظر 2 المرآة 
والافتخار بنقاط القوة من ناحية» وأخذ الحيطة من نقاط الضعف » والبحث عن الطرق 
المثلى للعمل من خلالما على معالجة جوانب الضعف الموجودة من ناحيةء ودعم نقاط 
القوة باستمرار من ناحية ثانية. 
فالتحدي هو الذي جعل الراشدين يفڪرون ے4 أن يڪونوا لائقين شخصياً او 
سلوكياً بالطريقة التي يفكرون 2 أن يصبحوا لائقين بدنياً» وهو الوقت الذي يفرض 
فيه نمطهم الجسماني وتكوينهم الجيني وأعمارهم الزمنية» الكثير من القيود على 
تلك المهارة البدنية التي يمكن تحقيقها؛ ويمكن أن يكونوا أكثر لياقة بدنية من 
كونهم لائقين شخصياً» والكلام ذاته يصدق على اللياقة من ناحية المهارة الشخصية 
المتبادلة ببن الأفراد. 
خطوات تنمية العلاقات بين الناس في التعلم الخبراتي أو التجريبي : 
عند تولي أي شخص مهمة تطوير المهارات الشخصية 4 موقع العمل» فلابد له 
من التفكير 4 الخطوات الأربع المهمة الآتية» بحيث لا يتخطى اياً منها؛ وهي: 
1. إجعلهم يرغبونها: فمنذ البداية» يجب على الناس أن يكونوا أمناء مع 
آنفسهم 4 تحديد مدى رغبتهم لتطوير مهاراتهم» والشيء الأول الذي يتم 
القيام به هو جعل المشاركين يعملون على تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف 


4 كل مهارة من المهارات التي يتميزون بها. ولمساعدتهم 2 هذه العمليةء 
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قإنه لابد من القيام بعملية مسح بسيطة من أجل تقييم مستوى قدراتهم 
الحالية £ كل مهارة من المهارات» ثم حثهم على الاعتماد على ما لديهم من 
تصورات ومفاهيم» ودفعهم إلى إيجاد الشجاعة الكافية ليسألوا الآخرين 
حول رؤيتهم لم ويعتبر النظر بصورة صريحة إلى النفس هي خطوة حاسمة 
ودقيقة 4 طريق تحسين الذات والعمل على تطويرها. 

2. اجعلهم يتعلمونها: يقوم الناس الموهوبون بالمهارات الشخصية المتبادلة بيعض 
الأشياء بصورة اكثر فاعلية من غيرهم» ولابد من دعوة المشاركين إلى أن 
يصبحوا معتادين على المهارات الجوهرية لدى الأشخاص الذين يجسدون 
كل مكون من المكونات الثمانية التي تخص الكفاءة الشخصية. و2 
الوقت الذي لا يحتاجون فيه إلى المرور بالخطوات كاملة ے كل مجال من 
أجل إقرار أو إحداث تلك التغفييرات أو آي جزء منهاء فمن المهم اكتساب 
بعض الأساسيات المهمة. وبالفعل» فقد يكون بعض الأفراد معتادين على مثل 
هذه الخطوات. 
و4 حالة ما إذا كانت تلك الخطوات تصف الناس الذين يتم تدريبهم» 
فيجب الاستمرار ے تشجيعهم على مراجمتهاء من أجل إنعاش ذاكرتهم قبل 
اتخاذ اي إجراء» وأفضل من ذلك هو الاعتماد على استخدام الإستراتيجيات 
التجريبية التي تساعد على منح تلك الأفكار الحياة من جديد. 

3. اجعلهم يجريونها: فمعظم الناس يرتكبون خطا الانطلاق إلى المجهولء ثم 
الإخفاق حينما لا تأتي النتائج المرغوب فيها بسرعة. ورغم ذلك فإنه مع كل 
مهارة شخصية متبادلة» فإنه لابد من تشجيع الموظفين على القيام بتجرية 
تفيير» حيث أن المطلوب هو القيام بعملية تفيير طفيف 4 سلوكهم» من اجل 


التأكد من أنهم سيحبون ما حدث بالفمل» ولكن عليك عدم الاستهتار 
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بالأمر» حيث أنهم لن يصروا على التغفييرما لم يجدوا أن هناك شيثاً ما 
يتعلق بالتفيير يأتي من داخلهم. ومن خلال تقديم بعض التجارب على التفيير 
لہم» فسيكونون قادرين على اختبار أنفسهم من أجل المثور على النجاحات 
الأولى مساعدتهم على المزيد من الممارسات الإيجابية الجديدة التي تحقق 
الأهداف التريوية والحياتية المرجوة. 

4. اجعلهم يميشونها: إحدى الأسباب التي تقف وراء عدم دوام التفييرات» هي 
انه بعد تشجيع الناس على القيام بشيء ماء فإنهم يريدون القيام به من قبيل 
الإلہام الملحض والرغبة القوية» وقد يحرزون نجاحاً أولياً» ولكن سرعان ما 
ينطفىٰ هذا النجاح. آما التفيير الفعلي والواقعي»ء فقد يأتي من خلال التغلب 
على العقبات التي تقف بك طريق الحياة اليومية» وليس من خلال القفز من 
على المباني ققزات ضفدعية» بل لابد من مساعدة الموظفين على مواجهة 
صعابهم 4 المهارات الشخصية المتبادلة. وقد تكون المهارة صعبة بالنسبة 
إليهم لأسباب تختلف من شخص إلى آخر» ولكن عندما يواجهون سيب 
صعوبة المهارة بالنسبة لهم فسيحصلون على فرصة أكبر لدمج تلك المهارة 
ظروف حياتهم اليومية. 

دورالتطم التجريبي أوالخبراتي في تنمية المهارات البينشخصية : 

تلعب انشطة التعلم التجريبي أو الخبراتي دوراً حيويا ب4 أي جهد تدريبي» والذي 
يسعى إلى التغيير الحقيقي 2 السلوك أو التوجه الشخصي. وليست هناك حالة افضل 
يمكن العثور عليها 3 مجال تطوير المهارات الشخصية المتبادلة من تلك التي تم 
تطویرها من جانب سیلبرمان وھانزیورغ (عںکصھ & صقصعط81) تحت عنوان 'ورشة 
الأذكياء" والتي تمثل تدريباً شاملا مم كي يتناسب مع مختلف المجالات التدريبية» 
حيث يمكن الاستفادة من هذا المجمع التدريبي لتعزيز برامج تدريب المهارات كأسس 
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لبرنامج تطوير مهارات شخصية جديدة كلياً. والشيء الرئيس والمهم لنجاح هذه الورشة 
كان استخدام مجموعة كبيرة وواسعة من منهجيات التعلم الخبراتي أو التجريبي. 
وفيما يأتي أمثلة من مجالات المهارات الثمانية سالقة الذكر: 
اولاً؛ فهم الناس 

حينما يتعرض الناس للإحباط من قبل شخص يڪون سلوڪه متحدياً» فإنهم و 
العادة يتكيفون مع هذا الإحباط»ء من خلال الإلفاء من مخيلتهم حقيقة أنه شخص 
صعب المراس. وهذه العملية التصنيفية سواء أكانت تتم بوعي آو بدون وعي» فإنها 
تتدخل ب2 المحاولة الاستباقية لفهم السلوك المتحدي» والبحث عن ردود الأفعال. ومن 
أجل مساعدة المشاركين على المرور بهذه التجرية» فإنه يطلب منهم قراءة وصفٍ 
لشخص افتراضي يتحدث عن زميل عمل الغاهُ من مخيلته الذي وصف سلوڪه من قبل 
زميل عمل آخر» ثم يطلب من المشاركين كتابة وصفهم الذاتي لذلك الشخص الذي 
يوسم سلوكه على آنه صمب المراس» بحيث يحمل الوصف المقدم منهم صفات عدة 
مثل (متفطرس» وعنيد» ومهمل). وحيث أنهم شهدوا عملية تصنيف السلوك الصعب 
لبعض الأشخاص» فإنه ينبغي تشجيع المشاركين على العمل ب4 آزواج» والطلب منهم 
مساعدة بعضهم بعضاً 4 فهم تصنيف السلوك المتحدي» ولساعدتهم على إنجاز هذه 
الممارسة» فإنهم يمنحون إرشادات منتوعة لفهم الآآخرين. 
ثانياً؛ التعبيرعن الذات بوضوح 

ب4 هذا المجال من المجالات المهارية يتم التركيز 2 العادة على خمس خطوات 
من أجل التواصل بفاعلية مع الآخرين: 

1. توجيه الشخص المستقيل للمعلومات قبل الشروع 4 التفاصيل. 

2. تحديد المعلومات الكثيرة ب4 نقاط رئيسية. 


3. تقديم المعلومات على شكل اجزاء أو جرعات صفيرة وراء بعضها. 
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4. استخدام المرجعيات او المصادر للمستمع. 

5. السماح للشخص المستقبل المعلومات بالحديث. 

تلك الخطوات تعتبر صعبة حيتما يكون الشخص المستقبل أحادي التواصل وليس 
من شقائيي التواصل. ومن أجل مساعدة المشاركين على كسب الوعي بميلهم ليڪونو! 
أحاديي التواصل وممارسة كونهم شائيي التواصلء» فإن عليهم أولاً الشاركة ب2 
الممارسات والتدرييات الكلاسيكية» وك مجموعات تتكون من اثنين يجلس خلالما 
المشاركون ظَهراً إلى ظّهرء ويُعطى شخص منهما وهو المكلف بعملية التواصل 
مخططاً أو شكلاً» ويطلب منه توصيل هذا المخطط إلى شريكه» وهو الشخص 
المستقيل للمعلومات» وذلك حتى يكون الشريك قادرا على رسمه بكل دقة. 

وعلى الرغم من ذلك كله» فإنه لا يسمح للشخص المستقبل للمعلومات طرح 
الأسئلة على المتواصل» وأن الشيء الأساس والمهم لنجاح الشخص المتواصل هو القدرة 
على استخدام الخطوات الخمس المنصوص عليها أعلاه. 

وعلى أية حال» فإن الخطوة الخامسة وهي السماح للمستقيل للمعلومات بالحديث 
تعتبرالخطوة الأكثر أهمية» حيث يفترض معظم الأشخاص المتواصلين أن المستقبل 
للمعلومات لا يمكنه التحدث 4 هذا التدريب» ويخفق ب4 إدراك آنه بإمكانه طرح أسئلة 
الشخص المستقبل للمعلومات (مثل هل يمكن أن تصف لي ما قمت برسمه؟). 

ويك ضوء الخبرة المكتسبة مما سبق» فإنه بالإمكان إعطاء المشاركين الفرصة 
لمعارسة الخطوات الخمس 2 مواقف تعليمية تملمية من جهة» وحياتية واقعية من جهة 
ثانية تكون فيها المعلومات أكثر تعقيداً (مثل مزايا نظام التشغيل الجديد)» مما يزيد 
من فعالية تطبيق التعلم الخبراتي او التجريبي. 
ثالثاً: التاكيد على الحاجات 

هذه الناحية من نواحي المهارات» يتم تشجيع المشاركين على استخدام 
العبارات التي توكد على الثقة 4 التعبير عن الحاجات مثل: 
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ولكن يتم تحذيرهم 4 الوقت ذاته من ان يصبعوا دفاعيين .2 نمط تعاملهم مع 
الآخرينء أو الوقوع 4 صراعات معهم» إضافة إلى أن هذه التوصيات يسهل قولها 
ويصعب أحياناً تطبيقها. 

ومن أجل مساعدة المشاركين» يقوم الوسيط بدعوة احدهم من أجل المساعدة 2 
لعب الأدوار» حيث يطلب منه رسم أو تصوير شخص وجده ب4 الحياة الواقعية حازماً 
وصعب المراس. بينما يحاول الوسيط البقاء هادا وواثقاً وواضحاً حول احتياجات 
المشارك. 

ويدلاً من البدء ب4 عرض تقليدي عادي» يطلب الوسيط من المشاركين الآخرين 
النصيحة حول كيفية استهلال الأمر أو البدء بالطريقة الصحيحة. ويعد الإصغاء إلى 
بعض المقترحات» يقوم الوسيط بتبني أحدها والعمل على تحقيقه»ء وذلك من خلال لعب 
الأدوار عبر عدة جمل مثل: (حيث يطلب من المشارك الأصلي أن يكون صعب المراس) 
ثم يتوقف الوسيط بعدها عن العرض مرة أخرى ويطلب الاقتراحات حول كيفية تجنب 
أن يصبح دفاعياً أو أن يشترك ب4 صراع مع الآخرين. ومع الاستمرار ب4 هذا النمط الذي 
يتطلب التوقف ثم البدء من جديد» فإن أسلوب لعب الأدوار يكون قد اڪتمل اخيرا. 
رابعاً: البحث عن التفذية الراجعة وتقديمها 

وهي إحدى المهارات الرئيسية للأفراد النشطين» والتي تتلخص ل قدرتهم على 
تشجيع عملية تطبيق التغذية الراجعة من الزملاء الذين قد يُحجموا عن تقديمهاء حيث 


يرغب معظم الناس 2 تلقي التغذية الراجعة وليس التطوع لتقديمها إلى شخص آخر. 
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ساز 
وتساعد الممارسات الذكية ثتائية المراحل على إنجاز هذه التغذيةء وتمنح المشاركين 
فرصة العمل بطرق جديدة تشتمل على استخدام الاستعارات اليديلة عن الحيوانات 
بمختلف آنواعها. 

و2 المرحلة الأولى يتم العمل بشكل زوجي بين المشاركين»ء ويطلب منهم اختيار 
الحيوانات التي تمثل شركاءهم من بين قائمة تشتمل على حيوانات مثل الأسد والدب 
والقط والكاب والطائرء وبعض الاختيارات الأخرى. وبعد دقيقة من التفكيرء يسأل 
جميع المشارڪين "من منكم يرغب 2 أن يخبر شريكه عن اسم الحيوان الذي 
اختاره؟" ثم يليه سؤال آخر من منكم يريد معرفة اسم الحيوان الذي اختاره الشريك؟. 

وسوف يتضح فيما بعد أن عدد الأشخاص الذين يريدون الاستماع أكثر من عدد 
الأشخاص الذين يريدون الحديث. لذاء يدرك المشاركون من هذا التدريب البسيط أن 
الأفراد قد يمتنعون عن تقديم التغذية الراجعة إلى بمضهم بعضاً. ومع ذلك» فإن لديهم 
من التفذية الراجعة ما يجعلها صالحة للطرح والمشاركة. 

وك المرحلة الثانية من التدريب» يقال للمشاركبن إنه بإمكانهم مشاركة 
اختياراتهم للحيوانات مع الشركاءء ولكن فقط حينما يقنعه الشريك جيداً برغبته 4 
الحسصول على التفذية الراجهة» (وهناك عبارات مقترحة للمشاركين على أنها 
إرشادات)» ومن ثم يعمل المشاركون على تشجيع الأفراد للحصول على التغذية الراجهة 
من الآخرين» وليس مجرد انتظار الحصول عليهاء وأخيراً فإنه ينبفي على المشاركين 
طاب الحصول على التفذية الراجمة ے مواقف حياتية واقعية مختلفة. 


خامساً: التاثير في الاخرين 
يمثل طرح الأسئلة سمياً وراء فهم وجهة نظر الآخرين بصورة اقضل» مهارة 
ضرورية ومهمة 2 القدرة على جهل الشخص يقوم بتفيير تفكيره أو رأيه. وهنا يتم 


توظيف شخص متطوع للقيام بدور معين يطلب منه رسم فرد يعارض مجرى الأحداثء 
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مشل ان يكون شخصاً نباتياً ويقال للجمهور أن الوسيط يعمل تحت قيود معينة ب 
محاولته لتغيير فكر الشخص الآخر» وأن مهمتهم تتحصر 4 تحديد تلك القيود التي 
تتمثل بے أن الوسيط لا يسمح له بطرح الأسئلة على ذلك الشخص. 

وخلال لعب الأدوار» يقوم الوسيط بكل شيء قدر إمڪانه» من أجل حث 
المتطوع على تفيير رآيه حول أخذ إجراء معين» مع عدم طرح آي سؤال من أجل فهم 
المخاوف أو الحاجات أو الاعتراضات التي تكون لدى الطرف الآخر ليتم إقناعه. وبعد 
لعب الأدوار» يتضح للجمهور تلك القيود المعيقة» ولكن بعد الاستجواب يدرك 
المشاركون أن المؤثر دائماً ما يكون ك موقع أفضل لتفيير رأي شخص ما أو ان 
يتوقف عن تقديم النصائح والمواعظ؛ ثم يبدأ 2 طرح الأسثلة. 

و2 نهاية المطاف» يطرح على المشاركين التحدي التالي: ”إجلس مع شريك 
يعارض نصيحتك» واطرح عليه مجموعة من الأسئلة» ثم تأكد كم من المدة يمڪن 
الاستمرار فيهاء وذلك دون التأكيد على وجهة نظرك أو فرضها على الآخرين. 
سادساً؛ تسوية الصراعات 

4 مواقف الصراعات أو النزاعات» عادة ما يتفاضى الناس عن إمكانية الحلول 
الناجعة. وهناك ممارسة معروفة تسمى بحالة 'البرتقال الكبير"» حيث أن وعي الناس 
بهذه النقطة يتم دعمة أو شحنه أكثر فأكثرء و2 هذه الحالة يتم تعيين متطوع لياخذ 
دور الدڪتور (س) ے حين يتم تحدید متطوع آخر ليأخذ دور الدڪتور (ص). 

وكل طرف من الطرفين يعطى ورفة تحتوي على حقائق حول الدور الذي يلعبه؛ 
ثم يكتشف الجميع بأن كلا من الدكتور (س) والدكتور (ص) قد امتلڪا المورد 
الوحيد 4 العالم من هذا البرتقال من اجل التكيف مع الأزمة البيولوجية المسؤولية عن 
تواجد هذا النوع من البرتقالء ولن يفيد قيامهم باقتسام البرتقال» لأنه يطلب من كل 
طرف الحصول على جميع البرتقال المتوافر لإنجاز هذه المهمة» كما يطلب منهم 
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كذلك التفاوض مع الآخر وهي مهمة تبدو عديمة الجدوى» حيث أن هناك شخصاً 
يجب أن يفوز والآخر يجب أن يخسرء ويتغاضى كل طرف من الناحية التموذجية أو 
المثالية عن حقيقة أنه يمكنه اقتسام (3000) برتقالة بسبب أن الدكتور (س) يحاجة 
إلى قشر البرتقال ب حين أن الدكتور (ص) بحاجة إلى عصره. 

ويقوم لاعبو الأدوار بالمجادلة حول أهمية أسبابه وأحقية قضاياه» مع توضيح 
اسباب الإخفاق ك الاستفسار عن مدى احتياجات كل طرف من هذا البرتقال. ويشعر 
الجمهور بالامتعاض والدوار بسبب الصراع الجاري الذي أقل ما يمكن وصفه بآنه 
عديم الجدوى. وبالرغم من ذلك كله» فإنه يمثل التحدي الحقيقي أمامهم جميعاًء 
حيث أن المجموعة بأكملها تشترك ب4 المفاوضات التي يكون فيها الحل الناجع 
والحاسم ليس واضحاً آمام الجميع. 
سابعاً: لعب دورالفريق 

خلال الوقت الذي يقوم فيه الفريق بالعمل معاً من أجل حل مشكلة ماء فإن نجاحه 
يعتمد على الدرجة التي يرى الأعضاء أنفسهم من خلالها على أنهم أجزاء ك الحوار البتّاء 
وليس 4 الجدال العقيم. والفرض من هذا الحوار يڪون توسيع الأافڪار وليس العڪس› 
وهذا يتم حينما يتحدث الناس إلى بعضهم بعضاً» ويتفاعلون ويبنون على اقكار بعضهم» 
مع الاعتراف بالفوارق الحقيقية والبحث عن الأرضية المشتركة فيما بينهم. 

وهناك المديد من الممارسات الجماعية التي يمكن ان تساعد على توصيل هذه 
النقطة» واختيارها يكون باستخدام الممارسة الكلاسيكية حول حادثة معينة على 
شكل محاكاة وهي العيش 4 فصل الشتاء» حيث أن هناك طائرة تحطمت 4 غابة 
من الفابات القريبة من المناطق المتجمدة الشمالية من الكرة الأرضية خلال شهر 
كانون الثاني (يناير)» و تلك الظروف القارصة» فإنه لايد من الوصول إلى فكرة 
بقاء الركاب على قيد الحياة. 
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وتطرح هذه المحاكاة أسئلة عديدة منها "هل نظل 4 مكاننا أو نحاول السفر 
إلى اقرب مكان مسكون معروف؟ وكيف تحافظ على دفء أجسامنا؟ ويڪيف 
يمكننا إشعال النيران 4 هذه المناطق النائية صن أجل تدفة أجسامنا؟ وها 
الاستخدامات الإبداعية التي يمكن التوصل إليها من الموارد المتاحة لنا. 

ويحاول السيناريو إغراء المشاركين لإقناع بعضهم بعضاًء وليس استكشاف او 
تقييم الخيارات المتاحة» والسعي إلى الحصول على المعلومات من بعضهم يعضاً. ول4 هذه 
المحاكاة» يقرأ المشاركون أولا حول طبيعة الحوار ومزاياه المتعددة» ثم يقومون بإعداد 
خطة البقاء على فيد الحياة. وقبل التعرف إلى مدى نجاح الخطة أو فشلهاء ويطلب منهم 
تقييم التحاور مع بعضهم بعضاًء و4 حالة ما إذا قاموا بذلك» فإن فرص الميش 
المشترك تزداد شيئاً فشيئاًء اما إذا رفضواء فإنهم سيلقون حتفهم بدلا من إقامة الحوار 
الإيجابي والبلًاء بينهم. 
ثامنا؛ تفيير الأدوارعندما تتمقد العلاقات 

يتعلق تغيير الأماكن أو الأدوار بعدم التعلق بمكان واحد. فظو فكرنا به سيارة 
عالقة ب الثلج العميق» حينها يقوم السائق وبصورة مستمرة بالضغط على دواسة 
السرعة؛ ويدير العجلات بدلا من محاولة تحريك السيارة من مكانهاء وذلك من خلال 
تحريك ناقل السرعة من الأمام إلى الخلف. 

وهناك ممارسة بسيطة تسعى إلى توضيح تلك النقطة» وهي مشكلة النقاط 
التسع الكلاسيكية حيث يُعطى كل مشارك ستة أعواد بالطول ذاته» ويطلب منهم 
تكوين مثلثات متساوية الأضلاع باستخدام هذه الأعواد. ويشعر المشاركون بالإحباط» 
لأنهم يحاولون الوصول إلى الحل بوضع هذه الأعواد بصورة مستوية على السطح» 
والطريقة الوحيدة للوصول إلى الحل هي بناء اليكل ثلاثي الأبعاد. 

وعند الوصول إلى هذه النقطة ‏ فإن الخدعة هي نقل مبادئ تفيير الأماكن إلى 


المجال الشخصي» وهذا يتحقق من خلال ممارسة سليمة» يعصف المشاركون فيها 
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أذهانهم ويتخيلون مجموعة من الطرق لتفيير الانجاه 2 هذا الموقف أو ذاك» والذي يقوم 
فيه شخص بتكرار السلوك ذاته 2 علاقة عمل» وألا فإنه لن يتحرك من مكانه. 
زيادة تاثر الأنشطة التجريبية في تدريس المهارات الشخصية المتبادلة : 

على الرغم من أن هناك العديد من الأنشطة الكلاسيكية من جهة» والجديدة 
من جهة اخرى» والتي تظهر 2 جميع الأوقات» فمن السذاجة القيام بها والاعتقاد بآنه 
سيكون لہا الأثر الدائم. فرغم تصميم الكثير من هذه الأنشطة والبرامج التدريبية 
الكثيرة حول تنمية مهارات العلاقات المتبادلة بين الأشخاص» فإن الدروس ذات القيمة 
المستفادة من ذلك تتلخص 2 الآتي: 

1. إن آهم شيء يجب تذكره هو ما الہدف الذي تريد تحقيقه من وراء ڪل 
نشاط. فالإستراتيجية ثانوية بالنسبة إلى الهدف. فعلى سبيل المشال» يظل 
التدريب على الأدوار التي يلعبها الناس 4 الفريق مهماً» فهل الدف هو 
مساعدة المشاركين على ان يصبحوا على وعي بالأدوار التي يلعبونها حالياً 
أم هو الحصول على المهارة 4 القيام بالأدوار المختلفة» أم فهم سبب حاجة 
الفريق إلى كل عضو من أعضائه للقيام بأدوار مخظفة؟. وهناء فإنه يمكن 
الاستمرار إلى ما لا نهاية 4 وضع الأسئلة» ولكن يجب القول» بأن المرء 
مرتبط بهدف واحد» و الوقت ذاته يمكن أن يشتمل التصميم على العديد 
من تلك الأهداف. 

2. يجب أن يكون النشاط ملائماً لحجم المجموعة من ناحية» وإلى الوقت المتاح 
من ناحية ثانية» حيث آن هناك بعض الأنشطة التي لا تصلح لاستخدام 
المجموعات الكبيرة» 2 حين أن أنشطة أخرى نتطلب 2 الغالب استخدام 
أعداد كبيرة من الأفراد. فمثلاً» يصعب مراقبة ورشة عمل الأشخاص 
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فرداً» وتطلب من كل إثنين منهم العمل سويةء 4 حين نجد أن بعض 
الأنشطة الأخرى تتطلب وقتاً أطول. وتشعر المجموعة بالتعب من التقدم فيهاء 
وهذا 2 الغالب ما يحدث مع الألعاب الصعبة والمحاكاة العسيرة. 

3. تذكر دوماً ماهية المشاركين وخلفياتهم السابقة» فقد يكون لبعضهم 
خبرات سابقة تتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بتتمية مهارة العلاققة 
البينشخصية » وخضموا لتدريبات سابقة حولها وعليها بمض الملاحظات» .2 
الوقت الذي لم يمر آخرون بأية خبرة؛ مما يجعل الأنشطة الخاصة بالتعلم 
التجريبي أو الخبراتي مهمة لہم. 

4. الترويج مهم للغاية» ففي حال تنمية مهارات الملاقات الشخصية المتبادلة» 
حيث يجب أن يعرف المشاريكون سبب النشاط قبل البدء فيه» مع أن ذلك لا 
يعني الكشف عن النقطة الرئيسة التي يدور حولما النشاط. وهناء فإنه لابد 
من شرح كيفية ارتباط النشاط بالموضوعات والأحداث الجوهرية 2 حياتهم 
العملية» وے حال ما إذا كان النشاط يتطلب مقارنة» فيجب التأكيد على 
فوة هذه المقارنة» وبعدها يتم الترويج لمزايا أو فوائد هذا النشاط» مع التمبير 
عن الثقة الكبيرة ے تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة من ورائه. 

5. تشتمل جميع الأنشطة التجريبية ج مجال تطوير المهارات الشخصية المتبادلة 
على الحاجة إلى التوجيهات او الإرشادات الواضحة» مثل ما ينبفي أن يقوم به 
المشاركون تحديدا؟ ومع من؟ وأين؟ ومتى؟. كما يكون من المهم احياناً 
بالنسبة إلى المشاركين أن تكون لديهم صورة ذهنية عما سيفعلونهء ولايد 
من تقديم عينة مختصرة لما ينبغي آن يكون النشاط عليه. 
وقد يقوم شخص واحد آو مجموعة قليلة من المشاركين بتوضيح التوجهات 
المختلفة 2 هذا الصدد»ء ولا سيما إن كانت تلك التوجهات معقدة» حيث لا 
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يجب تقديمها جميعاً دفعة واحدة» وهنا يجب تحديد النشاط بشكل دقيق مثل 

تشكيل مجموعات ا مشاركين وتصنيفهم قبل البدء بالتوجيهات أو الإرشادات. 

6. الإبقاء على المشاركين منهمكين 2 التجرية» وعدم تخفيض مستوى 
النشاط لديهم من خلال التحدث بصورة بطيئة للفاية» وتسجيل مساهمات 
اللشاركين بصورة لا متناهية 4 ماخصات أو رسومات» ويجب 4 هذه 
الحالة تحدي المشاركين من خلال التأاكيد على أن النشاط يحتوي على 
مستوى معقول من التوتر؛ مع إظهار الاهتمام بالمشاركين أشاء مشاركتهم 
ك النشاط» وعدم الانشغال بالأشياء أو الأمور الأخرى. 

7. عند الانتهاء من النشاطء يبدأ ب4 الواقع حدوث التعلم. ويمتبر الاستجواب 
مهم لأي نشاط تجريبي يتعلق بالتدريب على المهارات الشخصية المتبادلةء 
وهناك نموذج يمكن استخدامه 2 هذا المجال ويشمل الآتي: 

أ. التركيز على ماذا؟ حيث ينيغي مرور المشتركين ب تجرية ملائمة 
لمجال المهارة التي يتم التركيز عليهاء بحيث تشتمل على لعبة أو 
معحاكاةء أو نشاط خارجي» أو لعب أدوارء أو قصةء أو واجب تعليمي 
تعلمي» أو مجموعة من المنهجيات أو التقنيات او الأساليب الأخرى. 

ب. الانتقال إلى ماذا إذأ؟ وهنا يتم الطلب من المشاركين أن يسألوا 
أتفسهم ماذا إذا؟ وما المزايا إو الفوائد التي يحصلون عليها من 
التجرية؟ وماذا تعلموا منها؟ وماذا استفادوه من التعلم؟ وما تفاصيل 
متضمنات النشاط؟ وما مدى ارتباط النشاط بالعالم الواقعي؟ 

ج. الانتهاء بماذا الآن؟ وأخيرأً يُطلب من المشاركين التفكير بماذا ينبغي 
عليهم القيام به الآن؟ وكيف يمكن القيام بالأشياء بصورة مختلفة ك 
المستقبل؟ وكيف يمكن توسيع التعلم الذي تم أكتسابه؟ وما 
الخطوات التي يمكن تطبيقها على ما تم تعلمه؟ 
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تطبيق المهارات الشخصية المتبادلة على الوظيفة في التعلم الخبراتي أو التجريبي؛ 

يتمثل أدنى هدف لكل تدريب على المهارات الشخصية المتبادلة» 4 إمكانية 
تطبيقها على الوظيفة» وعلى مجال العمل. والعديد من الجهود التدريبية 4 هذا المجال 
تبقى دون فائدة» لأنها لا تتعامل مع أرض الواقع للممل أو الوظيفة. وما يفصل التدريب 
الفعال عن التدريب غير الفعال هو التركيز الواضح على التطبيق 4 ميدان العمل 
الوظيفي» ومن دون ذلك» فإن مزايا أفضل تدريب على المهارات الشخصية المتبادلة لا 

ولحسن الحظ» فإن هناك المديد من الطرق لتصميم برنامج تدريبي حول 
المهارات الشخصية المتبادلة» حتى يحدث التطبيق على العمل الوظيفي. و2 هذا المجال» 
توجد افتراحات مهمة ينبفي تطبيقها خلال ثلاث فترات وهي: قبل البدء بالتدريب» 
وخلال تقديم التدربب» وبعد الانتهاء من التدريب ڪالآتي: 
ولاً: قبل البرنامح انتدريبي 

ريما كانت أفضل سياسة تأمينية يمكن الحصول عليها من أجل التأڪيد على 
أن المشاركين سينقلون ما تعلموه من القاعة التدريبية إلى العمل» هي تدريب مشرفيهم 
هبل تدريبهم» وحينما يتلقون مثل هذا التدريب» يكون لدى المشرفين القدرة على العمل 
كمديرين» علاوة على عملهم كمعلمين ومدربين ولاعبين للأدوار ومشجعين 4 وقت 
واحد. 

وعند متابعة الجلسات التدريبية بدقة وانتظام» فإنه يتم تحقيق عوائد قدرها 
0 من كل رأسمال يتم استتماره. وعلى النقيض من ذلك» فإن الجزء اليسيرمن 
المهارات يتم الاحتفاظ به ب4 حال فشل الإدارة 4 تعزيز ذلك التدريب وإيصاله إلى 
المستوى المطلوب منه. 

وبالطبع تكون مثل هذه السياسة باهظة الثمن» ومستهلكة للوقت؛ ويصعب 
الالتزام بها. و4 حال عدم القدرة على تدريب المشرفين» فإن الفرصة تكون مهياة من 
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أجل تعريفهم ويصورة متكررة على التدريب الذي يتلقاه الموظفون» و4 مثل هذه 
الحالات» فإنه من المهم بالنسبة للمدرب مناقشة الآتي: 

" أهداف البرنامج التدريبي. 

8 مخطط الدورة. 

" أنواع الأنشطة التدريبية المستخدمة 4 البرنامج التدريبي. 

" مواد الدورة التدريبية. 

" اقتراحات لتسهيل المزيد من التدريب وتطبيق المهارات مستقبلاً. 

وسيكون هذا المنحى قابلاً للتطبيق بنجاح» عند القيام ببناء برنامج تدريبي 
لتنمية المهارات الشخصية المتبادلة» مع تذكر الأهداف التنظيمية المطلوبة. وبهذه 
الطريقة» سوف تثق الإدارة بأن المتدريين سيمثرون على اثرابط الذي يريط بين مهاراتهم 
الجديدة وأهداف المنظمة أو المؤسسة وأولوياتها المختلفة. 

وهناك طريقة أخرى لجعل المشرفين مؤيدين لعملية التدريب» وهي تأمين تعاونهم 
ولاسيما قبل عملية التحضير لأي برنامج تدريبي للموظفين» وإعطاء المشتركين 
استراحة من أعبائهم الوظيفية ومسؤولياتهم الاعتيادية» من أجل قراءة المادة أو إتمام 
الواجبات قبل الدورة» بحيث تعتبر جميعها إسهاماً فعلياً. 

ويكون من الأفضل أن يجلس المشرفون على التدريب مع موظفيهم» ومساعدتهم 
على تحديد مشكلة شخصية أو اكثر» كي يتم عرضها ے البرتامج التدريبي» وهذه 
المشكلة تصبح أساس حل المشكلات الواقمية 2 الدورة التدريبية القائمة. 

وقبيل البرنامج التدريبي» فإنه من الممكن أن يُطلب من المشاركين والمشرفين 
على الدورة اختيار مشروع باعتباره نتيجة لا تعلمه المشاركون. ولكن عندما يدخل 
المشاركون ‏ البرنامج التدريبي ويتذكرون المشروع الذي تمت مناقشته مع الإدارة 
العليا » فإن التطبيق الوظيفي يكون من صميم عملية تخطيط البرنامج التدريبي. 
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ثانياً؛ خلال البرنامع التدريبي 

إنه خلال تدريس المهارات الجديدة ذات الصلة بالعلاقات الشخصية المتبادلة» 
فإنه يمكن القيام بخطوات مهمة للتطبيق 4 عالم الوظيفة. وتتمثل الخطوة الأولى ك 
توفير الوقت الكاك للممارسة من أجل إتقان المهارة» حيث يميل بعض المدربين إلى 
الانتقال بسرعة من مهارة إلى أخرى» دون التدريب الكا2 على المهارة السابقة. 

فعلى سبيل المثال» قد يتم إعطاء المشاركين الفرصة للعب دور المفاوضات 
الناجحة»ء وتقديم التغذية الراجمة السليمة حول الأداء» ولكنهم مع ذلك يهملون تقديم 
الفرصة الملائمة للمشاركين» من أجل إعادة لعب الأدوار استناداً إلى التغذية الراجهة 
التي تم الحصول عليها. 

ويطلب هنا القدر الكابك من الإفراط بك التعليم» حتى يشمر المشاركون بالثقة 
ارس للهاو الجديدة اتان اهار ية عة ارقداة ادام الخديه حي 
يكون الشعور ب4 البداية بعدم الراحة» ولكن مع مرور الوقت يصبح الحذاء ا ڪشر 
راحة واتساعاً. أي أن الثقة تزداد حينما يتقن المشاركون المهارةء وذلك بعد أدائهم 
تمارين بمستويات صعبة» وأخيرأً يشعرون بأنهم أتقنوا تلك المهارة كما يجب. 

ويميل المشاركون اكثر إلى استخدام المهارات بك العمل كما لو ڪانوا قادرين 
على ممارستها ج الواقع العملي. وكلما ازداد تشابه الموقف التدريبي مع الموقف 
الوظيفي» ازدادت ديمومته لدى الفرد» حتى أن البيئة المادية للعمل يمڪن ان تڪون 
مفيدة. فعلى سبيل المشال» بيقى الاتصال بمراكز التدريب مجالاً للتعزيز بصورة 
كبيرة» ولا سيما 4 حال استخدام تسجيلات متعددة من مركز العملاء الفعلي» مع 
جعل برنامج التدريب يتم ے مرڪز اتصال حقيقي. 

وكلما تعلم المشاركون الهارات الجديدة» أصبح من الضروري حصولم على 
التشجيع الكا2؛ وذلك للتعبير عن اتجاهاتهم نحو المهارات التي يتم تعلمهاء 
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ومشاعرهم حول أدائهم 4 تلك المهام. وعلى التقيض تماماً» يميل المشاركون إلى 
مقاومة التفيير 4 حال ما إذا اتيحت لهم الفرصة للتعبير عن تحفظاتهم وخوفهم منها. 

و2 بعمض الأحيان» يجد المدربون الصعوبة 4 ترويج المهارات والأفكار 
والإجراءات التي يتبعونها. وهناء فإنه من الأفضل تشجيع المشاركين على استخلاص 
استنتاجاتهم المهمة أو الضرورية. و2 النهاية» فهم يمثلون ب4 الواقع الأشخاص الذين 
یقررون استخدام ما تعلموه من عدمه. 

وهناك خطوة أخيرة يمكن تنفيذها 4 حال ما إذا كانوا قادرين على تقظيم 
الوقت خلال التطبيق الوظيفي» ولاسيما بين الجلسات التدريبية. حيث لابد من تقديم 
الواجبات ليتم تتفيذها 4 بيئات العمل لكل مشارك على حدةء وعندما يتم استئناف 
التدريب» فإنه يمكن الطلب من المتدريين المشاركة ب4 كيفية سريان التطبيق 
الوظيفي» مع طرح بعض الأسئلة التي ما زالت تدور حول المهارات التي تم تعلمها. 
ثالثاً؛ في نهاية البرنامح التدريبي 

قبل نهاية البرنامج التدريبي» وحتى بعد الانتهاء منهء فإنه بمكن الاستفادة من 
عدة استراتيجيات من أجل تشجيع التطبيق على مجال الوظيفة» والتي تتمثل 2 الآتي: 

1. الطلب من المشاركين تقييم ما تملموه عن أنفسهم» بما 4 ذلك معارفهم 
وأنماط سلوكهم واتجاهاتهم. وهناك مجموعة كبيرة من الأساليب التي 
يمكن أن تساعد المشاركين 4 تنفيذ عملية التقييم الذاتي» إذ يمڪن 
الاستفادة ے هذه الحالة من الاستبيانات والاختبارات البعدية والأداء النهائي 
لعملية لعب الدور. 

2. استخدام الوسائل المساعدة الوظيفية سواء الورقية منها أو الإلكترونية» مثل 
قوائم التدقيق وآوراق العمل» فتك الوسائل توفر هيكلاً يساعد المشاركين 
على تذكر ما تعلموه ب4 الدورة والعمل على تطبيقه» حيث تعتبر الوسائل 
المساعدة أكثر فعالية عندما يتم شرحها وتجربتها 4 المقرر الدراسي اولاً. 
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3. الطلب من المشاركين اختيار الإجراءات التي سيطبقونها بصورة متڪررة 2 
العمل»ء قرب نهاية ورشة عمل الأشخاص !لiÎكِl« .People Smart Workshop‏ 
وبعد كل ما سبق» فإنه يمكن النظر إلى قائمة الاختبار ادناه واختيار إجراء 
واحد من كل مجموعة يعتبر الأكثر أهمية» حتى يتم تبنيه ضمن الخطوات الثماتي 
السابقة المتمثلة ب4 فهم الناس» والتمبير عن الذات» والتاكيد على الحاجات» والبحث 
عن التغذية الراجهةء والتأثير 4 الآخرين» وتسوية الصراعات» ولعب دور الفريق» 
وتفيير الأدوات ڪالآتي: 
* لفهم الناس بصورة أفضل: أقوم بالآتي: 
- أطرح المزيد من الأسئلة. 
- أتجنب التصنيف. 
- أنظرٌ إلى ما وراء السلوك السطحي. 
- أعملٌ على مقارنة نقسي بشخص آخر. 
- عمل على تقييم مقارنة نفسي بشخص آخر ب4 الأسلوب والنوع والعمر 
والثقافة. 
ڪي اعبر عن ذاتي: بوضوح أعملٌ الآتي: 
- أُفڪَرٌ قبل ن أتحدث. 
- أُقَدمٌ المزيد مع القليل من التفاصيل. 
- آتوقفُ عن استخدام اليڪروفون. 
- اڪونُ مستقيماً ومباشراً چ طروحاتي وآفڪاري. 
" التأڪيد على حاجاتي بصورة افضل: ويڪون ذلك ڪالاآتي: 
- اڪونُ واضحاً حول ما آريد. 
- اقول لا حینما يجب آن اقول ذلك. 
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- اتحدث بصوتٍ عال وأطلب ما أريد. 
- ابقى هادئاً وواثةاً حتى تحت النقد اللاذع والجوم من الآخرين. 
- اتبادلٌ التغذية الراجعة بصورة أفضل. 
- أدعو الآخرين إلى تزويدي بالتغذية الراجعة. 
- أستمع إلى التغذية الراجعة التي يقدمها الآخرون عني. 
- لا أمتنع عن تقديم التغذية الراجعة التي يمكنني تقديمها. 
- أقدم المقترحات بدلا من النقد. 
* آڪونُ اڪثر تاثيراً .4 الأمور المختلفة: ويڪون ذلك عن طريق الآتي: 
- أطرح جدول أعمالي وأبدا 2 التواصل مع ذوي العلاقة. 
- اكتشف المزيد حول آراء الآخرين. 
- أشرح المزايا التي قد يحصل عليها الآخرون من عملية التدريب عن طريق 
التعلم الخبراتي. 
- أمنحّ الناس الوقت للتفكير ملي 4 النصائح التي أقدمها لہم. 
" أقومٌ بتسوية النزاعات بصورة أڪثر فاعلية: ويڪون ذلك ڪما يتي: 
- أجعلٌ المخاوف تتضح بسرعة. 
- إكتشفُ ما يحتاجه الطرف الآخر. 
- اسمى إلى الحلول وليس إلى الانتصار على الآآخرين. 
- أثابرٌ باستمرار على الرغم من ردود الأضعال الأولية السلبية. 
- اڪونُ متعاوناً بصورة أفضل. 
- آكتشفْ ما يريده اعضاء فريقي. 
- أعيرٌ عن الاستحسان من الأفكار أو الآراء السديدة. 
- أستخدمٌ مواهب الآخرين. 


- أجل الآخرين على علم بنشاطي. 
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" اُغيرُوضعي عندما يڪون ضرورياً: ويڪون ذلك ڪالاتي: 
- أقبلٌ تحمل المسؤولية حينما تكون العلاقة على شفير الہاوية. 
- آنظرٌ بعمق إلى الأنماط او الظروف التي نمر فيها. 
- آخذٌ زمام المبادرة 2 تفيير الوضعية القائمة. 


- أقوم بشيء مختلف عن الآخرين. 
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الفصل التاسع 
التعلم الخبراتي أوالتجريبي 
وت ية الث »۰ ية القيادية 


مقدمة. 
العلم مالخرة. 

. أسلوب الحاكاةوالتعلم الخبراتي أو التجريي‎ ٠ 

. الخبرة والنسوودروس الحاكاةن العم الخبراتي أوالجربي‎ ٠ 
ڌو كل من اليم واتحدي ف قيادةأنشطة ا حاكاةالجربية.‎ 


مراجع الفصل الاسع . 


س النسالتص 
الفصل التاسع 
التعلم الخبراتي أوالتجريبي وتنمية الشخصية القيادية 


مقدمة : 

يتتاول الفصل التاسع مجموعة من الموضوعات الفرعية ذات الملاقة بتتمية 
الشخصية القيادية من خلال تطبيق التعلم الخبراتي أو التجريبي مثل التعلم من الخبرةء 
وتطبيق اسلوب المحاكاةء والنمو من خلال تنفيذه» ودور التقييم والتحدي 2 قيادة 
أنشطة المحاكاة. وفيما يأتي توضيح لكل هذه النقاط: 
التعلم من الخبرة: 

إننا نعلم جيداً من خلال الأبحاث والدراسات الكثرة» أن القادة يؤمنون بأن 
أغلب خبراتهم المتنامية التي تمتبر ذات أهمية كبرىء لم تتتج عن الخبرات الرسمية التي 
مروا بها مثل الدورات والبرامج التدريبية» ولكنها نتجت ك الفالب عن استخدام عامل 
التحدي والمنافسة ب المهام الدراسية والحياتية اليومية القائمة على اقتتاص فرص 
العمل» والعلاقة مع الآخرين» ومواجهة الظروف الصعبة» مع العلم بأن معظمها يرتبط 
بطريقة العمل من جهة والعلاقات الشخصية من جهة ثانية. 

ومثل ذلك لا يعتبر مرا مستغرياً» على الرغم من أن القادة غالباً ما يعتمدون على 
التصرفات الفردية التي تنجم أصلاً من خلال معرفتهم الخاصة وما تم اكتسابه من 
خبرات مباشرة» غيرأن أغلب التدريب داخل الغرف الصفية» لا يتمد اعتماداً كلياً 
على التجارب أو الخبرات الميدانية. 

وب حين أن الخبرات التعليمية التعلمية داخل الفصل الدراسي تعتبر من أولويات 
برامج التطوير لدى القادةء إلا أن التمارين المبنية بشكل جيد على التعلم من خلال 
المرور بخبرات مياشرة يمكن أن تعوض اغلب ما يفتقده القادة من أعمال او أنشطة» 
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مثل: إيجاد بيئة مركبة تدعم النتافسية المرغوب فيهاء وذلك عن طريق إتاحة القفرص 
للتعرف إلى ردة الفمل المباشرة. 

ومن أجل استخدام وجهة النظر البناءة والحازمة 2 مجال التطوير المنشود 
للقيادة» فإن الخبرة تظهر بأنه من المعتاد ملاحظة مدى أهمية التدريب سواءً بتوفير 
فرصة المقابلة الشخصيةء أو من خلال استعراض خبرات المتدربين أنفسهم» بحيث لا 
يدرك القادة بشكل كامل ما يمكن تعلمه من خلال خبراتهم المتنوعة» او تحديد ما 
تم الاستفادة منهء إلى أن يطلب منهم ذكر الأحداث الأساسية التي مروا بها. 

وے الوقت ذاته فإنه لابد من معرفة أن القادة 2 العادة يواجهون قدراً كبيراً من 
التحدي» وغالباً ما يواجهون العديد من الصعاب التي تحتاج إلى المرونةء وتفيير وجهات 
النظر. أو استحداث مهارات جديدة» لكي يتفهموا الأمور جيداأً» ويعملوا على تقدير 
ما الذي عليهم أن يتعلموه» وحتى حين يأخذ الناس وقتهم للتأمل من خبراتهم» فإن 
التعلم من خبرات الآخرين ليس بالأمر السهل. 

ويعتبر التعلم أمراً صعباًء لأنه و كل مستويات الإدارة» يتم فقدان التغذية 
الراجمة ةط "۴d‏ الجيدة والمتوازنة 2 البيئات التقظيمية. وكلما ارتقى القياديون 
2 المنظمات التعليمية التعلمية» فقد يدفع هذا إلى زيادة العلاقات وتقوية أواصرهاء 
وترشيج اأكثر للمعلومات» وانخفاض معدل التغذيات الراجعة» مما يتطلب فهم عملية 
تطوير مهارات قيادية جديدة. 

وقد اصبح طلب التغذية الراجعة من التحديات الكبيرة» على الرغم مما يسيطر 
على العالم من فوضى» لأن كل شيء يبدو شديد الأهمية» مقارناً بطلب التفذية 
الراجمة» آو إعطاء الوقت الكاے كي يتأمل الإنسان 4 خبراته. وحتى عندما يعطى 
مهلة للرجوع والتفكير 2 تدريب فصلي منظم» فإن القادة 4 كثير من الأحيان يجدون 
صعوبة ب4 عدم ريط انفسهم مع التكنولوجياء وذلك بالابتماد عن الواتف النقالة آو 
أجهزة استخدام البريد الإلڪكتروني. 


a | n 


ن o‏ الفصل التامع 

وللحصول على درجة كافية للاستفادة من فرص التعلم المتنوعةء فإن تشجيع 
المشاركين بالبرنامج باستخدام أسلوب 'الإبطاء من أجل الإسراع يمثل طريقة فعالة 
لتجنب الحصول على انتباه جزئي أثاء ممارسة الخبرة التعلمية المباشرة وغير المباشرة. 

وهناك سيب آخر لصعوية التعلم من التجارب أو الخبرات» وهو بأن تقف 
النجاحات السابقة كمائق كبير آمام تحقيق ذلك الهدف» مما يؤدي إلى إيجاد شعور 
واضح بالقصور الذاتي. فعند الحصول على مكافأة بسبب نمط معين من السلوك»› 
فإنه عادة ما يؤدي ذلك إلى صموبة 4 تقيل أنماط سلوك أو تصرفات جديدة ومهمة» 
وهو ما يطلق عليه ”التعلم بالمخاطرة"ء الذي عادة ما يثير القلق. كما لا يحب الناس 2 
هذه الحالةء الانتقال من الشعور بقدر كبير من التحدي» إلى شعور أقل تحر ب4 ماذا 
يفعلون إزاء أعمالمم أو أعمال الآخرين. 

وعادة ما تتدخل التوجهات والتفضيلات الشخصية 2 طريقة أداء المهام» كما ان 
الناس لديهم مجموعة محددة من طرق القيام بالأشياء» فبعض الناس يقوم بمهامه على 
أساس التوجهات الشخصية» أو التفضيل الثقا.2ء أو البيئي» وأن القيام بالأمور بشكل 
مختلف قد يتسبب بتكوين ما يسمى الشعور بالمعارضة» وهي تجرية غير مريحة 
بالنسبة لمعظم الأشخاص» 4 حين أنه خضم معاناة التجارب التعليمية الملكثفة 
والانخفاض 2ے الأداء» فإنه يتولد لدى الأفراد شعور بالقلق» والرغبة 2 العودة إلى 
آنماط السلوك المريحة والعادات القديمة. 

واخيراً» فإن دعم التعلم والعمل على التفيير غالبا ما يكون مفقوداً أو غير 
مناسب لبيئة العمل؛ مما يزيد من عامل المخاطرة ويرفع كثيراً من درجة القلق بشڪل 
أكبر لدى الأفراد بصورة عامة نتيجة لذلك. 

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات» فإن المحاكاة تمثل أداة قوية بل مجال 
تنمية القيادة. فالمحاكاة المصممة بشكل جيد ؛ ممكن أن تستوعب الظروف المثيرة 
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والباعثة لالإجراءات الإدارية» وإذا كانت واقعية بشكل كاف ومصاحبة لجلسات 
استخلاص ففمالة للمعلومات الغنية بالتقييم والتحدي والدعم»ء فإنها يمكن أن تقدم 


قاعدة موثوقة لكل من التفذية الراجعة والتأمل والتعلم 4 وقت واحد. 


أسلوب المحاكاة والتعلم الخبراتي أو التجريبي : 

يعود أسلوب المحاكاة امطروح هنا إلى شركة أو مؤسسة تجارية تصمى لوكڪنج 
جلاس 161) كا6 ع«0)iما)‏ وهي شركة الزجاج التي يعمل فيها أڪثر من (4500) 
موظة وعامل» موزعين على ثلاثة اقسام رئيسة وك أماكن مختلفة 4 ڪل من 
الولايات المتحدة الأمريكية» وأوروباء وآسياء حيث تم تسجيل نحو ستمائة مليون دولار 
من المبيمات السنوية. 

وصناعة الزجاج تم اختيارها لحاكاتها للحالة التي يتم تناولها هناء حيث أن 
منتجاتها مناسبة ومعروفة لدى الجميع» كما أنها غير معقدة 4 تقنياتهاء وانه من 
النادر ان تجد المشاركين ب4 هذا العمل يقومو! بحضور لقاءات أو مؤتمرات أو ندوات 
هذه الشركة آ16 لتتمية خبراتهم ب4 صناعة الزجاج» و4 هذه الحالة» سوف يتبين 
أن قدرتهم على اكتساب الخبرات سيزيد من قدرتهم على التحدي والمنافسة» حيث أن 
هولاء الذين لم تكن لديهم آي نوع من الخبرات بشأن صناعة الزجاج سيقومون بإنجاز 
أعمال موازية لعملهم وصناعاتهم. 

وقد تطور أسلوب المحاكاة من خلال الأبحاث الخاصة بهذا المجال والتي رڪزت 
على المشكلات التي بلغ عددها (72) مشكلة» وتتضمن حوالي (167) موضوعاً من 
بين الأمور التي يجب أن نأخذها 4 الحسبان» بالنسبة لأسلوب المحاكاةء بحيث توضع 
على شكل مذكرات تابعة للشركة بشأن كل منصب قيادي حالي او مرتقب ل 
المستقبل القريب» على اساس الفاعلية 2 التسلسل ما بين أفراد الشركة الذين يعملون 
4 مواقع البحثء إذ توجد ثلاثة أقسام وأريهة وعشرون منصباً بقعون ضمن أريعة 


مستويات تنظيمية هي: (الرئيس» ونائب الرئيس» والمدير» ورئيس الوحدة). 
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وتصميم هذا الأمر يرتكز على ثلاخة أقسام: الأول قسم العمل 4 ظروف عمل 
مختلفة وفريدة من نوعها تواجه البيئات الخارجية» ومهام القسم التي تتراوح بين كبيرة 
وجديدة وتقليدية » ثم ربح المال الوفير الثابت لقسم صناعة الزجاج تجاريا والمتقلبة إلى 
حد ما ب4 مجال تنظيم المشاريع المتطورة» ضمن شعبة المنتجات (4۴2). اما القسم 
الثالث فيتمثل ب4 شمبة إنتاج الزجاج (16)ء ومنها مزيج من خطوط الإنتاج المستقر 
والمتقلب والذي يظهر فيه الكثيرمن التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج» حيث 
تتعارض ب كثير من الأحيان مع ظروف السوق غيرالمستقرة والتي تمود لأسباب 
وتقوم نظرية المصارحة مع الذات» وهي نظرية سلوكية معروفة ضمن عمل 
المحاكاة التنظيمية ولعب الدورء بأنه ليس للمشوائية أو للحظ مجال فيهاء ولكن ذلك 
هو شكل من أشكال التقييم لتنمية القيادة البشرية القائمة على التعلم الخبراتي او 
التجريبي. ومن المهم التمييز بين المحاكاةء ولعب الدور» والأمور التقليدية» وذلك لجمل 
دور المحاكاة أكثر قوة وأهمية للتطوير القيادي. 
والعامل المهم الآخر الذي يميز هذا النوع من المحاكاة هو توفر القناعة به 
وواقعيته» فهذه المحاكاة توجه المشاركين بسرعة وبقوة اكثر من مجرد القيام 
بأدوارهم المحددة لهم» والتشجيع على المشاركة بدرجة أكبر ب العملية التنظيمية. 
خلافاً للعب دور فعال ب نطاق العمل وك الإجراءات المشابهة التي لا تتم كتابتها. 
ويبحث المديرون عن المائد الذي يمڪن ان يزيد من ربحهم» حيث ان ترڪيزهم 
الكلي على انماط السلوك التي تتضح 2 حال قيامهم بإنجاز اعمالهم المتنوعة. و4 هذا 
الصدد» يعتبر مركز تقييم المحاكاة امراً مختلفاً» ولكنه يشبه إلى حد كبير واقع 
الحياة التي نحياها» حيث أنه لا توجد مجموعة واحدة من الإجابات الصحيحة به 


نظرية المحاكاة للذات. 


ر س 


الساالتاي ي ا 
ويدلاً من ذلك فإن هذا الأمر قد استحدث لمساعدة القادة انفسهم» ولكي تتم 
إعادة التجرية بمزيد من التعمق من أجل فهم جميع الخيارات» وبدائل القرارات 
الإدارية» وتأثير هذه القرارات على الأشخاص الآخرين» كما سيكون من السهل على 
مواقف المحاكاة منافستها لفيرهاء حيث انها ليست مشابهة لہا 2 التصميم» وبدلاً من 
التعلم عن طريق التجارب أو الخبرات كما يحدث عادة 2 المحاكاة» فقد تم الترڪيز 
4 الأساليب المنافسة على الأفراد والمجموعات والأداء التتظيمي بالدرجة الأساس دون 
المرور بالخبرة الميدانية. 
ومع ذلك فإن المنافسة الطبيعية تحدث داخلياً حول الموارد مع الالتزام بالدعم 
للمنتجات الجديدة» وان أسلوب القيادة الفردي تظهر فيه نظرية المحاكاة» حيث يرى 
المشاركون 2 أسلوب المحاكاة التجرببي أو الخبراتي التأثير الخاص بهم 2 العمل 
آڪئر ممن حولم من الأشخاص. 
وفيما يتعلق بمحاكاة شركة الزجاج» فإن العديد من الأدوات تستخدم لجهل 
المحاكاة تعبر عن الواقع الحقيقي كما هوء مما يتطلب توفر الأمور أو الإجراءات أو 
الأنشطة الآتية: 
" إخفاء القضايا الحرجة بين تلك التي ليس لها صلة با لموضوع. 
١‏ طرح قضايا أقل أهمية بين تلك الأكثر أهمية. 
جمل المذكرات بليغة وممتعة للقراءة. 
المحافظة على مجموعة من المواد البسيطة نسبياً والاعتماد على عملية تعقيد 
التفاعل الإنساني وعلى الشكوك المرتبطة بين العديد من المشكلات التي 
هي بك الأصل تمثل مصدر الصعوبة. 
نشر المعلومات داخل المنظمة التعلمية وخارجها. 
* إنشاء النظام المالي الذي يعكس جزءاً لا يتجزا من المشكلات التي تحدث 2 


ورش العمل» بدلا من وجود تصميم واحد يمكن آن يخلق مشكلات عدة. 


ي س 
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وس4 الحقيقة لا توجد ملاحظات على سلوك المشاركين» باستشاء التاكيد على 
حقيقة ان هذا هو اليوم المهم 2 تاريخ الشركة » حيث يجمع جميع مديري الأقسام 
والوحدات والمديرين التتفيذيين سوياً لكي ينسقوا فيما بينهم» ويمملوا داخل المقر 
الرئيس. تلك التعليمات التي أعطيت للمشاركين 2 هذا اليوم لإدارة الشركة 
بالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه. حيث ستكون المدة قصيرة من عدم تشغيل 
الشركة » كما أن لهم مطلق الحرية 2 أن يقوموا بتتظيم اجتماعاتهم» والأحاديث»› 
والاتصالات؛ لكي تكون القرارات التي يتخذونها مناسبة لمصلحة العمل. ڪما ان لېم 
الحق 4 اتخاذ القرارات» ووضع الإجراءات اللازمة» كما لو أنهم عبارة عن مديري 
مصانع حقيقيين أو أي موقع إداري أو قيادي هم فيه. وهنا لا توجد 2 الفالب أي حيل 2 
المحاكاة؛ ويمكن لهم اتخاذ ما يرونه من قرارات ملائمة باستاء بيع الشركة. وإذا 
لم يتمكنوا من الوصول إلى القرار المناسب» فإن على القائد أن يتخذ ذلك القرار ويقنع 
الآخرين بصوابه وأهميته. 

وخلال هذا اليوم يمڪن للمشارڪين أن يأخذوا قسطاً من الراحة لكي يقوموا 
فيه باتخاذ القرارات المهمة وعمل جداول لأوقات الغذاء» 2 الوقت الذي يتواجد فيه 
القادة الذين يسهلوا من إجراء الملحاكاة ولكن بشكل غير مرئي» وذلك لأن 
المشاركين لن يستجيبوا لطلبات المساعدة أو التدريب. لأنهم خسروا أنفسهم 2 
المحاكاة» كما أنهم يميلون إلى العمل بشكل طبيعي» مع توافر قدر معقول من الدقة 
للنماذج التي يتم تأديتها عادةء إذ عليهم الأخذ بالحسبان ممارسة أعمالہم داخل 
الشركة على محمل الجد»ء 4 حين أنه كان من السهل التخلص من الأخطاء عند 
اختيار الموضوعات المهمة والابتعاد عن السماح للتفكير 2 إغلاق الشركة لأي سبب 
من جانب أصحاب القرار من القادة ذوي النفوذ. 

واستراتيجية المحاكاة نفسها يمكن تطبيقها 2 ست ساعات طويلة» وتتمرڪز 


حول الشخص. وهذا يعني بصورة أخرى أنها تتمرڪز حول الحاسوب ڪما يظن بعض 
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التاس» رغم استعمال اجهزة الحاسوب المحمولة 2 المحاكاة لتزويد المشاركين 
بمحرك بحث بسيط لجمع معلومات إضافية حول هذا الأمرء وأجهزة أخرى تستخدم 
لجمع التقارير والبيانات حتى الانتهاء من المحاكاة» كما يستخدم نظام الاتصالات 
الاتفية والرسائل النصية. ومع ذلك» فإن استخدام النظام الورقي 2 المحاكاة يبقى 
قائماً خلال مرحلة التخطيط أو التصميم ويخاصة لجمع المعلومات وتصنيفهاء جنباً إلى 
جنب مع استخدام البريد الإلكتروني والهاتف النقال والهاتف الثابت. 

وتتمثل أهم النتائج المرجوة من المحاكاة 4 تغيير رد الفعل من جانب الآخرين» من 
ناحية التصرفات والأفعال الخاصة بأنماط السلوك» كما آنه لوحظ خلال القيام بمثل 
هذا العمل» أن المشاركين قد أنفقوا الكثير من وقتهم على البريد الإلكتروني» فإنه 
يجب تخصيص جزء آخر للمقابلات وجهاً لوجه» حيث سيكون التفاعل أكثر فاعلية 
من التواصل عبر البريد الإلكترونيء إذ أنه سيقلل من أهمية متابعة جلسات التفذية 
الراجمة. ومع ذلك» فإن هناك حاجة حقيقية لشڪل التواصل النصي أو الڪتابي آڪٹر 
من الاتصالات يظل ضمن الحد الأدنى» وأن المشاركة الفعلية من الأشخاص ے2 نمط 
المحاكاة ووجهاً لوجه يعتبر عملية صالحة للمدى البعيد» وهي الأمر المفضل. 

ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن بعض المشاركين يفضلون عدم الجلوس معا على 
طاولة واحدة أكثر من التواصل عبر الماتف» وعدم التحدث مباشرة إلى بمضهم بعضاًء 
وذلك ببساطة لأن الاتف يعتبر متاح لہم. ولكن لكي يتم إنشاء واقع ملموس للمحاماة» 
وحل جميع الخلافات» فإن اللقاء وجهاً لوجه يمثل الطريقة الأفضل حتى يتم التركيز 
على الخلافات ومحاولة التغلب عليها. 

ولقد تم تطوير المحاكاة لكي تواك ب الأحداث والمواقف الجديدة» أو 
الطارئة» ولكن ما آن يزداد التطور البشري حتى يزداد حدوث المشكلات 4 المجالات 
العلمية والاجتماعية والتجارية والثقافية. 
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الخبرة والنمو ودروس المحاكاة في التعلم الخبراتي أو التجريبي ٠‏ 

يمثل نمط المحاكاة لشركة الزجاج حافزاً للسلوك اأكثر من كونه خبرة 
مطورة بحد داتها. إنها السبيل أو الطريقة التي تؤدي أو أنها لا تؤدي إلى حدوث 
التصرفات او الأفعال أو القرارات التي يمكن اتخاذها من جانب القيادات الإدارية التي 
تستفيد من تطبيق نمط المحاكاة؛ إذ يستطيعون عن طريقها امتلاك خبرات تحدي 
لكثير من الأمور والتغذيات الراجعة والتأملات العميقة للأنشطة الفردية والجماعية 2 
وقت واحد. كما أن ما يمكن أن يستخلص من المحاكاة يؤدي إلى توفير الفرص 
لمراجعة تصرفات القيادات التريوية وتقييمها ضمن المنطقة التعلمية ذاتها. 

ويبقى الغفرض من استخلاص النتائج من المحاكاة يتمثل 2 إيجاد فهم مشترك 
وتوضيح الاأمور بالنسبة للأفراد والجماعات لما حدث 2 تجرية المحاكاة. فاستخلاص 
المعلومات تعتبر وسيلة لإعادة صياغة أحداث اليوم» وتوفير نظرة شاملة لهذه الأحداث 
وعادة ما تڪون امراً فوضوياً للغاية» وڪڻيراً ما تڪون مجزاة» ڪما انه يجب أن تتم 
الاستفادة من عمل الكثير من ذوي الخيرة من القطاع الخاص. فالانطباعات والمشاعر 
حول الأحداث والناس ظلت مخفية» تترك آثاراً عظيمة على التعلم حينما تظهر على 
السطح من خلال المناقشات الجماعية. ويعود هذا نتيجة لاستخدام اسلوب استخلاص 
المعلومات» والذي يتكون من ثلاثة مجموعات صفيرة على مدار الأسبوع. ويمكن 
للمشاركين فقضاء المزيد من الوقت مع مجموعات صفيرة لتكوين تجميع كبير» حتى 
يتم تحقيق التفاهم المشترك بينهم؛ كما أن عقد جلسة للمحادثات بشان ما تم 2 هذا 
اليوم حيث يتم اكتشاف أسباب وعواقب تصرفات الأشخاص. 

وتعتبر المحاكاة هي الأساس 2 عملية استخلاص المعلومات» و2 متابمة 
الخبرات المستمرة بالنسبة لشركة الزجاج التي دارت حولما المحاكاة. كما أن 
المشاركين يناقشون كيفية قضاء بعض الوقت 4 تحقيق الأهداف التعلمية والدراسية 
ك المنظمة التعلمية » حيث أن المعلومات تساعد على تركيز الموظقين على ملاحظاتهم 
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خلال المحاكاة» وإجراء اتصالات وثيقة الصلة خلال عملية استخلاص المعلومات. وقد 
وضعت قواعد لتقسيق عملية استخلاص المعلومات. ومن بين تلك القواعد أو المعابير 
الرئيسة الآتي: 

- إن عملية استخلاص المعلومات هي عملية اكتشاف للأمور 2 الأساس. 

- وآنه يسمح للاختلاف 2 وجهات النظر. 

- وأنه لابد من وجود عنصر السرية. 

- وان الأمر لا يتلق بكون ما يطرح صحيحاً أو غير صحيح» بقدر متابعة نتائج 

القرارات المتخذة. 

و المرحلة الأولى لاستخلاص المعلومات من نشاط المحاكاة فإنها تأتي مباشرة 
بعد الانتهاء من ذلك النشاط وتركز على نقل ردود الفعل الفورية من أفراد تلك 
المجموعات ومدى إلمامهم من الخبرات التعلمية التي مروا بها. 

حيث أن هذا النقاش لم يتم كرد فعل على نشاط المحاكاة» ولكن ايضاً من 
الحقيقة القائلة بأنه منذ نهاية نشاط المحاكاة وبداية استخلاص المعلومات منه» فإن 
يطلب من المشاركين الإجابة عن فقرات استبانة خاصة بالمشكلات والقضايا الموزع 
عليهم» والذي يركز على المعلومات التي اكتسبها كل مشارك» وأي قرار يمتقد آنه 
اتخذ بشكل صحيح خلال النشاط اليومي للمحاكاة. 

وقد صممت الاستبانة المسحية كقائمة لجميع المعلومات الممكنة التي لم تتم 
تغطيتها خلال النشاط اليومي للمحاكاة المركز على التعلم الخبراتي او التجريبي› 
وجميع القرارات التي تم اتخاذها أو الوصول إليها. 

وبالنسية للعديد من المشاركين الذين غادروا نشاط المحاكاة دون إتهائه 
يشعرون بقناعة أقل نحوه من جهة» وإنجازهم 2 الأنشطة و2 الإجابة عن فقرات 
الاستيانة أضعف من جهة ثانية» مما يؤدي إلى حدوث مستوى من الإحباط والإنجاز غير 
المناسب. ويخدم الاستخلاص الأول للمعلومات من نشاط المحاكاة الخاص بالتعلم 


ڪڪ 


الخبراتي كامور تسهيلية للمناقشات الجماعية. تلك المناقشات التي تنتج 4 مثل هذه 
الظروف تقدم الضمان عن طريق ملاحظة المشتركين 4 نشاط المحاكاة بأنهم ليسوا 
وحيدين 4 مشاعرهم السلبية أحياناً من حيث عدم الإنجازء وأنه بإمكانهم تعزيز 
الجوانب الأخلاقية لما انجزوه فملاً. كذلك تبدو الفرصة مواتية للكشف عن وجهات 
النظر المختلفة حول ما دار 4 ذلك اليوم من أنشطة ومناقشة الافتراضات التي يطرحها 
المشاركون 2 أنشطة المحاكاة. 

ومن بين الأمثلة على أساليب مسح وجهات نظر المشاركين 2 انشطة المحاكاة 
أسلوب ما يعرف بالحائط» وهو يمثل الطريقة القوية المرئية التي تحدد الافتراضات 
امطروحة. حيث توضع لوحة على الحائط ويتم الطلب من المشاركين التفكير به 
الخبرات التي يراد بها خلال التحضير لأنشطة المحاكاة أولاً» وتلك التي شاركوا من 
خلالہا ل مراجعة ما تم أولاً بأول. وبمد ذلك يطالب المشاركون باستخدام تخيلهم 
المنظور من أجل كتابة بعض الفقرات التي تبر عن أفكارهم ومشاعرهم خلال 
الأنشطة اليومية للمحاكاة. 

وينبغي 4 هذه الحالة أن يعطى كل مشارك الدور المناسب له لطرح وجهة نظره 
الفردية حول نشاط الحائط» على أن يتبادل ذلك مع وجهات نظر زملائه الآخرين. وهنا 
فإن المجموعة تستطيع الاطلاع على وجهات النظر المتفاوتة والافتراضات التي أصبحت 
ذات معنى 2 ضوء التفاعلات فيما بين المشاركين 2 أنشطة المحاكاةء وهذا يدعم 
اسلوب الحائط الذي إذا استخدم حسب الأصول يكشف عن الفروق 2 الأداء 
والأفكار والرؤى بين افراد مجموعة المحاكاة. 

آما الاستخلاص الثاني والثالث للمعلومات من نشاط المحاكاة فيحدثان 2 اليوم 
التالي وهما الأكثر تحدياً للمشاركين 2 أنشطة المحاكاة. ويتمثل الاستخلاص الثاني 
2 تحليل المعلومات بعد تجزئتها وتقسيم وظائفها عن طريق أفراد المجموعة ضمن 
المنظمة التعليمية ككل. و2 هذا النشاط يعمل المشتركون معا 2 غرفة منقصلة مع 
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أعضاء هيئة تدريس جامعيين نتلخص مهمتهم 2 تيسير الأمور وملاحظة كل ما يدور 
حولهم بعمق بالنسبة لأنشطة المحاكاة. 

وهنا يتم التركيز على كيفية أداء الفريق ككل. حيث يعملون على التمييز 
بين القرارات الاستراتيجية والتكتيكية التي يتوصلوا إليهاء والكشف عن القروق بين 
أنماط السلوك القيادية» والحصول على التغذية الراجمة عن آداء المجموعة. وهذا 
يتضمن عدد التصرفات او القرارات التي تتم 2 اليوم الواحد» جنباً إلى جنب مع 
التقديرات التي تعطى من قبل كل مشترك ب النشاط لہذه القرارات. كما يتعلم 
المشاركون آيضاً فيما إذا كانت القرارات فردية» أو تشاركية» او استراتيجية آو 
تكتيكية أو لحلول المشكلات القائمة. ويستلم الفريق تفذية راجمة حول نوعية 
القرارات المتخذة ومستوياتها مقارنة بالمعابيرذات العلاقة. 

وتخدم هذه البيانات كطريقة لتنشيط وجهات نظر المشاركين والعمل على 
تحضيرهم لتقديم تغذية راجعة بشكل فردي من كل واحد بك المجموعة ب4 نهاية 
أنشطة اليوم للمحاكاةء وتهيئة الأجواء ناقشات ثرية عن مدى فمالية القيادة 
للمجموعات المختلفة. ويعتبر نجاح الاستخلاص الثاني للمعلومات ضرورياً من وجهة نظر 
الشخص الميسر للأنشطة من أجل حصوله على تغذية راجعة لكل ما يحصل. فمن 
الضروري العمل مع الأفراد بطريقة يتم فيها ما هو واقعي وما هو غير واقمي ب4 انشطة 
المحاكاة؛ ثم العمل على ريط كل ذلك بمواقف الحياة اليومية الحقيقية. وينبفيي هنا 
على قائد النشاط أو الميسر للأنشطة التملمية أن يركز على ضرورة استفادة 
المشاركين من الأخطاء يقعوا فيها كي يتعلموا منها عند استخلاصهم للمعلومات. 

وأخيراء فإن الاستخلاص الثاني للمعلومات يتحول إلى مناقشة عملية المحاكاة 
وتحليلهاء بحيث يتوصل الفريق إلى نتائج يتفحص بموجبها المشكلات التي يتم 
التصدي لهاء أو القيام بمراجعة مستويات تفضيلاتهم الشخصية» فمثلاًء إذا كان 
رئيس القسم يمتمد على الملاقات مع الآخرين 4 عملهء وأن لدى أعضاء فريقه 
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تفضيلات مختلفة» فإن التواصل معهم يصبح مشكلة. وهنا فقد ينجذب الفريق إلى 
نمط عقد اجتماعات فردية مع كل واحد متهم من أجل الاتقاق وعلى أجندة الأعمال»ء 
وقد يأخذ هذا نصف اليوم من العمل والنقاش» فيما يحتل نشاط المحاكاة بقية 
النصف الثاني من اليوم. 

وتركز المرحلة الثالثة من استخلاص المعلومات على كل مشارك 2 أداء 
الأفراد» مع التأكيد على ردود الفعل السلوكية» حيث تتم مناقشة آداء فرد ضمن 
أداء القريق ككل. والقائد" لديه الفرصة المناسبة للتحرك بين المجموعات الثلاث 
الصغيرة» بحيث يحصل كل فرد على التفذية الراجعة من الجميع» وذلك بناءا على 
نمط معياري للتغذية الراجمة الذي يقوم على الأخذ بالحسبان لكل من 'الموقف» 
والسلوك» والتأثير لأعمال المجموعات» والذي يختلف عن الكثير من أنماط التفذية 
الراجعة المكثفة التي تعتمد على الخبرة» والتي تضيف عناصر مهمة لكل من التحدي 
والدعم لأنشطة المحاكاة الخبراتية. 

وعلى كل فرد من أفراد المجموعة أن يقوم بإعداد تفذية راجعة مع الفريق» 
معتمداً على عملية التفاعل خلال تشاط المحاكاة. ويتمثل نشاط التفذية الراجهة 
عنصراً مهماً للفاية من أجل المرور بخبرة فعلية» بحيث يشمل ما يقارب الأربع ساعات 
من النقاش وتبادل الآراء والأفكارء حيث يتعلم المشارڪون مقدار تأثير سلوڪهم 
وتصرهاتهم على الآخرين. 

وتتيح الخبرة التي يمر بها المشاركون ب4 نشاط المحاكاة الفرصة القريدة من 
نوعها للحصول على التغذية الراجعة ب2 أجواء من الثقة والاحترام المتبادل. وهنا يكون 
المشاركون 4 غاية الصراحة والانفتاح مع بعضهم بعضاً» ولا يتعلمون كيفية الحصول 
على التغذية الراجعة فحسب» ولكن يدركون ايضاً كيفية الوصول إلى الموضوعية 
والنوعية وانماط السلوك الإيجابية نحو التفذية الراجعة المرغوب فيها. إنها عبارة عن 
مهارة يمكن لهم ان يطبقوها مباشرة 4 تقاريرهم التي يكتبونها عند عودتهم إلى 
منازلہم بعد الانتهاء من نشاط المحاكاة. 
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ويتم تسجيل انشطة التفذية الراجعة بحيث يمكنهم الإصغاء جيداً إلى الاجتماع 
المخصص لناقشة ذلك الأمر 2 وقت لاحق. وما أن يلموا بالمعلومات التي جمعوهاء حتى 
يعملوا على صياغة الأهداف أو وضع الخطط عند عودتهم للمنزل. ويقوم قائد المجموعة 
أو الميسر للمعلومات باللمشاركة 4 عملية التفذية الراجمة» مع طرح ملاحظات آو 
تعليقات خاصة حول الموضوعات أو المجالات التي حددها المشارڪون من قبل ڪأمور 
ينبغي تطويرها أو تحسينها من حيث الصياغة اللغوية ‏ أو القرارات المتخذةء أو جهات 
الخلاف أو التزاع. 

ويتم 2 العادة تدريب القادة أو الميسرين للمعلومات على الملاحظة السلوكية ودعم 
التصرفات الإيجابية الخاصة› والعمل على إجراء اتصالات تعلمية قوية بين المشارڪين به 
أنشطة المحاكاة للتعلم الخبراتي أو التجريبي. و2 تهاية نشاط التفذية الراجعة؛ فإنه يطلب 
من المشاركين التفكير 2 بعض الأشياء التي تعلموها عن آتفسهم وعن فعالية القيادةء 
وهذا ما يودي إلى وجود قاعدة من الأهداف الموجهة لعمليات المناقشة التي تعمل على 
تلخيص مدى الفائدة التي تم الوصول إليها من برنامج المحاڪاة ڪڪل. 
دوركل من التقييم والتحدي في قيادة انشطة المحاكاة التجريبية : 

تمثل أنشطة المحاكاة واستخلاص المعلومات نموذجاً صائباً للتعلم والنمو المهني 
بالنسبة للقادة التريويين» والتي تشمل ثلاثة عناصر مهمة هي: التقييم والتحدي والدعم. 
وكجزء من آي خبرة تعلمية هادفة » فإن التقييم يمن أن يكون رسمياً مثل 
الاختبارات النفسية» وأدوات البحث مع الأقران» أو عن طريق ملاحظة الآخرين. وقد 
يتم التقييم بشكل غير رسمي كالحصول على تفذية راجعة من الأقران» أو عن طريق 
ملاحظة الآخرين. وقد يتم التقييم عن طريق مصادر مننوعة مثل التعاون مع الاقرانء 
والتقارير المباشرة» والعملاءء وادوات البحث العلمية المختلفةء والمحاكاة» وأدوات 
المسح العلمي المختلفة. 
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ويلعب التقييم دوراً مهما للغاية 4 النمو المهني للقادة التربويين» لأنه يعطي القائد 
معنى لا وصل إليه من حيث نقاط القوة وجوانب الضعف» والأداء أو الإنجاز الذي 
تحقق» والفعالية التي تمت. وهناك بعض نماذج للتقييم التي تعطي المشاركين بك نشاط 
المحاكاة عن التعلم الخبراتي او التجريبي تبصراً عميقاً حول كيفية رؤيتهم للآخرينء 
والمدى الذي يختلف فيه إدراك الفرد لعملية التقييم الذاتي. فالتقييم السليم يعكن أن 
يشير إلى الفجوات بين أنماط السلوك والمهارات المرغوب فيها لدى الأفراد» كما تشير 
إلى المجالات المهمة للتعلم والتفيير. 

ويمثل التحدي 4 نموذج النمو القيادي التربوي عنصراً مهماً آخر لأي خبرة تجبر 
القائد التربوي على الخروج من برجه الماجي والمرور بخبرة واقعية. فقمجال أي خبرة 
يؤدي إلى عدم التوازن» وإيجاد حافز للتفيير عن طريق المطالبة بالمهارات التي لا 
يمتلكها القائد التريوي» أو التصور الذي لم يتشڪل بعد. 

ومن بين مصادر التحدي العامة 2 أي خبرة تعلمية هي الجدة» والغموض» 
والأهداف الصعبة» والصراعات» والمنافسات» والفشل. وتزود التحديات القادة التربويين 
بالتعزيز والفرص المناسبة لاكتساب مهارات مهمة ومتمددة. 

أما عن العنصر الثالث المهم من عناصر القيادة التربوية 4 أنشطة المحاكاة 
للتعلم الخبراتي أو التجريبي فيتمثل 4 الدعم» الذي يوفر الأمان والتوازن وسط عمليتي 
النمو المهني والتفيير. ويمكن للدعم أن يأتي من الناس أنقسهم كالقادة» والموظفينء 
والمشاركين 2ے الأنشطة» وأفراد العائلات» والميسرين للمعلومات. 

كما يمكن للدعم أن يأتي أيضاً 2 الأنظمة والعمليات التي تقوم عليها 
المنظمات التعليمية ذاتها من خلال تطوير الخبرات فيها. قالدعم يمثل العامل الحاسم 2 
الحفاظ على رغبة الفرد 4 التعلم والتوازن المطلوب» مع التحديات التي تتم مواجهتها 
باستمرار خلال تطبيق التعلم الخبراتي أو التجريبي. 
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ويعتبرعنصر التقييم ومعه عنصر التحدي من العناصر الأساسية محاكاة 
شركة الزجاج السابق الحديث عنها والاستتاجات المنبثقة عن انشطتةه المختلقة. 
ويمكن للبيانات والمعلومات التي يتم استخلاصها من المحاكاة وتوابعها أن تمثل 
الفرصة الذهبية للتقييم. وتشمل استراتيجات التقييم استخدام الأشخاص الميسرين 
للمعلومات كملاحظين خلال كل من أنشطة المحاكاة» وكتابة التقارير الذاتية» 
وجمع البيانات النوعية بعد الانتهاء من المحاكاةء وأداء المجموعات والأفراد 4 ضوء 
المهابيرالتي يقارن بها الأفراد والمجموعات. وحتى مجرد مناقشة هذه البيانات 
والاستنتاجات» فإنها تؤدي إلى الحصول على بيانات تقييمية جديدة عن المشاركين من 
حيث توضيح نقاط القوة وجوانب الضعف لديهم» وذلك من خلال مواجهتهم للتحديات 

وتلعب أساليب تقييم الفريق دوراً مهما هي الأخرى» بحيث تشجع المشاركين 
على دعم تقاط القوة لديهم من أجل النمو المهني» وذلك من خلال عيون زملائهم 2 
الفريق خلال التعلم التجريبي أو الخبراتي. ويما آن القسم أو النشاط الذي تتم ملاحظته 
بدقة من جانب أحد الميسرين للمعلومات المدريين على هذه المهمة» فإنه سيعمل بنجاح 
مع مجموعة ذلك القسم أو النشاطء وأن دوره الأساس يخدم كمصدر إضاے من 
مصادر التقييم المهمة لأنشطة المحاكاة 4 التعلم الخبراتي أو التجريبي. 

كما أن نشاط محاكاة شركة الزجاج مليء بالتحديات والمقبات التي تواجه 
المشاركين فيه. فخبرة التحدي تبدا باختيار المهمة أو الوظيفة أو المنصب بعد تفاعل 
أفراد المجموعة مع بعضهم لعدة ساعات» حيث يتم الطلب من افراد المجموعة العمل 
على ملىئ مقعد رئيس المجموعة؛ وذلك عن طريق الترشيح الذاتي. وكل من يرشح نفسه 
عليه تزويد المجموعة بجملة مختصرة لماذا يعتبر نفسه المرشح الأفضل لرثاسة القسم أو 
المجموعة» ثم يتبع ذلك الانتخابات» 2 الوقت الذي يتابع فيه الميسرون للمعلومات ما 
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يدور من أجل ملاحظة مدى التقاعل والنشاط بين أفراد المجموعة؛ على ألا يتدخلوا .2 
عملية الانتخاب ذاتهاء بل عليهم ان يكونوا عناصر إيجابية 4 انشطة التغذية الراجمة. 

ويعمل الميسرون للمعلومات أو قادة المجموعات على تيسير مهمة الاختيار» وذلك 
عن طريق التركيز على أن هناك فرصا تعلمية ب4 جميع المناصب أو الوظائف أو المهام 
الموكلة لبم؛ وان المشاركين قد يرغبون ب2 افتراض المناصب بطريقة مغايرة لما يفعلونه 
ك المنزل. فعلى سبيل المثال» فإن منصب مدير المبيعات أو مدير التسويق» قد يأخذ 
منصب مدير البحث والتطوير التريوي أو المهني القيادي لاكتساب خبرة وافعية جديدةء 
يواجهون من خلالما التحديات 2 العمل 4 مواقع غير مألوفة بالنسبة لم من قبل» ولم 
يمروا بخبرات واقعية عنها. 

وما أن يتم اختيار المواقع أو المهام والأمور اللوجستية الضرورية لأنشطة 
المحاكاةء فإنه يتم توزيع المواد التعليمية والتعلمية حسب كل مهمة. ويأخذ رؤساء 
اللجان أو المجموعات هذه الأشياء معهم إلى البيت كواجب لقراءتها بعمق» بشرط عدم 
الالتقاء بالآخرين قبل البدء بأنشطة المحاكاة 2 صباح اليوم التالي. 

وهناك نوع من التحدي يظهر عند فراءة المواد التعليمية ڪجزءع أو قسم وراء آخر 
والعمل على تجميعه معاً» فيما يفيد التعلم الخبراتي او التجريبي لو ڪان على شڪل 
واجب يستفرق ساعة على الأكثر. ويحاول آخرون الاستعداد للممل خلال فترة قد 
تستغفرق ما بن 3 - 4 ساعات من الزمن. لذاء فإن درجة استعداد كل فرد من أفراد 
المجموعة للقيام بالمهمة يرتبط بالقدرة أو المهارة الإدارية لحل المشكلات المعقدة 
والفموض ب البيانات والمعلومات التي تم جمعها آو الحصول عليهاء والتي يتم الاستمانة 
بها 4 نشاط المحاكاة ذاته. 

ويالنسبة لمعظم المشاركين 4 المحاكاةء فإن الواجب البيتي يزودهم .4 الغالب 


يمصدر مهم من مصادر التحدي»› حیث ییدا نشاط المحاكاة ك الفالب دون مشاركة 
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أولية من رئيس الفريق ولاسيما 2 إعطاء التعليمات أو تحديد الواجبات أو المهام 
المطلوب إنجازهاء حيث تترك هذه كلها لمن هم اقل رتبة 4 السلم الإداري أو القيادي 
التربوي. 
وتبقى أنشطة المحاكاة مٹیا مهما وأداة ضرورية لإنتاج السلوك من ناحية» 
وتجميماً للملاحظات الأساسية للتغذية الراجمة من ناحية ثانية» حيث يقتصر نشاط 
الميسر للمعلومات خلال المحاكاة على ملاحظة تصرفات المشاركين بدقة متاهية»› 
وتوثيق الملاحظات ذات العلاقة بالاستنتاجات التي يتم الوصول إليها من وقت لآخر. 
ومن أجل استكمال دور هؤلاء الميسرين للمعلومات أو قادة المجموعات خلال 
الأنشطة اليومية» هإن المشاركين لم مطلق الحرية لدعم الآخرين 4 انشطتهم لإنجاح 
الملحاكاةء وأن الجو الذي يحاول إقامته هؤلاء المشاركون لإدارة أنشطة المحاكاة 
يعتمد بالدرجة الأولى عليهم» مما يجعل من هذا الأمر مهما للغاية خلال المناقشات 
والمحادثات التي تدور حول الاستنتاجات وعمليات الدعم من واقع التعلم الخبراتي أو 
التجريبي. لذاء فإن المحاكاة غالبا ما يصعب أن تصل إلى مستوى النجاح دون وجود 
الاسستاجات التي تنجم عنهاء والتي تؤدي إلى وجود مصدر جديد من الدعم لهذه 
الأنشطة. 
ومن أجل التكامل بين أنشطة المحاكاة وأنشطة الاستتتاجات الناجمة عنهاء 
فإن عنصر الدعم يمثل النشاط البادف الذي يتم ب آخر يوم للبرنامج» حيث يطالب 
المشاركون بتطوير أهداف إجرائية وتحديد المقابيس الضرورية ومصادر الدعم. وهنا 
فإن الدف المطور تتم المشاركة فيه من جانب المجموعة الصغيرة؛ الذي تثيرحوله 
نشاطاً من العصف الذهني» بحيث يكون لدى كل فرد من المجموعة القفرصة 
للمشاركة والاستماع إلى الاقتراحات أو الآراء أو الأفكار حول تلك الأهداف المطروحة 


من الأقران. وهذه تمثل 2 الغالب فرصة قوية أمام المشاركين لتوسيع مدارك 
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تفكيرهم حول تلك الأهداف اللطروحة» والمشاركة الفعلية مع الآخرين لدعم برامج 
جديدة حول أنشطة المحاكاة المختلفة ودورها 2 تتمية القادة التربويين عن طريق دعم 
فعاليات التعلم الخبراتي أو التجريبي. 

علاوة على ذلك» فإن الميسرين للمعلومات والأنشطة يبقوا متواجدين من اجل 
عقد دورات أو لقاءات بين القادة والمشاركين قبيل التوصل إلى الاستتاجات النهائية 
للبرنامج» بحيث يقدمون تفذية راجعة جديرة بالاهتمام» وأن يكتب هولاء المشارڪون 
تقارير عن ذلك البرنامج توضح الفائدة أو الفوائد التي تم تحقيقهاء والدعم الذي حققه 
للأهداف الموضوعة ے الأساس من قبل. 

وهن أجل العمل على تحفيز عملية التأثير الكلي للمحاكاة وقوة الخبرة 
التعلمية» فقد لوحظ ان البرنامج قد ركز على التفضيلات الشخصية. ونتلخص الفائدة 
من كل ذلك 2 إمكانية تأقلمها» بحيث تساهم 2 تحقيق أهداف العملاء المقصودين 
المتمثلة 4 المرور بخبرات تعلمية تجريبية أو ميدانية مفيدة لهم وللمؤسسة التعليمية التي 
يعملون فيها أو التي يخدمونها. 

ويمكن أن يوفر البرنامج الخاص بالمنظمة التعلمية » الفرص الإضافية للتقييم من 
جهة» وكإطار عمل واسع لتكامل الدعم مع التحديات التي تواجه التعلم الخبراتي أو 
التجرببي. وتلعب التقييمات التي تتم قبل بداية البرتامج» بالإضافة إلى تقييمات القادة 
التريويين. دوراً مهما 4 تيسير الفهم التكاملي للتفضيلات الشخصية وكيف ترتبط 
بالسلوك الإنساني لهؤلاء القادة ولأفراد الفئة المستهدفة من التدربب على أنشطة 
محاكاة التعلم الخبراتي أو التجريبي. 

كما أن التقديرات من المشاركين لكل من قادتهم واقرانهم» بالإضافة إلى 
التقارير التي يقدمونهاء غالباً ما تقدم دعماً قوياً للملاحظات والتفذيات الراجمة خلال 


انشطة المحاكاة والاستنتاجات الناجمة عنهاء وتهيء الفرصة لمجموعة هائلة صن 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
البيانات والمعلومات التي يصعب تجاهلها. وب الوقت الذي يكون فيه من السهل نسبياً 
التخلص من التغذية الراجعة بعيداً عن المحاكاة بصرف النظر عن مدى واقمية الخبرة» 
فإنه من الصعب أن ننكر دور التفذية الراجعة أو إهمالما عندما يتعلق الأمر بالخبرة من 
المحاكاة أو من أنشطة الواجبات المنزلية. 
وقد يطرح القادة التربويون المهتمون بأنشطة المحاكاة التي تدعم التعلم الخبراتي 
أو التجريبي» نموذجاً تعليمياً مع التحديات التي تظهر بعد انتهاء المحاكاة والاستاجات 
الناجمة عنها. وهذه الخطوة تسمح للمشاركين باغتنام الفرصة لتجرية أنماط سلوك 
جديدة قائمة على التغذية الراجعة التي يحصلون عليها 4 نهاية الاستنتناجات» بحيث 
تدعم المواقف التي يعودون فيها إلى أنشطة المحاكاةء والعمل على قيادة خبرة التفيير 
التي يكتسبونها من خلال الأنشطة المتنوعة للتعلم الخبراتي أو التجريبي. 
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مقدمة. 
٠‏ الربط بين روانة القتصص والنرات . 

. الوظاض الأساسية للقصص ف العلم ا خبراتي أو الجربي‎ ٠ 

ه القواعد الأساسية لتعامل مم القصص في التعلمالخراتي أو التجربي . 


. الكفابات الضروربة للقائد العليمي الذي سامل مع القصص‎ ٠ 
. مراجع الفصل العاشر‎ 


٠‏ أفكارمفيدةلاستخدامالقصص من أجل تنشيط العم الخراتي أوالجريي. 


دورالقصة في التعلم الخبراتي أو التجريبي 
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الفصل العاشر 
دورالقصة في التعلم الخبراتي أو التجريبي 


مقدمة : 

يتناول هذا الفصل عدداً من الموضوعات الفرعية ذات العلاقة بدور القصة بل 
التعلم الخبراتي مثل الريط بين القصص من جهة والخبرة أو التجرية التي يمر بها 
الإنسان من جهة ثانية» والمهام المتتوعة للقصص» والقواعد الأساسية للتعامل مع 
القصص» والأفڪار المهمة المطلوب مراعاتها عند استخدام القصص من أجل التشجيع 
على التعلم الخبراتي أو التجريبي» والكفايات الضرورية التي ينبفي أن يتصف بها 
القائمون على رواية القصة أو الذين يعملون على تسهيل أو تيسير مهامها. وفيما يأتي 
توضيح لكل موضوع من هذه الموضوعات الفرعية: 
الربط بين رواية القصص والخبرات: 

إنه 4 أية لحظة من لحظات العملية التمليمية التعلمية» تستطيع القصص أن 
تهيء القفرص الملائمة للتحفيز على التبصر العميق 2 الآخرين أو 2 الأحداث أو المواقع 
أو الأزمنة أو الظروف التي توضحها تلك القصص. إنها الأداة الأساسية المهمة للتعليم 
التجريبي أو الخبراتي» لأنها تملك القوة الحقيقية لتحريك المشاركين فيها بطريقة آمنة 
وسلسة» وتساعدهم على مواجهة شيء جديد ڪلياً. 

وبهذه الطريقة » فإن القصص تعمل كأشخاص ناقلين للمعرفة أو المعلومات أو 
الأفكار أو الأحداث أو الوقائع بأاسلوب منخقض التقنية» والتظاهر بالافتراضية 
والواقعية» مع القدرة على الفبركة الواسعة والمعقدة لعالم من الاكتشافات المتنوعة. 


ففي كل وقت يتم فيه رواية قصةء يدخل المستمعون لا 4 عالم من الخيال. ومن 
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المعمروف أن الخيال يمثل مكان تعلم مخيف يلامس القلوب والعواطف والعقول 4 آنِ 
واحد. 

وتشغل القصص 2 العادة تخيلات الناس» وتهيء لهم الفرصة لتفحص النماذج 
الإدارية والتشغيلية المؤثرة 2 حياقا اليومية. ومن خلال القصص ندرك 2 العادة أنه 


يجب أن لا نكون عبيداً لمصابك الإدراك الحسي التي نتبناها عبر الزمن. فمثل هذه 
النماذج نقوم بينائها من خلال الخبرات الواقمية التي نمر بها والتي تم تخزينها على 

فالخبرات عبارة عن ذكريات مسجلة » يتم تخزينها على شكڪل قصص» وتعمل 
بالتالي على تشكيل مصاك الإدراك لدينا والمتمثلة 4 الاتجاهات والقيم والمعتقدات 
والتحيزات والافتراضات» والتي تقودنا 4 النهاية إلى انماط السلوك المختلفة التي نقوم 
بها. والشكل (4) الآتي يوضح ذلك تماماً فيما يسمى بممر القصص: 


الشكل (4) 
ممر القصص 
ويتم تخزين خبرات الأفراد ے خزانات أو مستودعات تسمى بمستودعات 


القصص. ب4 الوقت الذي يمكن لمشهد تذكر هذه القصص أن يشجع هولاء الأفراد 
على تفحص الأفكار والدروس المستفادة منها. فالقصص تعتبر 4 الواقع بمثابة وسائط 
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نقل للتعلم التجريبي أو الخبراتي» لأنها تسمح لنا أن نسير بسرعة باتجاه ثروة متنوعة من 
الخبرات الشخصية » ونشارك بفاعلية واضحة ے انشطة المجموعات. 

وتتطلب القصص المفيدة والضرورية لنجاح التعلم الخبراتي أو التجرييي»› 
الاستماع أو الإصفاء الفعال من جانب المستممين إليهاء وهذا يمثل العنصر الأساس 
لنجاح القصة 2 تحقيق أهدافها التريوية والتعليمية المنشودة. فمن السهل تتبع ما ترويه 
القصة من أخبار أو حوادث» كما تبقى القصص من اكتر الأشياء التي يألفها الإنسان 
ويميل إليها» حيث تلامس عملية رواية القصص المشاعر ذاتهاء لأنها 4 الحقيقية تمثل 
أدوات فاعلة للتعلم وظاهرة جماعية بطبيعتها. 

ومن جهة أخرىء» فالتعلم بجوهره ظاهرة لہا اتجاهان مختلضان: الأول فردي؛ 
والآخر جماعي» ولا أحد يمكن أن يعطينا التعلم» بل لابد أن نمر بخبرة فعلية أو 
واقعية حتى كان الأمر عبارة عن مفهوم» أو فكرة» أو تمرينء أو تبصر بشيء ماء 
فإنه لابد من الاستئناس برآي أساتذة الجاممات المتخصصين 2 هذا المجال ڪي 
يساعدوننا على امتلاك ناحية هذا الأمر بشكل فعال. 

ومع آنه لا يمكن لنا التعلم 2 فراغ» فإنه لابد من متطلب مهم وهو التقاعل مع 
الآخرين كعنصر من عناصر هذا التعلمء وذلك مثل جزيئات الماء التي حين يتم 
تسخينها تتصاعد فطراتها على شكل بخار» وكذلك فإن التملم يتسارع لدى المتعلم 
عن طريق المعرفة من جهة » وخبراته وخبرات الآخرين من جهة ثانية. فالطريقة الأسرع 
للمشاركة 2 الخبرات هو من خلال القصص. فعندما تستخدم هذه القصص لإثارة 
التعلم الخبراتي أو التجرييبي» فإن الناس سوف يستفيدون من أخبار الآخرين الفنية 
بالخبرات المتنوعة. 

وتتم عملية قيادة التعلم لدينا عموماً بالريط بين الخبرات التي نمر بها وخبرات 
الآخرين. وحتى إذا كانت العلاقة بين خبرة الشخص وغيره من زملائه ليست مباشرة› 
فإنه ما زالت لديهما الفرصة لاتأمل. وتمثل القصص الإشارة او الشحنة التي تؤدي إلى 
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التواصل او إلى الروابط» وهذه الروابط مع ردود افعالنا عليهاء فإنها تودي إلى تعلمنا 


بطرىقة عميقة ودائمة وأساسية 4 آن واحد. 


الوظائف الأساسية للقصص في التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

إذا ما تم طرح أي سؤال عن تعريف القصصء» فإنه يمكن ببساطة القول آنها 
عبارة عن الأشياء أو الأمور المختلفة لأناس مختافين. ولذاء فإنه من المفيد حقاً ان يتم 
فحص كڪيفية عمل هذه القصص. او ما هي مهماتها و وظائفهاء وڪيف تؤدي هذه 
الوظائف إلى تسهيل إيجاد التعلم الخبراتي أو التجريبي والعمل على إنجاحه. واللوحة 
الآآتية (5) توضح وظائف القصص أو مهماتها المتنوعة. 

اللوحة (5) 
وظائف القصص أو مهماتها المتتوعة 

شتف اتسن من انیل 
التسلية او الاستمتاع او التذوق القصة. 
إيجاد البيئة الملائمة للقصة. 
* التزام وتعهد الأفراد بالتعامل مع 
القصة. 


ليخاد الثقة والانقتاح نحو القضة. 


" استتباط القصص من الآخرين. 


# الإصفاء الفعال من الأفراد للقصة. | " الإصغفاء بفاعلية من أجل الآتي: 

- فهم السياق ووجهات النظر نحو القصة. 

- تحديد السبب الجذري وراء المشكلة 
التي تدور حولما القصة۔ 


- إزالة القطاء عن الأجندات الخفية للقصة. 


" مناقشة الاختلافات والتفاوض | " التمسك بوجهات النظر المختلفة حول 


| 
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بشأنها حول ما دار 2 القصة. 


aan‏ الفصل الماشر 
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" تغيير التوجهات من اجل: 
- رؤية كل شخص للآخر عند رواية 
القصة. 
- تقمص الخبرة أو التجرية نتيجة القصة. 


- الدخول ے4 إطارات مرجعية هن أجل 


القصة 
١‏ إيجاد عمل مجازي لتوضيح كل من 
الرأي» والمبررء والرؤية» والقرار أو الحل 
1 الذى أوجدته القصة. 


تاسيس روابط بين الأفكار والمقاهيم 


المختلفة من آاجل دعم رأي أو قرار معين 
حول القصة. 


١‏ استخدام القصص كأسلحعة للدفاع عن 
وجهة النظر أو الوصول إلى هدف معين. 
التقكير خارج النطاق الضيق من أجل 
طرح حلول آو اختراقات إبداعية ساهمت 
القصة ب4 إيجادها. 
بقة للقصص والتي أوضحتها اللوحة (5) تمثل 
بلمية. وتستخدم القصص ے الظاهر من أجل 
على تسليتهاء وتهيئة الأجواء المناسبة للمهاء 
نموعة من الأشخاص» فعليه التفكير مليا 2 
بناء المرحلة أو القواعد الأساسية التي يرغب 
ليه. 


الفصل العاشر Î‏ 


وكقاعدة عامة ومهمة؛ فإنه إذا كان المعلم حساساً وحذراً وتأملياً بدرجة 
واضحة» وإذا لم يأخذوا الأمور بجدية كافية» فسوف ينتقل هذا الإحساس أو التوجه 
إلى اغراد المجموعة التي يقوم بتدريبها على التعلم الخبراتي أو التجرسبي» ويؤثر على 
تصرقاتهم او أنماط سلوڪهم. كما آن الناس سيعملون ايضاً على تشكيل روابط 
أفضل مع بعضهم بعضاً» حيث أن كل قصة من القصص المطروحة على افراد 
المجموعة» سوف تعمل على إيجاد نقاط من الاتصال أو التواصل بينهم. 

ويبقى استخدام القصص ضرورياً لترميز المعلومات» ولكن القصص التي ترمز 
إلى الرسائل المفهومة تقدم الشكل الأضعف للتعلم. وهذا يمثل وظيفة واحدة من وظائف 
أو مهام القصص او مهامها. ومع أنها ربما تعتبر واحدة من أشهر وظائف هذه القصص»ء 
فإنها الأقل فائدة من حيث تهيئة الحوارات التجريبية أو الخبراتية القهرية التي تقذف 
المتعلمين كالمنجنيق إلى مواقف استبصارية جديدة تتطلب منهم التفكير العميق ب 
كل ما يسمعون من مجريات القصص» وموضوعاتها والقيم التي ترڪز عليها. 

فالتعلم الخبراتي يتطلب من المتعلمين مساعدة الناس ب عملية تأجيل طرق 
التفكير الاعتيادية لإتاحة الفرصة إلى الجديد من التوجهات» كما أن التعاطف مع 
الآخرين قد يصبح نتاجاً رائعاً من نتاجات القصص. وعندما يُصغي الناس بدقة إلى 
بعضهم بعضاً» فإنهم يدخلون عالم شخص آخر» حيث يتم فهم قصة شخص آخر عن 
طريق الريط بين أجزاء من قصصنا نحن» وذلك من أجل إيجاد روابط مشتركة بين 
القصة المطروحة وبين الخبرات التي مررنا بها. 

و الوقت الذي تكون فيه معتمدين على خبراقا من أجل إيجاد معنى لما يشارك 
به شخص آخر معنا ب4 القصصء» فإننا نكون اقل اهتماماً بتقييم قصته ب ضوء وجهة 
نظر الناس لہا. وكما هي الأحلام التي تستطيم أن تقدم عناصر متاقضة وكانها 
عبارة عن واقع يميشه الإنسان ب4 لحظة قصيرة من الزمان» فإن القصص تدعونا إلى 
العمل مع الأشياء آو الأمور المتتاقضة. 


a 
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فعندما نصفي جيداً إلى قصة أحد الأصدقاء» فنحن لا نستثمر ذلك بدرجة 
كافية لدعم وجهات نظرنا. وهناء فإن الاختلافات 4 وجهات النظر تصبح فرصاً 
تعلمية مهمة. ويما أن التعلم الخبراتي أو التجريبي يحرص على جسر الهوة بين معرفة 
الناس والتعلم المرغوب فيه فإن القصص تسهل كثيراً من حدوث التخيل الذي يندر ان 
يتم التحقق منه كواقع عن طريق أي أسلوب تدريسي آخر غير القصة. فالقصص تعتبر 
ادوات رائعة التفكير» حيث يمكن |إحضار مجموعة من الأشخاص ورواية قصة عليهم 
واستخدامها للتمامل مع أفكار أو حلول جديدة. 

وعلى سبيل المثال لا الحصرء إذا كنت ممن يدير مناقشة حول القيادة البشرية 
مثلاً» فقد تسال المجموعة لتسبر غور القصة والشخصيات التي تمرضت لها مثل قصة 
(عبقرية خالد) للأديب عباس محمود العقاد» التي تمطي ملامح شخصية القائد خالد 
بن الوليد قبل أن يعلن إسلامه ويعده» وذلك من أجل التعمق ليس 4 هذه الشخصية 
القيادة شخب بل واأيضا ع طبيعة القيادة دأتها. كما ان عرفو التاض القة» حثن 
يدخلوا فيها ويستخدمونها ڪكنموذج لاتفكير المجرد. 

ومثل هذا الزخم أو الطاقة الجديدة» فإنه يتم الانتقال بها بسرعة إلى المجموعة 
كالعدوى. فالتوجه الجديد 2 المناقشة ے2 هذه الحالة سوف يلامس كل نمط من 
أنماط التفكير والتواصل داخل الحجرة التي تدور فيها هذه المناقشة. والنوع الإبداعي 
من تلك المناقشات سوف تتوصل إلى ارتباطات واضحة بين قصة عبقرية خالد وبين 
القيادة» 2 الوقت الذي سيستمتع فيه الماشقون لممليات التحليل من الأشخاص 2 
الكشف عن التفاصيل الدقيقة لمجريات القصة ونقاط التواصل التي توصلوا إليها ك 


ضوء سير أحداث القصة. 


القواعد الأساسية للتعامل مع القصص في التعلم الخبراتي أو التجريبي: 
من أجل التعامل بفاعلية مع القصص ك البيئة التعلمية الناجحة»ء فإنه لابد من 
الأخذ بالحسبان مجموعة من القواعد المهمة الآتية: 
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الفصل الهاشر ڪڪ 
1- القدرة على التوسع 4 رواية القصة أو التوقف عن الحديث فيها: 

من المعروف ان القصص تختلف بدرجة كبيرة بالنسبة إلى طولما أو قصرهاء 
فقد تكون أحياناً قصيرة للغاية بحيث لا تتجاوز الفقرتين» وقد تكون طويلة على 
شكل كتاب مولفة من بعض المئات من الصقحات. وعلى المعلم ب4 هذه الحالة 
وكشخص ميسر للعملية التعليمية التعلمية» أن يقرر المقدار المناسب من التفاصيل 
للقصة التي يريد روايتها للطلبة أو يرغب بعض الطلبة 2 روايتها. 

فإذا ما تم استخدام القصة كاداة تشجيع للطلبة أو إعطائهم فرصة لالتقاط 
الأنفاس خلال قيامهم بنشاط معين» فإن رواية القصة لدعم تفصيلات هذا النشاط يمثل 
طريقة رائعة لإرسال رسالة عاجلة إلى عقول المشاركين وعواطفهم المتعبة من الجهد العقلي 
والماطفي للترويح عنها. ومن ناحية أخرىء فإنه إذا ما تم الربط الدقيق بين الأفكار 
المطروحة ب2 النقاش والعملية التعلمية » فسوف تصبح القصة اكثر إيجازاً. 

كما أن تشكيل يمثل عوامل توثر ب قرار المعلم عن كمية التفاصيل التي 
ينبغي طرحها من أجل الحل» وهذا يستلزم من المعلم ذاته أن يكون قادرا على إعادة 
القصة سواء بتفصيلات قليلة أو كثيرة؛ اعتماداً على تحليلاته لنشاط المجموعة ومقدار 
حاجته إليها. وحتى لو تكن آنت من يروي القصة» فإنه من واجبك كميسر لاعملية 
التمليمية التعلمية إلى إرشاد المشاركين 4 النشاط من أجل الإسهام 4 رواية القصص 
بالمقدار المناسب من التفصيلات. وهذا يتم عن طريق التصرف كقدوة مثالية» بحيث 
يتم توقع ميول الأضراد المتعلمينء وإعطائهم بعض الإرشادات قبل قيامهم بعملية رواية 
قصصهم للآخرين خارج المدرسة أو لزملائهم داخل الحجرة الدراسية. 
2- دمج المادة ذات العلاقة بافراد المجموعة مع القصص: 

يعرف الرواة الجيدون للقصة كيف يعملون على تسويق القصة إلى المجموعة. فلو 
رجعتا إلى الماضي ونحن صفاراً 4 المرحلة الأساسية الدنيا عندما كان المعلم يشخص 


e e س وور‎ 


شش س الفصل العاشر 


القصة عن طريق استخدام أسمائنا أو بمض الأشياء التي نحبها كأحد التفصيلات 
للقصة. ألم نشمر بالاستمتاع والمشاركة ب2 جو القصة بعد ان أصيعنا جزءٌ مكملاً 
لتلك القصة؟ ثم ألم يصبح التخيل لدى الجميع فاعلاً؟ 

الأمر ذاته يحدث مع المتعلمين 4 الصفوف العليا. فكم يرغبون أو يحبون أن يروا 
آنفسهم 2 مواقف تمليمية تملمية على هيئة قصص. ويبقى اسلوب دمج المادة ذات 
العلاقة بالقصص بحياة الطلبة 4 الصفوف الدراسية المليا أمراً سهلاًء وكانه اشبه 
بعملية حياكة واقعية لشخصية تثري قصصاً تمود ب2 الأصل إلى حياة الناس الشخصية. 

وما أن يصبح المعلم ماهراً 4 هذا الأسلوب» حتى يجد نفسه وبشكل طبيعمي 
قادراً على تشكيل جميع أنواع القصص من حياة الطلبة الذين يقوم بتدريسهم»› أو 
يأخذها من واقع التاريخ ذاته. وبك هذه الحالة» فإن القصص تبقى قديمة أو مبتذلة ولا 
طمم لہا. ومع ذلك» فإن فن حياكة أو تشكيل المادة الجديدة ذات العلاقة بحياة الطلبة 
ب4 القصة» سوف يؤدي إلى الإسهام ب4 إيجاد الفرص امام رواة القصص لعدم تفطية أي 
زاوية من زوايا حياة الإنسان إلا وقد استغلها كأسلوب مفيد ب4 جزء من قصة تؤدي إلى 
زيادة استمتاع القصة بها من جهة» وتحقيق أهداف تريوية منشودة يؤكد عليها التعلم 
الخبراتي أو التجريبي من جهة ثانية. 
3- الرغبة الحقيقية 4 التعرض للنقد من الطلبة: 

لا تُطرح القصص من أجل تسلية اصحاب القلوب الضعيفة» بل البدف منها العمل 
على فتح المجال الواسع بيننا وبين التاس الآخرين. إنها تمثل ادوات مخيفة من أجل 
التأمل العميق والتبصر الحقيقي للأمور» مما يدعونا إلى الحاجة لضبط الأفكار 
والتأملات وعمليات التعلم لدى الآخرين. 

ومن حيث المعنى الأصدق للقصص,» فإنها ليست ادوات سلوك من اجل الضغط 
على الآخرين كي يعطونا النتاجات التي نرخب فيها او نبا بهاء لأن الطبيعة التجريبية 
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أو الخبراتية للقصة تتطلب القابلية للنقد. فهل نرغب حقاً ب4 التملم من الآخرين؟ وهل 
يمكننا إزاحة الحواجز المصطنمة التي أقمناها داخل البيئة التعليمية التعلمية من أجل 
حماية سلطتتا؟ 

لاشك أن القصص تعمل على توسع الوعي لدينا قبل التركيز عليه. فلو تخيانا 
الساعة الزجاجية المملوءة بالرمل لوجدنا أن الجزء العلوي منها واسع؛ وأن الرمل يمر من 
خلال المجرى الضيق للفاية قبل ان يسقط إلى حوض واسع بك الأسفل. 

والقصص تشبه عمل هذه الساعة الرملية الزجاجية من هذا المنظور. فبينما نسبر 
اغوار الروابط بين القصص التي نرويها وعلاقتها بخبرات الناس الآخرين» فقد تصبح 
البيئة التملمية مشتتة وغامضة أو مشوشة. وهناء فقد يسأل الناس: إلى أين تسير الأمور؟ 
ومن المحتم 2 هذه الحالة أن تسأل نفسك السؤال ذاته. 

وحتى تسير القصة نحو الممر الضيق للتحليلات وتفتح ا لمجال إلى أفق من التبصر 
والمعاني المختلفة فإن القصة ذاتها تبقى حافزاً للتعلم ومؤشراً لمستقبل ذلك التعلم. ومع 
ذلك» فإن آي شيء من هذا القبيل لن يحدث إذا لم نروض أنفسنا على قبول النقد عند 
تعاملنا مع المجموعة. فالمشاركة 4 قصة شخصية تمثل عملا رائعاً 4 تليين أو تسهيل 
عمل أي مجموعة من مجموعات التعلم» وإيجاد نموذج للقصص المفتوحة التي تتطلب 
العمل مع سحرها الأخاذ» تمهيداً لتحقيق الأهداف المنشودة للتعلم الخبراتي أو 
التجريبي. 
4- أن نكون جديرين بالثقة: 

وسواء كنا واعين جيداً بتطبيق مبدا الثقة أو الصدق آم لاء فإننا غالباً ما نعمل 
على تقييم ذلك لدى الآخرين» وسواء تتبعنا ولو بإشارة خفيغة الكذب أو الخداع او اي 
شكل من أشكال الأنانية أو المقاصد السلبية لدى أحد الأشخاص» فإننا نبتعد عنه. 


وإن آي آمل ب4 بناء جسر من التعاون المثمر مع مثل هؤلاء الناس سوف لن يتم» وسيبقى 
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الأامل ضعيفاً للفاية لإعادة بناء جدار الثقة الذي اهتز نحوهم. وقد نحاول المرور بخبرة 
واحدة او اثنتين كوسائل لدعم عملية بناء الثقة بالمجموعة. ومع ذلك» فإنه ينبغي علينا 
تجنب رواية القصص للآخرين عن تمجيد النفس أو تعظيمهاء لأنه من المستحيل ان 
تودي إلى الوصول لنوع من التأثير الدائم للتعلم الخبراتي أو التجريبي الذي تأمل 
القصص الہادفة أن تصل إليه. 
5- التاكد من وجود تطابق بين القصص التي ترويها ويين انماط السلوك 
التي تقوم بها: 

نلج دائماً إلى التقليل من آثر القصص الشخصية التي نروبها للآخرين عندما تكون 
تصرفاتنا أو أنماط سلوكنا لا تتمشى مع محتوى تلك القصص او مقاصدها. فلا أحد 
يطلب منك أن تكون مثالياً أو كامل الصفات أو الأوصاف. فمندما نقود جماعة ماء فإنه 
غالباً ما نحتاج إلى التأكيد على المثاليات. وإذا كان هناك تعارض صارخ بين القصص 
التي نرويها وكيف نتصرف ك أنماط سلوكنا اليومية» فإننا سنعمل على تدمير مناخ الثهة 
والانفتاح والتأمل الذي عمانا على تهيئته عن طريق رواية تلك القصص. 

وتعتبر رواية القصة لمجموعة من الأفراد الفرصة المثالية لبناء نموذج عن كيفية 
التمامل مع القصص بأسلوب تأملي ناجح. وهنا ينبفي إتاحة الفرصة للآخرين لطرح 
ردود أفما ہم تحو القصة التي قمت بروايتها لہم» كما أنه عليك أن تسمع آراء الآخرين 
ے تلك القصة. وإذا كانت هناك قصة مثيرة لدى أحدهم» فإن عليك الاستماع إليها من 
جهة» واكتشاف العلاقة بين القصتين من جهة ثانية. فليس هناك من مجال للقول بأنه 
لا يمكن أن يكون هناك سبب متعمد او مقصود وراء المشاركة 4 رواية قصة ما مع 
الآخرين» ولكن ينبغي التحقق من أن هذه النوايا يجب تطبيقها ڪجزء من خطوات 
الاكتشاف. فالتعلم الخبراتي أو التجريبي يدعو إلى الأمور غيرالمتوقعة حتى يثير 
التفكير لدى الطلبة بشكل فمال. 


ڪڪ رر( س 


القصل العاشر ڪڪ 
6- استخلص الكثير من القصص أكثر مما تقوم بروايتها: 


تمثل القصة أقصر مسافة بين شخصين. وتمثل أحد الأسباب الرئيسة لرواية 
القصة ك استخلاص المبرة أو الدروس المستفادة منها. وتعمل الققصص ے العادة 
كمجالات للاثارة أو الاهتمام. وعلينا أن نشجع الآخرين على رواية القصص حتى 
نستخلص منها تلك الدروس المرغوبة 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي. 

و4 الوقت الذي تزداد فيه الخبرات الشخصية التي يشترك فيها الإنسان مع 
الآخرين» فإن الأمر ذاته لا يحدث مع التعلم الخبراتي سواء من الناحية الكمية أو من 
الناحية الكيفية. وحتى إذا لم يشارك أحد ب4 رواية قصته على الآآاخرين بصوت 
مسموع؛ فإن القصة التي نمل على روايتها تموض الأمر بسلسلة من الحوادث التأملية 
الداخلية. 

ويحاول الأفراد 2 العادة أن يراجموا شريط خبراتهم الشخصية من أجل حصر 
تلك التي تتشابه أو تتطابق مع تلك التي نخبرهم عنها أو نقوم بروايتها لهم. وبعبارة 
أخرى» فإن القصص التي نستخلصها من الآخرين ليست دائماً ذات علاقة بما لدينا من 
فقصص مننوعة. 

ويحدث التعلم الخبراتي أو التجريبي عندما يتم ريط البيئة أو تفاعلها مع 
الاحتمالات المختلفة. وتعمل القصص التي نقوم بروايتها على حاحلة عملية التعلم ذاتهاء 
فنحن نمر بالخبرة جنباً إلى جنب مع النمو 4 رؤىٌ أو استبصارات جديدة. وتستخدم 
القصص للمساعدة 2 التخلص من المفوات أو المشكلات التي يتم الوقوع فيها من وقت 
لآخر» حتى يتم حدوث التعلم بالمرور 2 خبرات تعلمية تجريبية شخصية» أو بالاستفادة 
من خبرات الناس الآخرين أو معارفهم. 

وهنا ينبفي التفكير جيداً ب4 عملية استخلاص خبرات الأفراد الآخرين وربط 


ذلك كله بالمناقشات التى تثار من وقت لآخر» بدلا من رواية قصص لتحقيق أهداف 


a gg‏ انقسل الماشر 


مقصودة. وبالطبع» فقد يجد الإنسان نفسه أحياناً وقد شارك الآخرين 4 رواية قصة ما 
ولنقطة معينة خلال موقف تعلمي أو عندما تطرح قضايا محددة» ولكن التعلم 
الخبراتي أو التجريبي ليس عبارة عن خطبة جماهيرية عامة أو عملا تدريبياً من أجل 
الرغبة 2 السمعة أو حب الظهور آمام الآخرين. 
7- احترم قصص الآخرين وانفتح نحوها وتجنب الحكم المسبق صليها: 

فعلى المعلم الذي يحرص على نجاح التعلم الخبراتي أو التجرببي أن يتعامل 
باحترام مع جميع القصص التي يرغب 4 سماعها أو قراءتها أو المشاركة ب4 روايتها. 
وهناء فإنه لابد من تطبيق ذلك بدقة متناهية. كما ينبفي تجنب محاولة معرفقة قصص 
الآخرين أو إجبارهم على روايتهاء فالناس يرغبون 4 المشاركة برواية قصصهم متى 
يشعرون أن ذلك مناسباً» ومتى يكونون جاهزين لذلك» وبالطريقة التي يرون بأنهم لا 
يخالفون الشعور بذاتهم أو بشخصياتهم. 

إن أزهى الصور التي نملكها ب4 حياتا تتمثل بك القصص المستقرة ب4 أعماق 
صدورنا أو نفوسنا. فهي تدعم بقوة شبكة الخبرات البشرية» لأن كل قصة جديدة 
تعمل كخيوط تفكير تريطنا بالماضي» وتجعل الحاضر ذا اهمية بالغة؛ وتعمل على 
تشكيل هيئة المستقبل. إن القصص بطبيعتها هي عالم أصفر ما نحن عليه» لذا ينبفي 
التأكيد دائماً على احترام قصص الآخرين وشخصياتهم وعدم الحكم المسبق عليها. 
كما يصعب علينا الفهم الدقيق لأسرار الناس آو خفاياهم 4 رحلاتهم المتعددة» وليس 
هناك من حاجة لمنافسة بعضنا بعضاً ب4 هذا المجال؛ فالقصص ظهرت اصلاً من أجل 
المشاركة ب4 الوجود معا وهناء فإنه لابد من التصرف بحياديةء وفهم» ولطف» وان 
تبقى القصص دوماً عاملاً مساعداً يؤدي للوصول إلى الحكمة والفائدة المنشودة التي 


يركز عليها التعلم الخبراتي أو التجريبي. 


ی ورو چ 


الفصل العاشر ڪڪ 


5- اريط القصص بيعضها: 

على المعلم آن يتمامل مع كل قصة على أتها عبارة عن حجر من أحجار البناء 
الذي يمكن وضعه مع غيره من الأحجار كي يشكل فهماً كبيراً لتلك القصة. فإذا 
بقيت القصص ممزولة على سبيل المثال فهي كالتماثيل المهجورة 4 المعابد التي تمثل 
دليلاً على إنجازات البطولة» ولكنها ب4 الوقت نفسه تكون خالية من العمق والأهمية. 

لقد تم تطوير أسلوب يعمل على تسهيل عمل المجموعة 4 القصة يدعى اسلوب 
"دمج القصةٴ» والذي يساعد المجموعات على رؤية نقاط التواصل بين القصص. إنها 
أسلوب عصف ذهني يسمح للمجموعات لاكتشاف العلاقات بين قصصهم الشخصية 
وبين قصص الآخرين» وايضاً بين مناقشات المجموعة. وهناء فإن على المعلم ألا يترك اي 
فرد من المجموعة دون دور أو نشاط يقوم بهء إذ ينبغيي إيجاد نوع من التاريخ المشترك 
بين الأعضاء 4 رواية القصص الشخصية لديهم» ولاسيما تلك التي تتداخل مع بعضها 
4 الرواية او نوع الخبرات التي اشتملت عليها القصص. 

وتتلخص مهمة المعلم بعد ذلك ب تذكر تلك القصص أو تسجيلهاء ثم الإصفاء 
إليها ثانية من أجل البحث عن كم هي ترتبط مع بعضها بعضاً. كما يطلب من المعلم 
آن يحث أفراد المجموعة على القيام بالمهمة ذاتها من أجل إبقاء الحماسة والحيوية لدى 
المجموعة دون أي تراجع من جانب المعلم أو من جانب أفراد المجموعة ذاتها من الطلبة ب2 
أي صف من الصفوف الدراسية. 

وتظل القصص تمثل انعكاساً للمشهد التفاعلي بصورة عامة. فالقصة الواحدة 
تقود المعلم ومعه المجموعة إلى قصة أخرى» بحيث آنه قبل معرفة تلك القصة ستجد 
نفسك أمام خبرات متنوعة تتقاطع مع بعضها بعضاً. فالقصص نتشابه إلى حد كبيرمع 
قطع الزجاج الصفيرة المتلاصقة ب اللوح الزجاجي الموجود 4 الشباك. فقي كل لحظة 
تشرق فيها الشمس وتخترق ذلك اللوح» فإن ألواناً وظلالاً جديدة من المعاني سوف 
تتداخل مع بعضها بعضاً. 


aes) 104 Gamma 


س سرس 


وهناء فإن الأشخاص الذين يصغون جيداً إلى القصة» يلمبون دور الشمس التي 
تخترق حبيبات زجاج الشباك. وهذا يمثل 2 الواقع أكثر الأمور إثارة للمعلم ڪميسر 
للمعلومات وكمستوعب بعمق للقصص. فهو من التادر أن يعلم ما قد يظهر على السطح 
من آمور وأحداث» ولكن ييقى لديه 2 الذهن آنه ما دامت نقاط التواصل قوية بين 
القصص المطروحة» فإن درجة التعلم ستكون كبيرة لدى مجموعة الأفراد أو الطلبةء 
وهو ما ينشده التعلم الخبراتي أو التجريبي ب الواقعين التربوي والحياتي من تحقيق 
للأهداف المرغوب فيها. 
9- إتاحة المجال للمشاركة ے القصة عند التخطيط للتعلم: 

عندما يحين الوقت لمراجمة المقررات الدراسية» فإن تسهيل أنشطة التعلم 
الخبراتي عن طريق رواية القصص ليست من أجل ضعاف القلوب» بل إنها تتطلب 
الجرأة» والصدق» والأصالةء والقدرة العالية على التفكڪير. وهنا يڪمن السر 2 
العملية كلهاء وهو أنه ما أن يصبح المعلم معتاداً على قلة التشدد والضبط» وأڪثر 
تشاركية مع المجموعة» فإن التعلم يصبح أكثر أهمية واعظم تأثيراً. 

وبك الوقت نفسه»ء يجب أن تكون لدى المعلم الرغبة الحقيقية بك التتازل عن 
مقدار معين من صلاحياته أو مسؤولياته» من أجل زيادة مسؤولية وصلاحية المجموعة 
ذاتهاء بحيث أنه ما أن يعمل المعلم على جعل رواية القصص هي الأساس لأنشطة التعلم 
الخبراتي أو التجريبي» فإن دوره يكاد ينتهي لصالح الطلبة أو الأفراد. فالقصص 
تتطلب الإصغاء القعال لأن القصص آيضاً ستبقى هي الأكثر فاعلية عندما تستخدم 
كأداة لتسهيل عملية المشاركة للطلبة أو الأفراد » وهذا يمثل هدفاً اساسياً من أهداف 


التملم الخبراتي آو التجريبي. 


ڪڪ 


سر 


أفكارمفيدة لاستخدام القصص من أجل تنشيط التعلم الخبراتي أو التجريبي: 

طرح المريون عدداً من الأافكار النيرة لتقشيط التعلم الخبراتي أو التجريبي من جانب 
المعلم عن طريق استخدام القصص التنوعة منه ومن الطلبةء والتي تتمثل بك الآتي: 
ا- الإجابة عن أسئلة الآخرين باستخدام القصة: 

فاسئلة الناس غالبا ما تكون مفيدة ومهمةء لأنها تمني آنهم يفڪرون جيدا. 
وهنا تتلخص مهمة المعلم كمي سر للتعلم الخبراتي 4 أن ينتقل الناس إلى عالم 
التفكير. فرواية القصة أو إيجاد أحد الأفراد 2 المجموعة لكي يشارك الآخربن فيها 
يؤدي 2 الحقيقة إلى إغناء أو إثراء المناقشة. و2 العادة» عندما يكون هناك استفسار 
أو سؤال» فإن على المعلم أن يعمل على التخفيف من أسباب عدم التأكد من الإجابة. 
ومع ذلك» فإنه ينبغي ألا يكون ذلك من مجالات الاهتمام» بل لابد من التمسك حتى 
بآراء العلماء الرومان القدامى مثل الشاعر رينر ريلكي عاذ ۴ذ۸ الذي كتب إلى 
أحد الفتيان الذين يلتحقون بصفوف التعليم قائلاً له: تملم أن تحب الأسئلة التي تطرح 
عليك او التي تقوم بطرحها على الآخرين. 

إن إجابة السؤال عن طريق رواية القصة تشجع الناس على الجلوس وتشكيل 
حلقات لناقشتها بطرق جديدة. فالقصص تشجع على الاكتشاف الذاتي والاڪتشاف 
الجماعي» وان الأسئلة تصبح كحجارة البتاء» وأن كل سؤال يعمل ڪخيط جديد يتم 
نسجه ے بساط معقد من المعرفة والحكمةء وأنه عندما يتم استخدام القصة» يصبح 
من الضروري التأكد من تشجيع الأفراد على العمل بالتوازي بين القصة التي تمت 
روايتها وبين الأسئلة التي تم طرحهاء وإذا تعثر الطلبة 2 مثل هذه الحالةء فإن على 
المعلم طرح مجموعة من التحليلات والتعمق 2 الأمور. 


ب- استخلاص القصص من المجموعة: 
وهنا لابد من طرح السؤال الآتي: هل هناك موضوعات عامة تم ريطها بتعليقات 


الناس أو أفراد المجموعة؟ فالملاحظات او التعليقات أو التعقيبات التي تطرح خلال 


سے رر 


ا اساد 


مناقشات الفريق تميل ب2 العادة إلى أن تتجمع حول موضوعات معينة» ويدلاً من جمع 
الانتقادات الموجهة للمجموعة أو أفرادهاء فمن الضروري استخلاص القصص منهم 
واستخدامها ڪأدوات تنظيم. 

وهناء فإن على المعلم الطلب من أفراد المجموعة من المتعلمين بأن يطرحوا أمثلة 
على هذه القصص» وأن يقوموا بتفريغ ملخص لكل هذه القصص ي نموذج خاص بها ء 
لأن ذلك يمثل البوابة الرئيسية للتحليلات والرؤى المختطفة. وتأتي بعد ذلك عملية كتابة 
خبرات الآخرين من أجل التوصل إلى نقاط جديدة وتعزيز النقاط السابقة. 

وتبقى الققصص تمثل أدوات عظيمة الأهمية» وذلك عندما يكون لدى المعلم 
الكثير من المعلومات المعقدة» حيث يمكن معالجة هذه الققصص ببراعة ڪبيرة عن 
طريق ترميز الكثير من المعلومات وترجمتها بدرجة أكثر فاعلية من لو ترڪت هذه 
المعلومات على حالما. إن استخلاص القصص من خلال مناقشة المجموعة» سوف يساعد 
المعلم كثيراً على أن ينظم تعليقات الطلبة أو أفراد المجموعة مع بعضها بعضاً بطريقة 
ذات فائدة ومعنی» تجملهم يرغبون 4 تذكرها جيداً 4 المستقبل. 
ج- استخدام الاستعارة او التشابه: 

وهنا يُطرح السؤال الآتي: هل يحتاج الناس أو آفراد المجموعة إلى فكرة أو إلى 
مفهوم للتوضيح؟ وعلى المعلم 4 هذه الحالة أن يساعد أفراد المجموعة على تصور 
الفكرة أو المفهوم الذي يعمل على توضيحه أو شرحهء وذلك عن طريق تطبيق مبدا 
استخدام الاستمارة او التشبيه من مجال آخر. فمندما يتم استخلاص مثال من مجال 
يكون أفراد المجموعة متآلفين معه» فإنه يؤدي إلى تأسيس نوع من الصلة التملمية 
بالمعارف والمعلومات الجديدة التي يتم تقديمها لم. 

ومتل هذه الاستعارات او التشبيهات تستخدم كي تلعب دور القصص التي تسمح 
لأفراد المجموعة بعمل محاكاةٍ عقلية تؤدي إلى القيام بأنشطة تعلمية تعليمية جديدة. 


س 


الفصل الماقر ي ڪڪ 


وعندما يزود المعلم الطلية يواح من هذه الأنشطة» فإن عليه أن يطالبهم بالتقڪير 
بآخر من جانبهم» لأن ذلك يعمل على دعم المفهوم لديهم ويمطيهم الثقة العالية نحو ذلك 
النشاط. كما يؤدي هذا كله إلى تأكيد المعلم على أن الطلبة قد استوعبوا فعلاً 


المفهوم الذي تمت دراسته. 


د- القيام برواية القصة حتى تتغير الطاقة لدى المجموعة: 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما المقصود بطاقة المجموعة؟ وهي التي 
تتأرجح صعوداً وهبوطاً من وقت لآخر» وتلمب القصة دوراً لتحفيز المجموعة وتنشيطهاء 
كما تستطيع القصص مساعدة المجموعة على الاسترخاء أحياناً والتمركز حول 
موضوع معين. فهذه القصص تبقى تمثل 4 الواقع أدوات رائعة لخلق بيئة تعليمية تملمية 
ملائمة. وعلى المعلم التأكد من تطوير أو جمع ذخيرة كافية من القصص» والتي ليس 
من المفروض أن تكون طويلة حتى تكون فمالةء وإلا فيجب أن يقوم المعلم بروايتها 
بنفسه بطريقة مختصرة. ويظل التحدي الرئيسي الذي يواجه المعلم كميسر للعلم 
والمعرفة أن يصبح مدركاً لعملية تغيير الأدوار داخل المجموعة. فمن مهام المعلم الرئيسة 
الوصول إلى افصل مستوىئ للبيئة التعلمية المثالية» وذلك عن طريق استخدام القصص 
من أجل إدارة امجموعة من جديد ودعم طاقة المجموعة من وقت لآخر» حتى يتم تطبيق 
التعلم الخبراتي أو التجريبي بشكل دقيق. 
ه- رواية القصة باستخدام الصوت ولغة الجسد: 

وهنا يطرح السؤال التالي: ماذا يفعل الناس بأجسادهم عندما يتحدثون مع 
غيرهم؟ فالمطلوب من المعلم 4 هذه الحالة أن يعمل على التقاغم بين أقوال افراد 
المجموعة وحركة اعضاء أجسامهم خلال روايتهم للقصة» بحيث يكونوا على دراية 
تامة بالريط بين ما يعبرون به من ڪلام أو حديث وبين حرڪة اأجسادهم» ڪي يقوموا 
بتعديل لغة الجسد 8#فاعمة] رل8 لديهم» لأنهم إذا تعودوا على هذا النوع من 


ڪڪ 
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التتاغم» فإنهم سيدركون تماما عملية التفيير 4 عواطفهم مقرونة بحركة أطراف 
أجسادهم» لما لذلك من تأثير 2 تحقيق أهداف رواية القصة ذاتها. 
و- التحقق من صحة العواطف وتبد لها عن طريق القصة: 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل هناك عواطف مخفية لدى الطلبة؟ وهذا 
يتطلب من المعلم أن يروي القصة بطريقة تمڪس المواطف والأحاسيس لدى افراد 
المجموعة» بحيث يتم التحقق من المواطف التي لا يتم التصريح علانية عنهاء والسماح 
لهم بالانتقال إلى الماضي الذي حدثت فيه تلك القصة. 

وإذا ما ظهرت للعيان بوادر مشاعر سلبية لدى بعض الطلبة » فإنه يمكن فحصها 
أو التأكد منها عن طريق القصة» والعمل على تحويلها إلى مشاعر واحاسيس إيجابية. 
فالقصص تمل 2 العادة أدوات حساسة للتواصل» حيث يمكن استخدامها 2 المادة 
كمرآة لملاحظة أنماط سلوك المجموعة وتفاعلاتها أو نشاطها. فعلى سبيل المثالء إذا 
شمرت المجموعة بالتأثر الشديد أو الضفف بعد الانتهاء من المناقشة أو الدورة 
التدريبية» فإن على المعلم أن يشاركها بقصة يعرف آنه سيكون هناك صدىئ لتلك 
المشاعر الحساسة أو الضعيفة. 

وعلى المعلم أن يكون حذراً ب هذه المنطقة الخطرةء حيث أنه مع تطبيق اي 
أسلوب» فلابد من الأخذ بالحسبان عدم الإساءة إلى تلك المشاعر أو الأحاسيس» 
فعندما نستطيع إلقاء الضوء على تلك العواطف او الأحاسيس أو العمل على كشفها› 
فإن أفراد المجموعة يتأكدون من أهدافنا أو مقاصدنا. فالقدرة على إدارة أفراد 
المجموعات يتحقق عن طريق استخدام أساليب التحفيز أو الدافعية لدعم المشاعر 
والأحاسيس الإيجابية ومحاولة التخفيف من المواطف السلبية. فالأصالة والرعاية 
الحقيقية لمشاعر الطلبة وعواطفهم النبيلة يجب أن تمثل الأولويات التي ينبفي أن نفكر 


فيها خلال عملية تنفيذ التعلم الخبراتي أو التجريبي. 
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ز- العمل على رواية القصة لتفيير وجهات نظر الآخرين: 

والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو: هل وصلت المجموعة إلى طريق مسدود؟ 
فالقصص يمكن لہا أن تستخدم من جانب المعلم النشط كادوات فاعلة لإثارة 
التفكير عند الطلبة » لاسيما وان المجموعة بكامل آفرادها قد تصل إلى طريق مسدود 
خلال مناقشة إحدى المشكلات أو القضايا۔ بحيث يصمب التقكير 2 احتمالات 
اخرى. فقد تحدث عالم النفس المعروف جيمس هيلمان 81٣۵۸‏ ةل عند وصول 
الأفراد أحياناً إلى طريق مسدود ب4 عادات التفكير أو أنماط السلوك. وهنا تصبح 
القصص الملاذ الأنسب للانسحاب من هذه المواقف السلبية والانتقال بمخيلات الطلبة 
وتفكيرهم إلى مكان جديد أو إلى طريقة أفضل» حيث يمكن أن تون القصص 
مصادر غنية للسخرية والتقاقض» مما يعمل بحيوية على تحدي تفكيرالمجموعة 
وقيادتها إلى مسارات جديدة أكثر فائدة وأشمل 2 تحقيق الأهداف التربوية المنشودة 
التي يسعى التعلم الخبراتي أو التجريبي إلى تحقيقها. 


ج استخدم قصص الطلبة لتفعيل لعب الدور الهادف: 

والسۈال المهم المفيد هنا يتمشل ب الآتي: هل الطلبة خصوصاً والناس عموماً 
يتشاركون ب4 أنماط خبرات متشابهة؟ فمن المعروف أن مشاركة الطلبة بمضهم بعضاً ك 
الخبرات والمناقشات قد يودي إلى استجابتهم بطرح قصص متشابهة» والتي يمكن إعادة 
النظر فيها من أجل اختبار أنماط السلوك المتفيرة عن طريق تحويلهم إلى لعب دور هادف. 

و2 هذه الحالة؛ ينبغي على المعلم ان يستأذن الطلبة من أجل استخدام القصص 
التي طرحوها أو التي سيمرضونها كلمب أدوار لأفراد المجموعة ككڪلء» وان 
يستخلص كبر قدر ممكن من التفصيلات عن كل موقف او طالب للمساعدة بط 
إعادة القصة من جديد كلاعب دور 4 أزياء واقنعة ملائمة لتلك القصة. كل هذا 
يساعد افراد المجموعة على زيادة فهم القصة والعمل بموجبها كمحاكاة افتراضية. 

كما آن مثل هذه الأدوار تمعطي راوي القصة الفرصة المناسبة للفوض بعمق ب4 
الخبرات الماضية واكتساب رى جديدةء وسوف تتاح للذين يصفون لرواية القصة 
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الفرصة لمراجعة خبراتهم من أجل الوصول إلى العناصر أو النقاط المتقاربة أو المتماظة. 
وب الوقت ذاته» فإن مهمة لعب الأدوار بمكن تطبيقها بطرق او أساليب مختلفة» 
اعتماداً على طبيعة الدور ذاته والموقف التعلمي المنشود. 

وهناء فإن على المعلم أن يستخدم حكمته وتقبيماته. فإذا كان هناك شك او 
غموض بك أمر القصة» فيجب على المعلم دائماً أن يطلب من راوي تلك القصة أن يقوم 
بنفسه بلعب الدور» 4 الوقت الذي يبقى فيه المعلم متمسكاً بالدور الأساس. وتظهر ب 
هذه الحالة تحديات عديدة يتمشل أخطرها 4 تحويل القصص إلى مواقف لعب دور 
متعددة من جهةء ومعرهة الوقت الأنسب لوقف أو تجميد الدور من أجل الإشارة إلى امور 
تعلمية تعليمية مهمة» والحصول على اقتراحات أو توصيات من المجموعة أو السماح لہا 
بالتقدم خطوات 2 عملية التعلم من جهة ثانية. 

وبصورة عامة» فإن تطبيق لعب الدور لمدة (15) ثانية على سبيل المثال قد 
يتبعه نشاط أو حيوية من جانب أفراد المجموعة لفترة من الزمن قد تصل إلى ربع 
ساعة. ومن بين الأمثلة على آنواع المناقشات التي يمكن للمعلم أن يديرها بعد تتفيذ 
لعب الدور» أن يطلب من أفراد المجموعة الطلابية تحليل كيف أن القصص التي 
طرحوها يمكن أن تختلف عن غيرها إذا ما عملوا على تبني استراتيجيات حددتها 
المجموعة» وكيف سيحاول أفراد تلك المجموعة بصورة مختلفة عندما يجدون 
أنفسهم 4 مواقف مشابهة. 
ط- استخدام النكتة الهادفة مع القصة: 

ويْطرح هنا سؤال مهم يتمثل 2 الآتي: هل أصبحت المجموعة تمارس جيدا 
عمليات التحليل؟ و4 هذه الحالة تبقى النكات أو الدعابات الخفيفة الهادفة تمثل 
أدوات عظيمة لجعل أفراد المجموعة أقل 2 الأمور التحليلية. فالدعابة امر مضحك 
ويؤدي إلى الاستمتاع او التسلية إذا كانت هادفة تربوياً» بحيث تخفف عن الطلبة عناء 
المناقشة» وتعيد الحيوية والنشاط إليهم لمتابعة الأدوار المطلوبة منهم لتوضيح مغفزى 
القصص وفوائدهاء لان الخبرة 4 النكتة او الدعابة الہادفة هي آنها تاتي بشڪل 


ڪڪ 
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مفاجئ يشجع افراد المجموعة على آن يكونوا قل نقداً او تحليلاً للأمور» واڪثر 
إبداعاً أو أصالة 4 الطروحات أو الحلول أو الأفكار. 


الكفايات الضرورية للقاند التعليمي الذي يتعامل مع القصص؛ 

من المعروف أنه بمقدار ما يتعامل القائد التربوي أو التعليمي مع القصص» بمقدار ما 
يتأكد من أنه يجب توافر مجموعة من الكفايات التي تجعل منه فاعلاً بك التواصل مع 
الطلبة» ويتعلم إلى أاقصى درجة ممكنة من القصص» ويفكر بعمق فيها. وبك هذا 
الشأن» استطاع المربي المعروف شارب 83۳ بعد تعامله مع (500) قائد تريوي ب4 مجال 
رواية القصص لتفعيل التعلم الخبراتي أو التجريبي أن يطور خريطة للكفايات الضرورية 
لهذا القائد عند التعامل معهاء تتألف من ثلاث حلقات وتسع كفايات كما يوضحه 
الشكل الآتي (5): 


حلقة التفاعل 


حلقة الجوهر 
كفايات الاستخلاص 
والاصفاء والملاحظة 


كفاية التركيب او الكتابة 


كفاية الرواية او الحديث 


الشكل (5) 
خريطة كفايات القائد المتعامل مع القصص 


وفيما يأتي توضيح لخريطة كفايات القائد التريوي الذي يتعامل باستمرار مع 
القصص لتفعيل التعلم الخبراتي أو التجريبي» والتي تشتمل على ثلاث حاقات رئيسة وتسع 


كفايات. ونقضمن الحلقات الثلاث كلا من: حاقة الجوهر أو الأساس عدن eاC0ء‏ 
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وحلقة الطريقة أو العمليات ع«ذ۸ ككهء0٣٣‏ » وأخيراً حلقة التفlعJ Lal Interaction Ring‏ 


عن الكفايات التسع فتشمل الآتي: 


كفاية الاختيار Selecting Conpetency‏ 
كفاية رواية القصص Telling Story Competency‏ 
كفاية التصميم Modeling Competency‏ 
كفاية الفهرسة Indexing Competency‏ 
كفاية الترڪيب آو التأليف Synthesizing Competency‏ 
كفاية التأمل Reflecting Competency‏ 
كفاية الاستخلاص أو الاستتتاج Eliciing Competency‏ 
كفاية الإصغاء Listening Competency‏ 
كفاية الملاحظة Observation Competency‏ 


وتمثل الحلقات الثلاث الكبيرة مستويات كفايات القصة الشخصية بعد ريطها 
بكل من التواصل والتعلم. كما أن كل حلقة تتألف من ثلاث كفايات. فالحلقة 
الخارجية المسماة حلقة التفاعل عن !"٤۲3٥٥١۸‏ ُشكل الكفايات التي يتم 
استخدامها من أجل التعامل مع العالم الخارجي. ويظن العديد من الناس بشكل خاطئ 
بأن استخدام القصص سوف يتطلب أمورا إضافية لمعرفة أي القصص التي يمڪن 
اختيارها وتكون 4 الوقت نفسه مناسبة لروايتها للآخرين. ومع أن ذلك يمثل كفايات 
مهمة» إلا آنه يعتبرسطحياً عن مقارنته بالكفايات الأخرى. 

فمن المعروف أن الطلية يتواصلون مع غيرهم بدرجة أفضل عن طريق استخلاص 
القصص أو استنتاجها بدلاً من روايتها. وبناءً على ذلك» فإن قيمة عظيمة تعطى 
للكفايات الموجودة داخل حلقة الأساس أو الجوهر عدذR ٤٥۲١‏ إكثر من تلك الموجودة 
داخل حلقة التفاعل ع٣ذ۸‏ «0ناعةإعاا الواقمة على أطراف خريطة الكفايات ذاتهاء 


ت 
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والتي تشمل إضافة إلى كفاية الاختيار yإ٤دعا*مصهC‏ ع«ناecاeءS‏ كفاية آأخرى هي 
كَفاي التصpua .Modeling Competency‏ 

وهناك مستويان مهمان لكفاية التصميم؛ يصف الأول منها كيف تؤثر أفعال 
الأفراد أو انماط سلوكهم على تشكيل معتقداتهم واتجاهاتهم وقيمهم. فمن خلال 
هذه الأفعال أو التصرفات يعمل الأفراد على إيجاد القصصء» وانهم غالبا ما يميلون إلى 
تذڪر أفعالہم آڪثر من ڪلماتهم. وسواء فعلوا ذلك بوعي أو بدون وعي» فإنهم 
يلاحظون السلوك او الأفعالء ويبحثون عن التناقضات بين الأقوال والأفعال» مما يصبح 
لديهم القدرة على تأليف قصص» آخذين 2 الحسبان كيف تؤثر أنماط السلوك آو 
التصرفات ڪثيراً على الناس ڪڪل. 

ومن الجدير بالذكر أن الأضال أو انماط السلوك البشري لأشخاص ما تصبح 
جزء من قصص آناس آخرين. وعلاوة على ذلك» فإن الأفعال لبعض الناس تسيب 
انمكاسات أو تأملات لدى بعضهم الآخر. كما أن الأضعال البادفة تترك آشاراً أو 
علامات واضحة ك البيئة ؛ وتنتقل بسرعة عن طريق القنوات الشخصية للتواصل» حتى 
تصل إلى أهداف غير محددة» وخارج المدى المرسوم لها اصلاً. 

أما المستوى الثاني لكفاية التصميم فيتلخص 2 القدرة على إيجاد تمثيلات 
قهرية أو مفروضة بالقوة لمفاهيم التي نحاول أن نتواصل بواسطتها مع الآخرين. وهنا 
تكون عملية تطوير التسهيلات من خلال استخدام التشبيهات والاستعارات والكلمات 
التصويرية والرسوم» هي 2 الأساس عناصر صغرى داخل كفاية التصميم ذاتها. 

أما الحلقة الكبيرة الثانية ضمن خريطة كفايات القائد التريوي المتعامل مع 
القصص فتتمثل 4 حلقة الطريقة أو العملية R8‏ ءءء ء٠۴۲0»‏ والتي تتميز بجميع 
الأشياء او الأمور الداخلية التي يفعلها الطلبة داخل عقولهم عندما يكون لديهم الوعي 


أو الإلمام بالقصص التي يعرفونها أو التي نسجوهاء أو حتى قصص الآخرين التي 
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سمعوها من قبل. ومن الصعب مناقشة الكفايات الثلاث تحت أي نظام سببي» وذلك 
لأن هذه العمليات الداخلية الثلاث المتمثلة 2 الفهرسةء والتركيب. والتأمل» تحدث 2 
معظم الأوقات بشكل متوازي وليس بطريقة تتابعية. 

فكفاءة التأمل تمثل بي الواقع النظاح الذي يطوره الناس من أجل وقف عملية 
ملاحظة القصص التي يلمون بها أو يعرفونها. و2 الوقت الذي يجمع فيه الأفراد رؤى أو 
وجهات نظر جديدة من القصص التي نعرفهاء فإن قدرة عالية من التأمل تتطور أو تنمو 
بحيث تشجعهم على الأخذ بالحسبان آراء الآخرين وقصصهم ووجهات نظرهم. ويعود 
ذلك إلى أن التأمل يعطي الأفراد 2 العادة فرصة للتصرف بحيوية؛ ويعمل بشكل 
مستمر على مراجعة مصا الإدراك الحسي» وذلك لفهم تلك القصص بعمق» من أجل 
تفعيل التعلم الخبراتي أو التجريبي بدقة منتاهية. 

أما عن الكفاية الثانية 2 حلقة الطريقة أو العملية ۴۲٥٥٤8 ۸٣8‏ فتتمثل 2 
التركيب أو التآليف ع”171كء1٤١ر؟.‏ فعند التأمل بالقصص التي يعرفها الطلبة» فإنهم 
يبدأوا بالبحث عن نقاط التواصل مع قصص أخرى ومع مجالات معرفية اخرى متنوعة. 
فمن خلال القيام بعملية التركيب أو الكتابة أو التأليف 1212ء طا”(5 يڪتشف 
هؤلاء الطلبة الملاقات بين خبرات وأفكار ومفاهيم ومعارف سابقة غير مترابطة. وهنا 
يتم أخذ أجزاء المعلومات الجديدة وتحويلها إلى رؤى جديدة. فالصلة بين التعلم 
والقصص يمكن إيجاده 2 هذه الكفاية بشڪل واضح. 

وكان المربي شانك مصدطء؟ هو أول من أكد على أن القدرة على إيجاد قصة ب4 
مجال واحد ثم تطبيقها بالتجانس أو التطابق مع اخرى يمثل سمة مميزة من سمات 
الذكاء. وحتى يكون الأمر فاعلاً 4 هذا الخصوص» فإن ذلك يتطلب وجود 


الكفايات الثلاث المتمثلة 2 التأمل والتركيب والفهرسة ے آن واحد. 
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وتتلخص الكقاية الأخيرة من كفايات حلقة الطريقة أو العملي Process Ring‏ 
ب كفاية الفهرسة ع١ا×#ل١[ء‏ حيث يتم تسجيل خبرات الطلبة التي مروا بها 
ڪقصص ے ذاڪرتهم بشڪل غير مرتب ضمن فئات» علماً بن ڪل خبرة يمڪن 
فهرستها أو إعادة فهرستها بطرق مختلفة. ويزداد الأمر تمقيداً بظهور الحقيقة التي 
تقول بأن كل شخص يطور لنفسه نمط الفهرسة الذي يريد. فكل فرد يختلف عن 
زميله ب استخدام الرمز أو الرموز المتبعة ب4 فهرسة الخبرات التي مر بهاء والتي يتعلم 
الكثير منها عند الرجوع إليها من وقت إلى آخر. 

إن تطوير فهرسة غنية من جانب الشخص» سوق يمكنه من إدراك تطبيقات 
القصص التي يعرفها 4 مواقف تعلمية مختلفة. فلا يستطيع الطالب إزاحة الفطاء عن 
أنماط العلاقة ومواجهة الصدى الكبير لہا بين خبرات الآخرين وخبراته الذاتية بطريقة 
متأنية للحصول على فهرسة متتوعة إلا عن طريق الإلمام بكليهما. 

وتتمثل الحلقة الثالثة من حلقات خريطة كفايات القائد التربوي الذي يتعامل مع 
القصص ب حلقة الجوهر أو الأساس 8ذ۸ 00۲ التي تتضمن الكفايات المهمة 
الأساسية» والتي توصف بأنها قلب استخدام القصص بفاعلية عالية» بحيث تصبح 
وسيلة التواصل الأفضل والتعلم الأنسب بالنسبة للطالب. 

وتبقى جميع الكفايات الأخرى معتمدة بالدرجة الأولى على الكفايات الجوهرية 
التي تتمٹل 2 الاستخلاص عہناز:ا8 ؛ والإصفاء عدذ١عاءا‏ « والاحظة .observation‏ 
فالإصفاء يمثل الخيط الأكبر الذي يلف الكفايات الثلاث بك حلقة الجوهر. فمثلاًء 
إذا كان الطالب قادرا على استخلاص متطلبات القصصء» والانتباه إلى كل واحدة 
منهاء فهذا يمثل قدرة أساسية لتتشيط التعلم الخبراتي أو التجريبي. 

ومع ذلك» فإن فصل القصص الخاصة بكل طالب عن القصص الخاصة 
بزملائه» يتطلب عملا بارعاً ومهارات ملاحظة ثاقبة» حيث ينبغي الأخذ بالحسبان 


س 


سس سد 


الأسئلة التي ينبغي طرحها والقصص التي يفضل تحديدها لتعزيز عملية حقز الآخرين 
على روايتها وكتابة الدروس أو العبر المستفادة عن طريقة روايتهم ولفة الجسد لديهم 
خلال تصرفاتهم المتنوعة وخلال رواية تلك القصص- 

كما ينبغفي أن يكون الشخص مُلماً بطرق التفكير الذي يمتلكه. وهنا يتم 
التأكيد على أن كفاية الإصفاء تريط جوانب التفكير مع بعضهاء وانها تشمل اموراً 
اخرى غير السمع. وما أن يتم جمع المعلومات» حتى يشجع الإصفاء على التخيل. وما يتم 
سماعه من جانب الطالب» يتم د مجه مع الخبرات التي يمر بهاء وأن المعلومات الجديدة 
يتم دمجها هي الأخرى مع القديمة» بحيث تصبح ذات صلة» وإذا لم يتم ذلك فسينتهي 


الأمر دون فائدة قبل وصول تلك المعلومات إلى المستفيدين منها أو الراغبين فيها. 
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معدمة. 
ه تمرف ورشة العمل وأميتها . 

٠‏ المحكمعلى ورشةالسلبأنها ليست ناجحة. 

دورمقدم ورشة العمل . 

. العلمالخراتي أوالجربي وورشة العمل‎ ٠ 

. تطبيق نوذب كولب لنطوير ورشة العمل‎ ٠ 

* نوفج تكاملي تطورورشة السلف العلا براي أوالتجريي. 


مرا اجع الفصل الحاديعشر : 


س راسد 
الفصل الحادي عشر 
ورش العمل لدعم التعلم الخبراتي أو التجريبي 


مقدمة : 

تهيء ورش العمل الأجواء الملائمة لحصول التعلم بطريقة فعالة ديناميكية. 
ويمكن لشكل ورشة العمل أن يزز النمو المهني الشخصي المرغوب فيه»ء وآن يدرس 
المهارات المهنية المطلوبة» وأن يزز التفيرات الإيجابية 2 الأنظمة الموجودة. كما تقدم 
ورش العمل طريقة تدريب فعالة قصيرة المدى» بحيث تستخدم ب4 موضوعات كثيرة 
ومننوعة. 

ويسبب قصر المدة الزمنية التي يتم حدوث الدورات فيهاء فإن ورش العمل تظل 
مرنة وذات تكلفة منخفضة نوعاً ما؛ ويمكن أن تصمم وتمدّل لتلبي احتياجات 
مجموعات ومنظمات مختلفة» وذلك من اجل تحفيز المتملمين لدعم فرصة التفيير على 
المدى الطويل» ومن أجل النمو المعرے والوجداني والمهاري الحرڪي. 

وما أن يتم البدء بالتفيكير حول عقد ورش العمل؛ فإنه لابد من التأمل 2 
الخبرات السابقة التي مر بها المستهدفون ليذه الورش» و البيئة التعليمية التعلمية 
المناسبة لاء وذلك عن طريق الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

1. كيف سيتم تعريف كلمة ورشة العمل؟ وما الذي يجعل منها ورشة عممل؟ 
وكيف تختلف عن الحصة» والمحاضرة»ء والندوةء والمرض التقديمي 
للمعلومات «0إاهاد«عsە ۴r‏ والمناقشة؟ 

2. ما أفضل ورشة عمل تجريبية تَمٌ المرور بها سابقاً؟ وما الذي جعل هذه التجرية 
إيجابية؟ 


ڪڪ 


اراس و ا 


3. ما اقل ورشة عمل تجريبية تاثيراً من بين الورش التي تم حضورها؟ وما الذي 
جملها بهذا السوء؟ 

تعريف ورشة العمل وأهميتها: 
خلفية تاريخية: 

عتدما تستخدم كلمة ورشة العمل للإشارة إلى شكل تدريبي وتريوي معين» 
فإنها تستخدم كاسلوب المناظرة. فورشة العمل التدريبية تدل على المكان الذي تتم فيه 
صناعة الأشياء وبيعهاء وإن ورشة عمل صانع الأحذية هي الملكان الذي يتم فيه صنع 
الأحذية وتصليحهاء إلى جانب بيعها كذلك. لذا» يمكن استنتاج أنه عندما بدا المريون 
باستخدام مصطلح ورشة العمل لوصف نوع محدد للبيئة التعليمية التعلمية» كان 
المقصود منها أن تنقل بعض الصفات للكلمة الأصلية من معنى الورشة. 

وإذا تتبهنا هذا المنطلقء فيمكن الافتراض بان ورشة العمل هي المڪان الذي 
يحصل فيه العمل» وتستخدم فيه الأدوات لإتمام ذلك العمل» إذ يمكن فيه إصلاح 
الأشياءء وأن العمل فيه قد ينتج حصيلة محددة لهذا العمل» مما يدعو إلى التقڪير 
بالدور الذي سيقوم به المدرب من جهةء وأن يأخذ 2 الحسبان أصل كلمة (ورشة 
الممل) عند تطوير الأدوات الخاصة بهذا العمل. 

وقد عمل فلیمنج ۴1۶۳108 على طرح تعريف لورشات العمل» ركز فيه على 
تطور كل من المقدرة والكفاءةء والتعلم التفاعلي بين المشاركين» وفرص الممارسة 
العملية» والتفاعل الميداني والمكثف» بالإضافة إلى عمل المجموعات الصفيرة» وتطبيق 
أساليب جديدة ومتنوعة. 

وقد اشار كل من مورجان وهولز وبوندي Morgan, Holmes & Bundy‏ قديماً 
منذ عام 1963 إلى أن مصطلح ورشة العمل يشير اصلاً إلى العمل» وانهم قد سلطوا 
الضوء على أهمية اللجموعات الصفيرة والمشاركة الكاملة من أجل تفيير أنماط 


ae) 126 amas 


agama,‏ الفصل الحهادي مشر 


السلوك ب التعلم» من خلال ورش الممل. كما عرف سورك 80۲۸ ورشة العمل (على 
نها خبرة تعليمية تعلمية قصيرة المدة نسبياً» ومكثفة» وتركز على مشكلات التعليم 
والتعلمء وتوجه المشاركين فيها إلى تحديد الصعوبات والمشكلات المهنية التريوية» 
وتعمل على تقييم الحلول الملائمة لبا. 

وتقدم هذه التعريقات للورشة التدريبية وجهات نظر مختلفة› فعلى سبيل المثال 
آکد فليمنج ۴1۲۳1٣8‏ على تطوير الكقاءة (التي يُشار إليها كبناء المهارة)» بينما 
أكد سورك )80۲ على حل المشكلات والصعوبات كصفة أو ميزة اساسية 4 ورش 
العمل» حيث بناء المهارة وحل الصعوبات أو المشكلات كهدفين مهمين لورشة العملء 
مما يؤدي إلى التفيير الإيجاببي المنتظم؛ وزيادة المعرفةء والوعي الشخصي أو تنمية 
الذات. وفيما يأتي توضيح لكل نقطة من هذه النقاط المهمة: 
1- بناء المهارة: 

تهدف ورش العمل الخاصة ببناء المهارة» إلى تزويد المشاركين بمهارات محددة 
يمكنهم استخدامها ب4 عملهم أو حياتهم اليومية. إن الشخص الميسر أو المسهل لورشة 
العمل 0۲ Workshop Faciں ita)‏ الخاصة ببناء المهارة» يمڪن آن تڪون لديه خبرة أڪبر 
من المشاركين الآخرينء لكن لا تزال هناك محاولة لتعزيز التعلم امتبادل بين 
الأشخاصء» بالإضافة إلى الممارسات التطبيقية. فمثلاًء يمكن لورش العمل أن تتناول 
مهارات الإدارة» واستخدام الحاسوب» أو مهارات البستنة» أو مهارات الثقة بالنفس. 
2- حل المشكلات: 

إن روش العمل المتعلقة بحل المشكڪلات تجمع الناس لڪي يتمڪنوا من 
مشاركة المعرفة مع الآخرين من أجل إيجاد حلول جديدة للمشكلات. فعلى سبيل 
المثال» يمكن لمجموعة المعلمين والمديرين والباحثينء أن يعملوا معاً على إيجاد أساليب 
وإستراتيجيات جديدة للحد من العنف 2 المدارس. 
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3- زيادة المعرفة: 

تشكل المعرفة جانباً مهماً آخر لورشة العمل. وبالرغم من ان المعرفة قد ثتقل 
بأسلوب تعليمي تملمي» إلا أنها تمتبر 2 الواقع عبارة عن محاضرة ولا تناسب التعريف 
الدقيق لورشة العمل ومع أن معظم ورش العمل ينتج عنها فعلاً زيادة 4 المعرفة. إلا أنها 
أيضاً تقدم فرصا للمشاركين ليستخدموا ويطبق وا مخرجاتهم المعرفية الجديدة. 
فمثلاء يمكن أن تستخدم ورشة العمل لإطلاع الأطباء على نتائج الأبحاث الجديدة 
المتعلقة بمرض السرطان. ولكي تصبح هذه الخبرة التعلمية بمثابة خبرة لورشة العمل» 
يحتاج المشاركون إليها كي يتم تزويدهم بفرصة المشاركة» مع استخدام معرفتهم 
الجديدة 2 التشخيص والإعداد الدقيق لتطبيق هذه المعرفة 4 تحديد نوع المعالجة 


المناسبة. 
4 التغيير المتنظم: 


يشكل التغيير المتنظم جانباً مهماً محتملاً لورش العمل. وتستخدم مثل هذه 
الورش من خلال اللجوء إلى محتوى الإستشارة أو التطوير التنظيمي. فمثلاً» يمكن 
لورشة عمل تتعلق بموضوع التحرش الجنسي أن يتم عرضها أو تقديمها ب4 شركة 
معينة بعد ورود تقارير عن وقوع تحرش جنسي ك تلك الشركة. 

وتهدف مثل هذه الورشة إلى تفيبر المفاهيم وانماط السلوك ے2 مكڪان العملء 
وذلك من أجل تهيئة بيئة إيجابية لجميع العاملين 4 هذه الشركة. 
5- الوعي الشخصي أو تنمية الذات: 

إن كلا من الوعي الشخصي وتنمية الذات يشكلان معا هدفاً لورش عمل 
اخرى تركز على قضايا متعددة مشل احترام الذات أو التفكير الإيجابيء وتعزيز 
التفيير عن طريق مساعدة المشاركين ليصبحوا مدركين لأفكارهم واتجاهاتهم 


ومشاعرهم الخاصة» من اجل القيام بتغيير إيجابي به مجال حياتهم. 
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6- التفاعل الإيجابي: 
ينبغي الإشارة هنا إلى أن التفاعل الإيجابي يمثل أهمية ڪبری يمكن لہا ان 
تتداخل جوهراً مع جوانب مهمة آخرى» حيث من النادر فصل عملية مثل الإدارات عن 
جوانب مهمة آخرى مرتبطة بها كبناء المهارة وحل المشكلات. فمثلاًء إن ورش العمل 
التي تعمل على تعزيز الوعي الشخصي 4 مجال محدد مثل احترام الذات» سترتبط 
بشكل متكرر ودقيق ببناء المهارة ‏ جانب مثل الإصرار والثبات» حيث من المتوقع ان 
معظم ورش العمل ستشمل أكثر من جانب مهم واحد» بل يمكن أن تتناول الجواتب 
الخمسة معا 
تعریف جدید: 
بالإضافة إلى المزايا السابقة» والجوانب المهمة التي تم التعرض لاء فإن نموذج 
ورشة العمل الدقيق يركز على ثلاثة عناصر مترابطة تتمثل 4 الآتي: 
1. التعلم التجريبي أو الخبراتي. 
2. النظرة الفاحصة لأساليب التعلم المختلفة. 
3. استخدام أنشطة تعلمية متنوعة. 
4 ضوء كل ما سبق» فإنه سيتم اعتماد التعريف الآتي لورشة العمل: 
ورشة العمل عبارة عن خبرة وتجربة تعلمية قصيرة المدة» تشجع على التعلم 
التجريبي أو الخبراتي الفعال» وتستخدم انشطة تعلمية متنوعة لتلبية احتياجات المتعلمين 
المختلفة. 
وينظر إلى ورش العمل كطريقة مثالية لتحديد احتياجات الأفراد من أنماط 
التملم المفضلة المتنوعة» عبراستخدام وسائل تعليم وتدريس متتوعة» وبشكل كڪبير 
حول معلومات محددة» فيما يخص أساليب التعلم والأنشطة التعلمية» ومهارات 


استخدام الأدوات التي يتم تزويدها لتساعد 4 تهِيئة بيئة تعليمية تعلمية لورشة عمل 
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فقالة» والتي تستجيب لحاجات المتعلمين واهتماماتهم» والتي تحدد وتستجيب لمختلف 
المتعلمين المشتركين ے4 هذه الورشة. 

ولأن التعريفات لا تستخدم بشكل ثابت» فهناك بعض أشكال التدريب والتعليم 
قصيرة المدى التي تدعم التعلم التدريبي» حيث يمكن أن تسمى برامج تدريبية وتعليمية 
أو ندوات. ومن أجل تصور اوضح» فإن ورش العمل هذه تعتبر ضرورية» لاسيما إذا 
كان هناك تعليم فعّال يستخدم طرقاً متعددة لتلبية احتياجات المتعلمين المتفاوته. وإذا 
ما سمح شكل البرنامج باستخدام طريقة واحدة للاتصال» ولم تحفز المتعلم بشڪل 
واضح على المشاركة» فإنها لن تتسجم مطلقاً مع التمريف الشامل لورشة العمل الذي 


تم تحدیده من قبل. 


الحكم على ورشة العمل بانها ليست ورشة ناجحة: 

قد يعمل الكثير من المريين على تحضير ما يسمى بورش العمل العديدة» ولكن 
معظمها لا يتمدى كونها عبارة عن محاضرات. فعلى سبيل المثال» شاركت مجموعة 
من المعلمين خلال عام واحد ب تسع من ورش العمل المختلفة» كان اكثر من نصفها 
يمئل محاضرات دون آي تعلم فعّال» وثلاث ورش استخدمت فيها العروض التقديمية 
الإلكترونية ۴0٣8‏ مس۴0 دون تفاعلِ كاف من المشاركين»› وورشتان ققط ضمت 
مشاركين انقسموا إلى مجموعات صفيرة» لتحقيق مبدا التعلم التفاعلي» وطْلب من 
أفرادها كتابة ما تعلموه فعلاً من القائمين على هذه الورش. 

وبالرغم من عدم السؤال عن قيمة امحاضرات أو المروض التقديمية» فإن هذه 
العناصر لوحدها لا تناسب تعريف ورشة العمل. فالبرنامج الذي ضم مشاركين 
شاركوا واستجابوا بالكتابة عما تعلموه» قدمت خطوة مهمة باتجاه التعليم الفعّال به 
هاتين الورشتين» بيتما لم تطابق الورش السبع الأخرى تعريف الورشة التعليمية النشطة. 
وقد يطلب من كل فرد بعد كل هذا التوضيح طرح تعريف لورشة العمل» ويمڪن 
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مقارنة التعريفات التي تم طرحها للخروج بتعريف واحب ودقيق يعتبرأاكثر شمولية 


وأهمية من غيره من التمريقات. 


دورمقدم ورشة العمل : 

لكي يتم شرح هذه الرؤية لورشة العمل» فإنه من المهم لقائد الورشة أن يعمل 
ڪميسر ۲٥اها1اآء۴۵‏ لورشة عمل التعلم الخبراتي او التجريبي آڪئر من ڪونه مجرد 
معلم أو مدرب» ولا بد للمشاركين أن يتأثروا به به البيئة التمليمية التعلمية» ليس 
ڪقائد فقط» بل ڪشخص آڪڻر من اي شيء آخر. 

وعند الإعداد للبيئة التعليمية التعلمية البينشخصية أو التفاعلية» فإن القائم على 
ورشة العمل غالباً ما يُنظر إليه على آنه اكثر أهمية من محتوى الورشة ذاتهاء فهو 
الأداة الأكثر ضرورة. وعند استخدام كلمة 'الميسر 0۲هاتاإءة۴ " للورشة أو الشخص 
القائم عليها بدلاً من كلمات المعلم» أو المدرس» أو القائد» أو المدرب» فإنها تتضمن لذ 
الواقع طرق تعلم وتعليم متتوعة تتطلب التأكد من مضمونها فعلاً. 

إن مثل هذه الأمور ضرورية لفهم كل من بيئة ورشة العمل؛ والتعلم التجريبي أو 
الخبراتي الذي يحدث من خلال ورشة العمل» لا سيما وان العديد من الدورات او الورش 
التعليمية والتربوية التقليدية تمتمد بالدرجة الأساس على المدرب او المعلم ليعمل بشكل 
اساسي ڪمصدر للمعلومات آو ڪخبير فيها. 

ويمكن لدور القائم على الورشة أن يمتد إلى ما هو آيعد من لعب دور الخبيرء وذلك 
عن طريق تشجيع حدوث عملية التعلم بين المشارڪين بشڪل ٿائي آو ڪمجموعات» لى 
جانب التعلم من خلال المشاركة الفاعلة 2 التجرية او الخبرة. إن هذا الدور الممتد يمكن 
أن يكون أكثر فاعلية» لأنه يدعم التملم 2 مستويات متعددة مختلفة. 

كما يمكن للدور المنوط بتوفير خبرات تعلمية فمالة وتوجيه وتشجيع التعلم 
الشخصي والبينشخصي» أن يمثل نواة التفيير المرغوب فيه ويشكل نوعاً أعمق من 
التعلم» وأعظم من مجرد تزويد المعلومات. 
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إن ردة الفعل الأولية حول فكرة التعلم الخبراتي او التجريبي ودور الشخص القائم 
على ورشة العمل» يمكن آن يحتوى على نوع من المجادلة تدفع إلى الرغبة 4 الدفاع عن 
التعليم التقليدي المرتبط بالتركيز على محتوى المواد الدراسية. فمثلاء عند تقديم نموذج 
ورشة العمل إلى مجموعة معينة» يمكن أن يقترح أحد المشاركين بجدية الآتي: إنه 
عندما تكون هناك مادة دراسية كثيرة يجب تفطيتها» فإنه لا يتوافر الوقت الكا2 
لتسهيل عملية المشاركة الفاعلة ك تهيئة بيئة تعلمية نشطة لتحقيق هذا الغرض. 

إن الأشخاص الذين لا يدركون قيمة التعلم التجريبي أو الخبراتي» ريبما يعتمدون 
على نموذج تعليمي تقليدي. فتطبيق التعلم الخبراتي أو التجريبي» كمحاولة قيمةء ربما 
يتطلب تغييراً ب4 النموذج أو المثال. ولقد سيطر التعليم التقليدي الموحد المعتمد على 
محتوى المواد الدراسية» على الأفكار الغريية للتعليم لعدة قرون. وهذا النموذج واسع 
الانتشار» بحيث من الصعب أن نرى إمكانية تجاوزه إلى ما هو أبعد. 

إن التملم التجريبي أو الخبراتي ودور الشخص المطبق له» يقدم تفيراً بالنموذج 
الذي من شأانه أن يؤدي إلى حدوث ثورة ب4 طريقة تعليم الناس. ومع أن فقكرة التملم 
الخبراتي او التجريبي تمت مناقشتها ب4 المقود القليلة الماضية» فما زالت هناك مقاومة 
ليست بسيطة لدى بعض التاس» معتمدة على الولاء للنموذج التعليمي التقليدي. 

إن تفير الأسلوب القائم على ورشة الممل» ينبفي أن يكون بك الفهم لدورهم 
الخاص كمريين او كمملمين. وعلى المقدم للورشة أن يعمل على تقييم الخيرة التي مر 
بها والنمو المهني الذي حدث» جنباً إلى جنب مع المعرفة الملكتسبة من التعامل مع 
محتوى المادة الدراسية المقررة. 

ويتوقع من القائم على الورشة أن يقوم بدور المشجع والمتعاون ب4 التعلم إلى جانب 
دوره كمدرس. إن عملية تسهيل التعليم» غالبا ما تكون غير رسمية وغيرموجهة» 


كث رمن كوا یمات دة مقلا عفد الأستجاية للضوالء جد ان المدرتن 


سے ررر ا سے 


ت الفصل العادي عشر 


التقليدي يمكن أن يختار تقديم تجريته» بينما يقوم المسؤول عن الورشة بإرجاع السؤال 
إلى المجموعة وسؤال مشاركين آخرين حول ما يعتقدون. 

وعند القيام بتعليم الأشخاص مواضيع جديدة بطريقة التعليم التقليدي» فإنه قد 
يتم تجميع كميات كبيرة من المعلومات بقدر المستطاع؛ وقضاء معظم وقت المحاضرة 
باستخدام تلك المعلومات. وعلى النقيض من ذلك»ء إذا وجد شخص يؤدي دور المسؤول 
بطريقة خبراتية أو تجريبية» فقد يتم تحديد مدخل للإطار النظري أو مجموعة من 
الحقائق» وعدم وضع حدود للتفس بائتركيز فقط على محتوى المادة التمليمية. 

ويمكن للمسؤول عن ورشة العمل» أن يحددايضاً طرقاً لتشجيع المشاركين على 


باستخدام معرفتهم الجديدة» والتأاكيد على أن المشاركين سيكونون مستعدين لتطبيق 
ما تعلموه. وكمقدم لورشة العمل» يمكن القيام بتوفير كل من فرص التفاعل والتفذية 
الراجهة» وإيجاد خيارات لجمل التعليم أاكثر فاعلية. إن هذا الدور الكبير للمدرس 
كمقدم لورشة العمل» هو عنصر مهم 4 التعلم الخبراتي أو التجريبي. 


التعلم الخبراتي أو التجريبي وورشة العمل : 

لقد تم تحديد الخبرة أو التجرية كجانب حاسم 2 ورشة العمل التربوية. لذاء 
فإن نموذ.جاً من التملم التجردبي أو الخبراتي تم اختياره كي يلبي مطالب الأفڪار 
البتاءة ويعمل على دعمها۔ 

وهناك عدة نماذج للتعلم تصف دورات التعلم ذاته. فعلى سبيل المثال» لخص المربي 
المعروف بالمر ۴۵1١۴۲‏ ستة نماذج صن ضمنها النسخة الأولى من نموذج المربي المشهور 
كولب [ءل0 5 (1هK‏ التي تصف المراحل المميزة لتتظيم التعلم كمرحلة. ويطريقة 
مماثلةء فإن هناك عدة نظريات مختلفة تصف الفروق الفردية المتعلقة بالتعلم الإنساني. 


ومع ذلك؛ فإن تموذج كولب هو الأكثر فائدة 4 تعريف ورش العملء لأنه يصف كلا 
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من نماذج التعلم المختلفة التي يمكن أن تستخدم لفهم المشاركين 4 ورش العمل ودورة 
التعليم التي يمكن استخدامها لتنظيم أنشطة الورشة ومهارات تيسير أمورها. وقد عملت 
قائمة كولب على تزويد أنماط التعلم بأدواتٍ إجرائية لهذه المفاهيم» مما يسمح 
باستخدام نموذج كولب كقاعدة نظرية آولية للأسلوب الذي تم وصفه هنا 

وقد اقترح كولب 0اه عام 1984 نموذجاً للتعلم التجريبي أو الخبراتي على 
آساس أن الخبرة هي مصدر التعلم والنمو المعرك والمهني. وقد بنى ذلك على افكار 
المربي المعروف كورت لوين K0 ١١ 16W”‏ ب البحث التجريبي والتدريب الميداني 
والمعملي» مع ربط كل ذلك بأعمال كل من المريي جون ديوي رءس٠0‏ صطه[ والمريي 
جان بياجيه .Jean Piaع e٤‏ 

ويتمثل جوهر نموذج التعلم الخبراتي او التجريبي اصلاً 4 دورة التعلم التي تقترح 
2 الأساس أربعة أنماط للتملم» تتمثل ے الخبرة المادية أو المحسوسة» والملاحظة 
التأملية» والفهم التجريدي» والتجريب الفعال أو النشط. كما تتمثل الفكرة الأساسية 
لنموذج كولب 4 آن التعلم الخبراتي أو التجريبي يحدث بشكل أكثر فاعلية» عندما 
تتكامل جميع هذه المناصر أو الأنماط الأربعة لدوائر التملم. 

وإضافة إلى ما قام به كولب من وصف التعلم كدورة» فإنه قد استخدم هذه 
المناصر أو الأنماط الأربعة لاقتراح أن هناك بعدين رئيسين لعملية التعلمء يتمثل البعد 
الأول 2 الخبرة المادية أو الملموسة من جهة والفهم المجرد من جهة أخرى. اما البعد 
الثاني فيتمثل 4 التجريب النشط أو الفعال من ناحية والملاحظة التأاملية من ناحية ثانية. 

وقد صنف مكارثي رطاة٨M0‏ عمل كولب 0اه على انه لإدراك المدعوم بالخبرة 
المادية والفهم المجرد» وأنه أيضاً العملية المدعومة بالتجريب الفمًال والملاحظة التاملية. ومع 
الأخذ بالحسبان الأساليب التي يختلف بها الناس 2 الإدراك والطريقة أو التنفيذ» فإن 


آنماط التعلم الفردية يمڪن تحديدها. ڪما يمڪن لہذين البعدين أن يخدما بشڪل 


ا 
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واضح كمحاور أفقية وعمودية لإيجاد أريعة أجزاء لأربعة أنماط مختلفة من أنماط التعلم 
الفردية. فمفهوم أنماط التعلم ما هو إلا جانب مهم من نموذج كولب للتعلم الخبراتي أو 
التجريبي الذي يمكن استخدامه كموجه يوخذ 2 الحسبان خلال ورش العمل. 

ويصف النمط التعلمي الأول الأفراد على انهم من ذوي التقكير التباعدي 
5 أو المتعلمين واسمي الخيال» الذين يدركون الأمور من خلال الخبرة المادية 
أو الحسية ويطبةون الأشياء بعد ملاحظة تأملية دقيةة. 

آما النمط الثاني لأنماط التعلم حسب نموذج كولب فيصة المتعلمين على انهم 
المستوعبين للمعرفة ك0۲اة1ز"أوئ من خلال الفهم التجريدي أو من خلال عمليات 
الملاحظة التاملية. و2 الوقت نفسه» يوجد نمط ثالث من المتعلمين يطلق عليه اسم 
المتعلمين من ذوي التفكير التقاربي 0٥۷8۲86۵۲5‏ الذين يدركون الأمور من خلال 
الفهم التجريدي» ويطبقون من خلال التجرية الفعالة أو النشطة. ويتمثل النمط الرابع 
والأخير 2 المتعلمين الديناميكيين الذين يدركون الأشياء من خلال الخبرة المادية أو 
المحسوسة وبطبقون من خلال الخبرة أو التجرية الفعالة. 

ويمكن توضيح هذه الأنماط الأربمة للتعلم حسب نظرية كولب 2 الشكل (6) 
الآتي: 


الشكل (6) 
دورة التعلم الخبراتي أو التجريبي حسب نظرية ڪولب 
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تطبيق نموذج كولب لتطوير ورشة العمل: 

يمكن توضيح عملية تطبيق نموذج كولب لتطوير ورش العمل عن طريق بيان 
مهام تطوير الورشة» واستخدام أنماط التعلم لفهم المشتركين ك الورشة» واستخدام 
التعلم الخبراتي لتصميم الورشة» واستخدام مهارات تسهيل عقد الورشة للتشجيع على 
التعلم التجريبي؛ وفيما يأتي تفصيل لڪل ذلك: 


أولاً؛ مهام تطوير الورشة 
بعد طرح نموذج كولب للتعلم الخبراتي او التجريبي» فإنه يمكن تطبيقه ب 
ميدان تطوير ورشة العمل أولاً» خاصة بعد عرض فرضية للنموذج تمثظت ب4 وجود ثلاثة 
مشاركين اساسيين لفهم تلك الورشة 4 الوقت الذي تتلخص فيه المهمة الثانية ك 
التصميم الشامل للورشة كي تتناول موضوعاً معيناً مجموعة من المشتركين. اما عن 
المهمة الثالثة فتتمثل ب تسهيل وررشة العمل من أجل التشجيع على إيجاد نوع من التعلم 
النشط أو الفعال. 
و هذا الصدد» فإن نظرية التملم الخبراتي آو التجريبي يمكن أن تبين هذه 
المهام الثلاث 2 الحالات الآتية: 
1. عند تطبيق التعلم الخبراتي أو التجريبي على مهمة فهم جمهور ورشة العمل 
والمشركين فيها كل على انفراد» فإن أنماط التعلم الفردي يمكن 
استعمالہا لتحديد أريعة مجاميع من حاجات التعلم أو أفضلياته. 
2. عند اول موضوع تصميم ورشة العمل» فإن عمليات التعلم الأربع يمكن 
استخدامها من أجل تحديد مجموعات أريع من الأنشطة التعلمية التي تشجع 
على تحقيق أنماط مختلفة من التعلم. 
3. يمكن تحديد أريع مجموعات من مهارات تسهيل عقد ورشة العمل ترتبط 
بشكل قوي مع عمليات التعلم الأربع الأساسية. 
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وعند تطوير ورشة عمل معينة » فإنه يمكن استخدام قائمة كولب ط01 لنمط 
التعلم من أجل قياش حاجات الملتحقين بورشة العمل» مع استخدام هذه المعلومات 
لاختيار نوع النشاط والأنشطة التي تصلح للتخطيط أو للتوقع بأنماط المهارات التي 
یفضل استخدامها. 
ثانياً؛ استخدام أنماط التعلم لفهم المشاركين في ورشة العمل 
إن نموذج ورشة العمل المتكاملة المطروحة هنا تستخدم انماط التعلم الأريعة 
للمربي كولب كطريقة أساسية لفهم المشتركين 2 الورشة. كما أن أنماط التعلم 
الفردية؛ وفهم المشاركين 2 ورشة العمل»ء وفكرة انماط التعلم» يمكن 
استخدامها كدليل لتصميم الورشة»› بحيث تحقق حاجات المتمعلمين المختلقة أو 
اهتماماتهم المتفاوتة. واللوحة (6) الآتية توضح مهام تطوير ورشة العمل مع المفاهيم 
الأساسية: 
اللوحة (6) 
مهام تطوير ورشة العمل والمفاهيم الرئيسة ذات العلاقة 
عملية عقد ورشة العمل 


ثالثاً: استخدام التعلم الخبراتي أو التجريبي كاسلوب لتصميم ورشة العمل 

حتى تتم إدارة عملية تصميم الورشة بشكل دقيق» فإنه لابد من تحديد أريعة 
أساليب للتعلم الخبراتي أو التجريبي المرتبطة بأانماط التعلم الأربعة المعروفة للمريي 
كولب. ونتمثل هذه الأساليب الأريعة المقترحة 2 التأمل من الخبرة» والاستيعاب من 


r E 


الفصل الحادي مشر 


المقاهيم؛ والتجريب والتمرين» والتخطيط من أجل التتفيذ. والشكل (7) الآتي يوضح 


ذلك: ا 


الشكل (7) 
الممليات الخاصة بالتعلم الخبراتي أو التجريبي 

ويمڪن وصف هذه الأساليب ڪالاآتي: 

1. التامل من الخبرة أو التجرية: ويتم ذلك عندما يتم تشجيع المتعلمين على 
تذكر جوانب مهمة من خبراتهم السابقة» مما يؤدي إلى زيادة الدافمية 
لديهم» ويجملهم اقرب إلى التعلم عن طريق تذكيرهم بما قد تعلموه فعلاً. 

2. الاستيعاب وفهم الأمور: وهذا يؤدي إلى دفع المتملمين للانتقال من التأمل 
والملاحظة إلى فهم الأمور المجردة. فالاستيعاب قد يشمل اموراً تعليمية؛ 
ولكن قد يعمل كذلك على عملية قيادة ورشة العمل إتقان المسؤول عن تلك 
الورشة لهارة لعب الدور» من أجل توضيح الأخطاء العامة التي يقع فيها 
القادة» ومن ثم تشجيع المشاركين 2 ورشة العمل على تحديد نقاط الضعف 
أو الممارسات الخاطئة » واقتراح أنماط السلوك المناسبة لتجنبها. 

3. التجريب والتمرين: وهذا يشجع المتعلمين على الانتقال من فهم التجريد إلى 
التجريب الفمال. و4 هذه الحالة» فإن على المتعلمين استخدام المعرفة 
الجديدة التي أضافوها والمهارات التي اكتسبوها بطريقة تجريبية. فمثلاء 


عند عقد ورشة عمل حول سرقة الأبحاث أو التعدي على حقوق اللآخرين 


ا ڪڪ 
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الأكاديمية» فيتم إعطاء الشاركين سيناريوهات تطبع على بطاقات»› 
ويطلب منهم وصف كل سيناريو على حدة» ثم وضعه ضمن تصنيف معين»› 
وذلك بالاعتماد على تفكيرهم إذا ما كان ذلك الاعتداء الأكاديمي قد تم 
بالفعل» أم آنه مجرد إدعاء على الآخرين» أم آنه سارق محترف لجهود 
الآخرين الأكاديمية. 

4. التخطيط من أجل التتفيذ أو التطبيق: وهذا يودي إلى إعداد المتعلمين 
للانتقال من التجريب الفعًّال إلى الخبرة الحسية أو الملموسة. فمعظم عملية 
التطبيق تحدث بالضرورة خارج ورشة العمل 4 حياة الفرد الشخصية»› مما 
يجعل هذه العملية تؤكد على الحاجة إلى التخطيط والتحضير. و نهاية 
انعقاد الورشة» قد يتم إعطاء المشاركين فترة من الوقت لكتابة خطة أو 
مخطط للمرحلة اللاحقة أو للخطوة التالية. 
ولتصميم ورشة عمل شاملة» يمكن استخدام أنشطة تعلمية معينة تشجع 
الأنماط الأريعة للتعلم سابقة الذكرء» لأنها ستحقق اثنين من الأهداف 
الرئيسة هما: تزويد خبرات تعليمية مختلفة تلبي الحاجات الأساسية 
للمشتركين من أنماط التعلم الأريعة؛ وإيجاد خبرات تعلمية تعمل على 
تكامل دورة التملم التي تعمق التعلم لدى المشترڪين. 

رابعاً: استخدام مهارات تسهيل ورشة العمل لتشجيع التعلم الخبراتي أو التجريبي 

بالطريقة ذاتها التي تم استخدام التعلم لتحديد إجراءات تنفيذ ورشة العمل» فإنه 
يمكن استخدام أنماط التعلم الرياعية لتحديد أريعة انماط من المهارات الصغرى 
لتسهيل عقد هذه الورشة. فمهارات التسهيل ءالن؟ عمناهاازعه۴ المرتبطة بالتأمل من 
الخبرة أو التجرية تارة ومن التعلم التخيلي تارة أخرى» فإنه يشار إليها على انها مهارات 
تسهيل المشاركة» وذلك بسبب آهمية الدور الذي يقوم به قائد الورشةء المتمثل 2 


مساعدة المشاركين على الإسهام الفعلي 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي. 
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آما عن المهارات المرتبطة بالاستيعاب والتحليل» فتسمى بمهارات المعلومات 
المتعلقة بتسهيل عقد الورشة» والتي تؤدي إلى تلميع دور قائد الورشة كمزود لتلك 
المعلومات. آما المهارات المرتبطة بالتجريب والتمرين وبنمط التعلم ذي المعنى فتسمى 
بمهارات التيسير التشاركي» وذلك لأهمية المشاركة الفاعلة من جانب الملتحقين 
بالورشة ے2 عملية التجربة أو الخبرة. وأما ما يتملق بالمهارات الأخيرة المتعلقة بالتخطيط 
والتطبيق وينمط التعلم الديناميكي» فتسمى بمهارات تسهيل عملية التطبيق. وهذه 
الأنماط الأربعة من التعلم يمكن توضيحها 2 الشكل (8) الآتي: 


Cc 


الشكل (8) 
مهارات تسهيل عمل الورشة 


نموذج نكاملي لتطوير ورشة العمل في التعلم الخبراتي أو التجريبي: 

بعد استخدام نموذج كولب الذي طرحه عام (1984) لأساليب التعلم من جهة 
وللتملم التجريبي أو الخبراتي من جهة ثانية» من أجل فهم المهام الثلاث لتطوير ورشة 
العمل» فإنه يمكن تجميع هذه التطبيقات الثلاثة ى نموذج واحد متڪامل. وقد تم 
استخدام الأجزاء الأريعة لنموذج كولب لفهم أنماط تعلم المشاركين لتحديد عمليات 
التعلم التي تقود عملية تصميم ورشة العمل» وذلك عن طريق اقتراح أربعة انواع 
للأنشطة. ولكي يتم تحديد مهارات تسهيل ورشة العمل الأربع عند جمع هذه العناصر 
الثلائة » فإنه يمكن الحصول 2 النتيجة النهائية على تموذج متكامل لتطوير ورشة 
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العمل التي تضم (12) عنصراً بك ثلاث مراحل متكاملة مع بعضها. إن هذا النموذج 
المتكامل لتطوير ورشة العمل سيتم توضيحه 4 الشكل (9) الآتي: 
أنماط التملم القردي 


مهارات تسهيل عقد ورشة العمل 


الشكل (9) 
نموذج متكامل لتطوير ورشة العمل 


en LC 


الشات س ا 


ويتبين من الشكل السابق (9) أن الأجزاء الأريعة 2 كل دائرة من الدوائر 
الثلاث مرتبطة ببعضها بعضاً. فمثلاًء نجد أن الحاجة إلى متعلمين خياليين بك الدائرة 
المليا ترتبط بعملية التآمل من التجرية؛ وبمهارات تسهيل المشاركة 4 الدائرتين 
الوسطى والسفلى. كما أن الأنشطة التأملية كالعصف الذهني تتطلب متعلمين 
خياليين وتتطلب من قائد ورشة العمل مهارات المشاركة كالتمزيز وطرح الأسئلة المثيرة 
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ر لمعلومات عن الورشة ووضع الأهداف هما . 
فیالإعداد لور شة السملالخاصة باتعلم الخراتي أ والجرپي. 
الوقت وا لهد المطلوبان تحضر ورشة عمل التعلم الخبراقي . تي 
جع المعلومات الأوليةلورشة عمل اتعلم ا براقي 
٠‏ الاطراف‌الاخرىالمشتر ركني ور شةعىل اتلم اتراي . 
ه لأر اد المشاركون ن ورشة عمل العلمالخراتي 
الماتة ين اليسروالشاركن ف ورشة عمل اللم اراي . 


موضوع ورشة عمل العلم الخبراتي وعنوانها وحواها . 
مبررات عمد ورشة العلم ا لخراقي اوالجريي. 
وقت تقدم ورشة عمل العلم ابرا تي آوالجربي. 
۰ مدة ورشة عمل التعلمالخراتي أوالجربي . 
ه مكانعقّد ورشة عمل العلمالخرار تي واجريي. 
٠‏ الإجراءات التي بغي القيام بها خلال ورشة عمل اتعلم ا راتيا اواجريي. 
. الناوض على اتاق صوص ورشة عمل اتعلما راتيا اواتجري. 
۰ تحدید حاجات‌المشارکن ن ور شة عمل العلم ا راتيا والجريي . 
۰ ايبماز سمي اجات ور شة العمل تي العلم ا لخبراتي تي او اتجريي۔ 


اتنب مجاجات ورشة العمل الخراتي . 
العييم خلال ور شة العمل الراتي : 
مراجع الفصل الثاني عشر. 


س شرید 
الفصل الثاني مشر 
تصميم ورشة عمل التعلم التجريبي أو الغبراتي 


مقدمة : 

يقاول هذا الفصل مجموعة من المناوين والموضوعات الفرعية ذات الملاقة 
بتصميم ورشة عمل التعلم الخبراتي تتمثل 2 الآتي: 
جمع المعلومات عن الورشة ووضع الأهداف لها: 

لو يتذكر الإنسان آخر مرة حصل فيها على إجازة أو قام برحلة عمل»ء فما نوع 
المعلومات التي قام بجمعها لاتحضير لہذه الرحلة وكيف قرر إلى اين يود الذهاب؟ وما 
الإجراءات التي اتخذها كي يضمن أنه سيستمتع بهذه الرحلة؟ وما طبيعة المعلومات 
التي جمعها؟ وكيف قرر ما الذي يريد حزمه من متاع؛ والمكان الذي يود الإقامة فيه؟ 
وما أهم الأهداف التي كان يسعى إلى تحقيقها من الرحلة؟ 

وك هذه الحالة قد يكون تصميم ورشة عمل أشبه ما يكون بالتخطيط لمسار 
تلك الرحلة» وكيفية تحديد الأمور التي يجب القيام بها يومياً. ولكن ينبفيي جمع قدر 
كبير من المعلومات واتخاذ العديد من القرارات الأساسية قبل أن يتم تحديد مسار 
العمل بشكل نهائي. ويتناول هذا الموضوع خمس مهام منفصلة 4 عملية التحضير 
للورشة نتمثل 2 الآتي: 

آولاً: جمع المعلومات الأولية لورشة العمل. 

شانياً: اتخاذ القرار حول ما إذا كان ينبفي تقديم ورشة العمل وصياغة النتيجة 
على شڪل اتفاق رسمي أو غير رسمي. 


ثالثاً : التنبؤ بالحاجات التعلمية للمشاركين 4 ورشة العمل. 


و ن 


رابعاً: استخدام هذه المعلومات لوضع أهداف ورشة العمل او الأهداف التعلمية 
التي ينبفي تحقيقها. 

خامساً: تحديد المصادر المادية التي يمكن استخدامها لتعزيز التملم من ورشة 
العمل التي تم التخطيط لہا. 


القفكبرفي الإعداد لورشة العمل الخاصة بالتعلم الخبراتي أو التجريبي ٠‏ 

هبل أن يتم اقتراح طرق محددة للتحضير لتصميم ورشة العمل المرغوب فيهاء فإنه 
لا بد من التفكير اولاً 4 ورش العمل أو العروض التقديمية التي تم القيام بها سابقاً ب 
هذا الصدد من جانب الشخص نفسه أو المجموعة ذاتها التي تنوي ذلك. وهنا تصبح 
الأستلة الآتية ذات أهمية بالغة: 

1- ما المعلومات التي يقوم مخطط الورشة 2 العادة بجمعها قبل أن بيدأ بعملية 
التخطيط لورشة العمل أو العرض التقديمي؟ وهل هناك أوقات لم يتم القيام 
من خلالا بجمع معلومات اتضح فيما بعد أنها مهمة؟ 

2- هل سبق وأن قام المخطط للورشة بتقييم رسمي لحاجات المشاركين 2 ورشة 
عمل ما قبل تصميم خبرة تملمية جديدة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم؛ فڪيف 
تمت عملية تقييم تلك الحاجات؟ وإذا كانت الإجابة بالتفي؛ فما المعلومات 
التي تم الاعتماد عليها لتقييم حاجات المشاركين التدريبية؟ 

3- ما أنواع الأهداف والفايات المتنوعة التي ترغب 2 التأكيد عليها من خلال 
عقد ورشة العمل؟ 

الوقت والجهد المطلوبان لتحضير ورشة عمل التعلم الخبراتي : 

يختلف الوفت والجهد اللازمان لتصميم ورشة العمل المرغوب فيها. فقي حال 
كانت ورشة العمل قصيرة وعن موضوع مألوف وجمهور معروف» فقد لا تحتاج آڪثر 
من دقائق معدودة لجمع المعلومات. وقد تكون عملية وضع الأهداف عملية بسيطة قبل 
أن يتم البدء بتصميم ورشة العمل. وصن جهة أخرى» إذا كانت ورشة العمل لوقت 
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آطول» وعن موضوع جدید» ویحضور مشارڪین مهمین آو حتی غیرممروفین» فإنه 
ينبفي جمع معلومات أكثر عن طبيعة المشاركين» ووضع الأهداف المرغوب فيهاء 
والتركيز أكثر على التفاصيل. فعلى سبيل المثالء إذا ما قام أحدٌ بترتيب ورشة عمل 
عن موضوع غير مالوف لرئيس جامعة من الجامهات وعشرين من الإداريين 2 تلك 
الجامعة ذإن هذا يمثل أمراً مخيقاً بمض الشيءء إذ تبدأ عملية التحضير لورشة العمل 
قبل عدة شهور. وعلى النقيض من ذلك» فقد يطلب من العديدين تصميم ورش عمل 
حول مواضيع مالوفة اكثر» إذ ريما لا يستفرق هذا منهم جمع المعلومات اكثر من 
بضع دقائق» قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم. 


جمع المعلومات الأولية لورشة عمل التعلم الخبراتي؛: 

هناك العديد من الأسئلة التي ينبفي إجابتها قبل إقرار عرض ورشة العمل أمام 
مجموعة ما. وهنا فإنه لا بد من تحديد ثمانية مجالات رئيسة لأخذها بالحسبان وترتيبها 
كي تتمحور حول أدوات الاستفهام الصحفية» مثل: من» وما هو أو ما هي» ومتى»› 
وأين» وكيف. وهذه الأسئلة ملخصة 2 اللوحة الآتية (7): 

اللوحة (7) 
الأسئلة المهمة لتصميم ورشة العمل 

من؟ فاس ر ورشة العمل؟ 
من سيحضر ورشة العمل؟ 
ماذا5 | ماذا عن الموضوعة؟ أو المنوان؟ أو محتوى ورشة العمل؟ 
اذا | لماذا تم الطلب لعقد ورشة الممل؟ 


ولاذا مدة ورشة العمل هكذا؟ 


آين؟ آين سيتم عقد ورشة العمل؟ 
كيف | كيف ستكون الإجراءات التي سيتم عقد الورشة بموجبها؟ ومن الذي 
اا | سيقوم بذلك؟ 


وفيما يأتي توضيح لكل هذه الموضوعات الفرعية: 
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من صاحب فكرة ورشة العمل 2 التعلم الخبراتي؟ 

تبدا فكرة ورشة العمل من جانب شخص يسمى بالميسر أو المسهل للأمور 
۴t0‏ . وے أحیان آخری بناء على طلب من آخرین. وإذا كنت آنت صاحب فقڪرة 
ورشة العمل التي تنوي إدارتهاء فإنه ينبغي عليك اتخاذ قرارات حول الموضوع والمحتوى 
والہدف 4 وقت واحد. أما إذا كانت ورشة العمل تقام بناء على طلب الآخرين» 
فسيكون لديهم أافكاراً جاهزة عن الموضوع والغاية وعليك استشارتهم والتقفاوض 
معهم على تلك القرارات. وعلى الرغم من أنه و4 بعض الحالات قد يكون عليك القيام 
بدور صاحب فكرة ورشة العمل أو المصمم ودور الميسرء فقد تمت صياغة الأدوار الآتية 
على اساس أنها أدوار منفصاة: 


ما العلاقة بين الشخص المنظم والمشاركين؟ 

فهل منظم ورشة العمل عضو من أعضاء المجموعة التي ستشارك ك الورشة؟ أم 
أنه سيكون القائد أو المشرف أو المرشدة فإذا كان المنظم قائداً أكثر منه عضواً 2 
المجموعة» فهل يوافق المشاركون مع منظم الورشة على الحاجة الحقيقية لذه الورشة. 
ففي بعض الحالات قد يكون التملم أكثر نفعاً إذا كان منظم عقد الورشة او القائد 
غاتباً. إذ ‏ غياب رمز القيادة» يشعر المشاركون بحرية أڪبر 2 التعبير عن افڪارهم 
ومناقشة المسائل الخلافية» أو الخروج بحلول إبداعية لمشكلات مستمصية. ومن جهة 
أخرى» فإن هناك المديد من الأوضاع التي يتوجب فيها حضور منظم عقد الورشة وذلك 
لضبط الأمور وإظهار الاحترام للميسر. فمثلاً يمكن تقديم ورشة عمل» وذلك بناء على 
طلب مستشار 4 الجامعة من أجل معالجة عدد من المشكلات. 

ولكن» وقبل موعد الجلسة بوقت قصيرء إذا قال المستشار أو المنظم أو القائد 
إنه سيغادر ب4 منتصف وقت الورشة. وحالما غادر رمز القيادة" فملاً مكانهاء تحولت 
الورشة إلى ما يشبه الفوضىء وقام المشاركون بإظهار التحديات. وكان من المأمول أن 
تمضي الورشة بشڪل اڪثر سلاسة لو ڪان للميسر نائب او حليف يدعمهء ولو ڪان 
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لذا الحليف علاقة وطيدة مع المشاركين فيها. لذاء فإنه من الضروري إدراك أهمية 
أثر وجود أو غياب القائد على مجموعة ورشة العمل. 


ما العلاقة بين منظم الورشة والميسر؟ 

من الضروري معرفة الشخص المنظم لورشة العمل» لأنه على أساس هذه المعرقة 
الدقيقة يتم عقد الورشة وسيرها حسب الأصول. وغالباً ما تكون العلاقة بين المنظم 
والميسر واحدة من الآتي: 

ا. أن يكون الميسر والمنظم يعملان من أجل المنظمة نفسها أو ب ملكتب ذاته 
أو الوحدة ذاتها. 

2. ان يڪون الميسر مستشاراً خارجياً او متحدثاً زائراً. ففي حال ڪان الشخص 
يعمل لدى المنظمة ذاتهاء فريما تكون ورشة العمل جزءاً من مسؤولياته 
العاديةء أما إذا كان ذلك الشخص مستشاراً خارجياًء فمن الضروري آن 
يقوم بجمع المزيد من المعلومات والتفاوض على أجر آو مكڪافأةٍ مقابل العمل 
الذي سيقوم به. 


الأطراف الأخرى المشتركة في ورشة عمل التعلم الخبراتي؛ 

هناك مصطلح حديث نسبيا 4 عالم إدارة الأعمال والتعلم الخبراتي أو التجرييي 
الذي اطلقه أونستتك )عاك 0» وهو مصطلح "الموظف المتعلم'. فقد قام أونستتك بوصف 
هذا المصطلع على أنه تحول من المنظور التقليدي حيث تقوم الشركة أو المؤسسة أو 
المدرسة نيابة عن الموظف أو الطالب إلى حيث يقوم ذلك الموظف أو الطالب بالتفكير 
لصالح المنظمة أو المؤسسة أو المدرسة. وهذه الرغبة المرتكزة على التفكير والإبداع 
الفردي يتطلب من صاحب العمل أو مدير ا مؤسسة أو المدرسة تشجيع التطوير المهني 
المستمر للذين يقومون بإعداد ورش العمل» مما يعني ضرورة الحضور المكثف إلى 
الشركات والمؤسسات والمدارس» والاهتمام بالمجالات الأكاديمية والخدمة الاجتماعية. 
فقد يكون لہذه المجموعة الجديدة من منظمي عقد الورش التدريبية توقعات مختافة فيما 
يخص الأجر والمحتوى وبشكل خاص مدى الفاعلية. ومن المهم تقييم هذه التوقعات 
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بشكل مبكر وجعل ذلك عبارة عن فقرات ب الاتفاقية التي ستنتج عن ورشة الممل. هذا 
بالإضافة إلى آنه ب4 عالم التربية وعالم الأعمالء قد يترتب على نتائج ورشة العمل نتائج 
أخرى مثل القرار بالدعوة إلى عقد ورشة عمل أخرى والاستمرار 2 البرنامج التدريبي او 
الاستمرار 2 دعم برامج تطوير العمال أو الموظفين التربوبين. 

وقد أبرز سورك )اه؟ الحاجة لطرح السؤال الآتي: ما المصالح التي ستخدمها 
وررشة العمل؟. ويدخانا هذا السؤال إلى مسالة مهمة وهي من تلك الجهات الأخرى المعنية 
التي لها مصلحة أو اهتمام 2 ورشة العمل» وبالتالي» فإته ينبغي إشراكهم 2 الإعداد 
لا. ونادراً ما تعقد ورشات العمل بناء على طلب المشاركين فيهاء إذ عادة ما يڪون 
هناك عة اخ رهن انين ى عة غاد وة امل وك داك تانجها: 
كالمشرف الذي يريد أن يتعلم موظفوه مهارات جديدةء والمستشار الذي يحتاج إلى إقامة 
ملائمة أو مكتب مناسب» مما يجهل كل ذلك يمثل جزءاً من عقد العمل الخاص به. 
وينبفي أن يكون كل هؤلاء الأفراد ب نهاية المطاف جزءاً من عملية جمع المعلومات 
ووضع الأهداف. 


الأفراد المشاركون في ورشة عمل التعلم الخبراتي : 

وهنا ينبفي طرح عدد من الأسثلة المهمة عن طبيعة المشاركين 4 ورشة العمل 
المنوي عقدها تتمثل 2 الآتي: 

كم عدد المشاركين الذين يُتوقع حضورهم؟ وهل يُشكل المشاركون أفراداً 4 
مجموعة منسجمة مشل مجموعة عمل أو صف أو منظمة؟ وإذا كانت المجموعة 
متسجمة» فلن يكون على الميسر العمل مع مجموعة من الأفراد فحسب» بل مع "نظام 
اجتماعي" فاعل. وهل كانت الدعوة عامة لحضور ورشة العمل أم كانت خاصة ليعض 
الأفراد المختارين؟ وهل من المتوقع حضور مشاركين لا يعرف بعضهم بمضاً وما 
توقعات المشاركين عن ورشة العمل؟ وهل من المفيد أيضاً معرفة إذا كان إجبارياً 
حضور بعض أو جميع اللمشاركين. فمعرفة كل هذه الأمور تساعد 2 توقع نمط 
ديناميكية المجموعة والتي ستوثر على التعلم 4 ورشة العمل المرغوب فيها. 


اا ا 


العلافة بين اميس والمشاركين في ورشة عمل التعلم الخبراتي: 


وهنا ايضاً يتم طرح مجموعة من الأسسئلة المهمة ذات الصلة بهذه العلاقة وهي: 

هل تمرف المشاركين أو بعضاً منهم؟ وهل ستتعامل معهم على أساس أنك خبير 
او على أساس آنك التد القوي لہم؟ ام بصفتك زميلاً لهم أو غريباً عنهم؟. فإذا كنت 
تعرف المشاركين» فإنك ستكون اكثر اطلاعاً على الحاجات الخاصة بهم» مما 
يساهم فيما يسمى ب (ديناميكية المجموعة). ومن جهة أخرىء» إذا لم تكن هناك 
علاقة لك بهم أو أن معرفتك بالمشاركين ضعيفة » فإن ذلك يتطلب أن تقوم بدور قيادي 
أو بدور الميسر مع وضع نمط مختلف للتعامل خلال ورشة العمل. وقد تحدد علاقاتك 
السابقة مع المشاركين ب4 ورشة العمل الدور الذي ينبغي عليك القيام به» إذ يختلف دور 
الميسر نفسه وفقةاً لعوامل عديدة مثل: الأمور الرسمية» والسلطةء والمصداقية. 
موضوع ورشة عمل التعلم الخبراتي وعنوانها ومحتواها: 

ينبفي توضيح هذه الأمور الثلاثة للمشاركين ب4 الورشة والقائمين عليها 
ڪالاآتي: 
أولاً: الموضوع 

قد يكون لدى منظم عقد ورشة العمل فكرة عن موضوع معين»؛ ولڪن غالباً 
ما يتم تقديم الفكرة أو المشكلةء ويُطلب التفكير 2 اقتراح أو موضوع يعالج تلك 
القكرة أو المشكلة. وب بعض الأحيان يكون لدى منظم الورشة فكرة غير واقعية او 
خارج نطاق الاختصاص» مما يتطلب حينها اقتراح جوانب اخرى ضمن نطاق 
اختصاصك» ولہا علاقة 4 معالجة المشكلة أو الفكرة المطلوية. 
ثانا العنوان 

قد تترواح أهمية المنوان حسب الموقف» فإذا كانت ورشة العمل ستعقد لمجموعة 
متجانسة تتڪون من مشارڪين منتظمين 4 الحضورء عندها ينبفي ان يڪون المنوان 
وصفياً وخبرياً عن محتوى الورشة. ولكن إذا كانت ورشة العمل مفتوحة» فمندها 
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ينبغي أن يكون العنوان قابلاً للتسويق وجاذباً لاهتمام المشاركين المتوقمينء بالإضافة 
إلى كون العنوان دقيقاً. و4 مرحلة جمع المعلومات» يتبفي أن تتفق مع منظم الورشة 
على عنوان يكون دقيةاً ووافياً وكذلك جاذباً للانتبا 
ثالثاً: ا لمحتوی 

ينغي تحدي المحتوى الذي سيتم تفطيته ب2 الورشة» وكمية وعمق هذه التفطية. 
ويعتمد هذا على الوقت المتاح من جهة» ومعرفة المشاركين وخبرتهم من جهة ثانية. 
وينبفي بهد ذلك استشارة منظم الورشة. ولكن عليك اتخاذ القرارات الخاصة بك 
عندما تمضي 2 عملية الإعداد» ولا سيما إذا رايت أن هناك حاجة للقيام بتفيبرات 
مهمة ب4 المحتوى بعد الاتفاق مع المنظم» إذ يجب عليك إبلاغه بذلك والحصول على 
موافقته المسبقة. 


مبررات عقد ورشة عمل التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

وهنا أيضاً يتم طرح مجموعة وجيهة من الأسئلة ذات الملاقة بتلك المبررات والتي 
تتمثل 4 الآتي: 

ما الفاية من وراء عقد ورشة العمل؟ إذ تمقد الورش التدريبية 4 ضوء مجموعة 
من الأسباب منها: (1) حل مشكلة من المشكلات» (ب) أو تعليم مهارات جديدةء (ج) 
أو تقديم معلومات جديدة» (د) أو الرغبة 2 تفيير نظام المؤسسة أو المدرسة آو المعهد أو 
الشركة» (ه) أو لزيادة الوعي» (و) أو لتمزيز التنمية الذاتية. ومن المؤكد أن الغاية 
التي سيتم اختيارها لورشة العمل التي يتم التحضیر لہا سوف تؤثر بشكل كڪبير على 
دوافع المشاركين ومدى قبولم أو رقضهم لعملية التعلم برمتها. 
وقت تقديم ورشة عمل التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

وهنا يتم طرح بعض الأسئلة المهمة ذات العلاقة بهذ! الوقت مثل: 

هل لديك وقتٌ كاف للإعداد والتحضير؟ فالوقت المتاح لك سيختلف بالنسبة 
للتحضير حسب المعلومات السابقة المتوافرة لديك» ومدى تمقيد محتوى ورشة العمل. 
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كفا ان هشاك ورشن عمل سبق لتا (إعد ادها كتا أن تعدها رة اخرى عدا على 
سبيل المثال» مع بمض الإضافات والتعديلات المطلوية عليها. وهناك ورش عمل قد 
تستفرق منا آسابيع لإعدادها. كما يعتمد عدد الأيام والأسابيع المطلوية للتحضير على 
مدى تفرغك خلال تلك المدة. فهل يمكنك توفير الوقت الذي تحتاج إليه هذه الورشة او 
الورش للتحضير قبل تاريخ عقدها؟ 
مدة ورشة عمل التعلم الخبراتي أو التجريبي: 

والسؤال الضروري الذي يفرض نفسه ب4 هذا الصدد هو: 

هل هناك وقَتٌ كاف لتغطية الموضوع بشكل سليم؟ إذ غالبا ما يطلب منظمو 
ورش العمل من الميسرين» القيام بعمل كثير ضمن وقت قليل متاح. وغالباً ما يؤدي هذا 
إلى عدد من المشكلات ومن ضمنها الاعتماد على مواد معدة مسبقاً» مما يؤدي إلى 
إهمال التعلم بالخبرة. وإذا كنت تعتقد بأنه لا يمكن ان تؤدي عملا جيداً ب4 الوقت 
المطلوب» فإن عليك اتخاذ قرار مهم يتمثل ب4 طلب مزيد من الوقت» أو ان تصل إلى 
اتفاق تقوم بموجبه بكمية أقل من الممل. وينبفي على الميسرين وضع حدود وضوابطء 
وذلك بسبب ضيق الوقت الذي يتاح ميسري ورش العمل. وعليهم 2 هذه الحالة التركيز 
بعمق على أهم جزء من العرفة أو المهارات المطلوبة إذ من الأفضل أن تعمل اقل ولكن 
بجودة أافضل» على أن تعمل الكثير ولكن بشكل سيئ. وربما عليك التفاوض مع 
منظم ورشة العمل حول أكثر المهارات أهمية والتي يمكن لك أن تعمل على تفطيتها 2 
ورشة العمل ضمن المهلة الزمنية المتاحة لك. 


مكان عقد ورشة عمل التعلم الخبراتي أو التجريبي: 

إذا كنت تعمل 4 إعداد ورشة عمل تشجع على الحركة والتشاط» فإن عليك 
ان تتأكد من وجود مجال أو مساحة كافية من الفرق لتناسب نوع الأنشطة التي تود 
أستخدامها. وقد تحد مساحة الفرف من عدد المشاركين الذين يمكنهم الحضور. 
وتتضمن العديد من الترتيبات مثل ترتيب الطاولات أو الكراسي» وهل يمكنك إعادة 
ترتيب الغرفة إذا لزم الأمر؟ وهل يحتاج المشاركون إلى طاولات للكتابة؟ 
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وقد يؤثر مكان انعقاد ورشة العمل على المزاج العام إذا كانت ضمن منطقة 
المشاركين أو ضمن منطقة الميسر. فهل يأتي المشاركون إليك؟ ام أنت تذهب إليهم؟ 
ولكلا الحالتين ميزات؛ فإذا كانت تعقد 2ے منطقتك فهذا يهني انك تتمتع بالسلطة» 
بينما إذا عقدت الورشة 4 منطقتهم فهذا يهني أنك متوتر. وقد يكون اختيار المنطقة 
محايدة أفضل لقد ورشة العمل من أجل الخروج بحلول إبداعية؛ بعيداً عن مكان 


العمل اليومي. 
الإجراءات التي ينبغي القيام بها خلال ورشة عمل التعلم الخبراتي أو التجريبي: 
وهنا يتم طرح الأسئلة المهمة الآتية: 


ما التدابير التي ينبغي على المنظم اتخاذها؟ وما الإجراءات التي على الميسر القيام 
بها؟ وما المواد التي ينبفي توفيرها؟ والمعدات التي لابد من استخدامها؟ والمصادر الأخرى 
الضرورية؟ ومسؤولية من اتخاذ مثل هذه التدابير؟. ويطلق بعض المربين على هذه الأمور ب 
(عملية التجهيز) ويحثون الميسرين على أن يكونوا فاعلين 4 اتخاذ هذه الإجراءات. ڪما 
يعملون على تذكير الجميع بأنه على الرغم من الشعور بأن هذا ليس من عملناء فإن علينا 
التأكد من أمور أساسية مثل التبريد أو التدفئة على سبيل المثال» لأنه ستكون هناك 
مشكلة بالتأكيد » إذا لم تكن هناك تدفئة أو تبريد خلال عقد ورشة العمل. 

وعندما تفكر 2 عقد ورش العمل التي تود إعدادها 2 المستقبل فينبفي الأخذ 
بالحسيان الأنواع الأخرى من المعلومات التي يعتقد أنه ينبفي عليك جمعها من أجل ذلك 
اليدف. 
التفاوض على اتفاق بخصوص ورشة عمل التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

ينبغي مناقشة أو بحث كل عنصر من عناصر المعلومات الأساسية قبل الاتقاق؛ 
أو يتم القيام بتيسير ورشة العمل. ويدعو بعض المريين هذه المرحلة ب (مرحلة القرار) 
ويذكرون المراحل المتعددة للقرارت التي ينبغي اتخاذها للوصول إلى قرار نهائي حول 
ورشة العمل»ء مثل: من سيطلق الفكرة؟ ومن سيدرصها؟ ومن سيختار امشاركين فيها؟ 
ومن سيڪون مسوٰولاً عنها؟ ومن يعمل على تقييمها؟ 
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وكما هو واضح منذ زمن بعيد » وبك معظم الحالات» فإنه يتبغي على الميسر أن 
يكون مستشاراً قبل أن يكون مقدماً للمعلومات» اي ينبغي على الميسر الاجتماع مع 
المنظم وتقييم توقعاتهء ونقييم حاجات المشاركين قبل تحديد ما إذا كانت ورشة 
العمل الوسيلة المناسبة لمجموعة ما ام لاء وان القيام بدور المستشار سيغني عن جمع 
المعلومات التي تحتاجهاء بدلاً من الشعور بآنك مضطر القبول بتنظيم ورشة العمل. 

وك هذه المرحلةء يجب عليك أيضاً أن ُسخر محفزاتك للقيام بتحضيرورشة 
العمل» وأن تأخذ ذلك بالحسبان إذا كنت تقوم بذلك مقابل اجرء إذ ينبفي عليك أيضاً 
التفاوض على مقدار هذا الأجر قبل الاتفاق رسمياً عليه. إذ هل مقدار الأجر كاف 
لمقدار العمل المطلوب منك لإعداد ورشة العمل؟ وإذا لم تتلق أجراً على تنظيم ورشة 
العمل» فهل هناك محفزات أخرى ينبفي عليك ان تأخذها بالحسبان. فمثلاًء إذا كنت 
تقوم بتتظيمها كجزء من عملك» فهل هناك حوافز على قيامك بتيسيرورشة العمل» 
ومساعدة وحدة أخرى 4 مؤسستك» من أجل المساهمة 4 تطوير مسيرتك المهنية» 
والدعاية مشروع مماثل من الممكن أن تعود عليك با مزيد من فرص العمل» والتي تزيد 
من سمعتك» أو المساهمة بشكل إيجابي تجاه مجتمعك. ومن المفيد تحديد دوافعك 
لتقديم ورشة المملء وذلك لساعدتك على الموازنة بين التكلفة والفائدة التي تعود عليك 
مقابل الوقت والجهد المبذولين لتقديم ورشة العمل. 

و ما يأتي بعض الأسئلة التي عليك أن تطرحها على نقسك قبل ان تقرر هل 
تقوم بإعداد أو تحضيرورشة العمل أم لا: 

- هل أنا الشخص الأنسب لتسيير أمور هذه الورشة؟ 

- هل لدي خلفية مناسبة للقيام بهذا الممل؟ 

- هل يمكنني ان أصمم وسيلة فمالة للمشاركين ك الورشة؟ 

- هل تساسب مهاراتي 2 إدارة الورشة مع المشاركين فيها؟ 

- هل ينبغي علي الاشتراك كمساعد ميسرة 


- هل لدي الوقت الكا2 للإعداد أو التحضير للورشة5 
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- ماأهم توقعات المنظم؟ وتوقمات المشاركين؟ وتوقعات الجهات المعنية 
الأخرى؟ 
- هل هناك أجز أو حوافز آخرى مقابل العمل المطلوب؟ 
- ماآهم النتائج المترتبة على ورشة العمل؟ وعلى سبيل المثال آهل هناك أمور 
كبرى" معلقة على ذلك مثل استمرار البرنامج التدريبي؟ 
وبناء على وضعك وعلافتك مع منظم ورشة العمل» يمڪن تحديد مستوى ڪون 
الاتفاق على إعداد ورشة العمل رسمياً آم لاء والذي يمكن أن يتفاوت من مكڪالمة 
هاتفية إلى اخرى» إلى أن بصل إلى عقد مكتوب. وبك الحد الأدنى المطلوب» ينبفي أن 
يتضمن الاتفاق المناصر الملخصة 2 اللوحة (8) الآتية. 
اللوحة (8) 
الحد الأدنى من المناصر الواجب توافرها 2 اتفاقية ورشة العمل 


عنوان ورشة العمل 
المحتوى الأساسي 

التاريخ» الوقت» مدة ورشة العمل 
الأجوروالحوافز 


مسؤوليات الطرفين 
الترتيبات 
المواد 
الإعلان 


نعديد جاجات المشاركين في ورشة عمل التعلم الخبراتي أو التجريبي: 
من أهم الأسباب لجمع المعلومات قبل إعداد ورشة العمل هو تحديد الحاجات 
التملمية للمشاركين 2 ورشة العمل. وتشكل هذه المعلومات الأساس لوضع الأهداف 
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وإعداد ورشة العمل. ويذكر أحد العلماء بأن التقييم الصحيح للحاجات يحدد التركيز 
على عملية التدريب بالدرجة الأساس. وتقليدياًء إبرزت عدة مدارس تريوية أهمية تقييم 
الحاجات الشاملة استتاداً إلى إجراء مسح او مقابلات مع المشاركين قبل ورشة العمل. ول 
بعض الحالات يمكن آن يكون هذا النوع من التقييم ذا فائدة» ولكن هذه الطريقة ليست 
مناسبة او عملية؛ إذ ب4 المديد من ورشات العمل لا يمكن تحديد المشاركين ب ورشة العمل 
مسبقاً. و حالات آخرى» لا يكون الوقت والجهد اللازمان لإجراء تقييم الحاجات ضمن 
الأمور أو الظروف المتوفرة. و2 العديد من المواقف» يمكن البو بحاجات المشارڪين بناء 
على الخبرة السابقة للميسر أو المنظم» أو يتم إجراؤه خلال ورشة العمل نفسها. 

وبالتالي» وبك هذا الجزء من الموضوع» ستتم عملية مناقشة تقييم الحاجات 
الرسمية كواحد من اريع استراتيجيات لتحديد حاجات المشاركين به ورشة العمل 
وكذلك التنبؤ بالحاجات» والتقييم خلال ورشة العمل» وتكييف التعلم مع حاجات 
المجموعة. كما ستتم مناقشة تقييم حاجات أو رغبات المنظم والمعنيين الآخرين بالأمر. 

وقبل بذل الجهد والوقت الكافيين لإجراء التقييم الرسمي للحاجات» فإنه ينبغي 
تحديد ايها اكثر أهمية. وبشكل عام» فإن طول مدة انمقاد ورشة العمل» والقدرة 
على الوصول إلى المشاركين مسبقاًء وعمق المواد المتدوالة» تمثل كلها مزشرات على 
ضرورة التقييم وجدواه» مع ضرورة وضع الأسئلة الآتية 2 الحسبان: 

- هل يمكنني أن أتوقع حاجات المشاركين دون إجراء تقييم الحاجات بشڪل 

رسمي؟ 

- هل اعلم بالتحديد من سيشارك بك ورشة العمل؟ 

- هل آنا على اطلاع بالسمات العامة للمشاركين 4 وربشة العمل؟ 

- هل يمكن للمنظم تزويدي بمعلومات كافية عن المشارڪين؟ 


التقييم الرسمي لحاجات ورشة العمل الخبراتي أو التجريبي؛ 
إن أهم العناصر 2 تقييم الحاجات الرسمي» هو جمع المعلومات مباشرة من 
المشاركين قبل إعداد ورشة العمل» والاستاد إلى تلك المعلومات 2 عملية الإعداد آو 
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التحضير للورشة. ويمكن جمع المعلومات الخاصة بتحليل الحاجات الرسمي بطرق 
مختلفة. فمثلاً: يمكن أن يُطلب من المشاركين تعبئة استبانة قبل عقد ورشة العمل» 
والتي يمكن أن تتناول المعارف والاتجاهات أو الحوافز المتعلقة بمحتوى تلك الورشة. 
ويمكن عندها استخدام المعلومات لإعداد المحتوى» بحيث تتتاسب مع حاجات 
المشاركين فيها. فعلى سبيل المثال» قد تزود الاستبانة بمملومات عن ان بمعمض 
المشاركين لديهم فام أكثر بكثير من غيرهم بموضوع ورشة العمل. واستناداً إلى تلك 
المملومات» يمكن بذل المزيد من الوقت مع المشاركينء وذلك عن طريق تقسيمهم إلى 
مجموعتبن» وتوزيع المحتوى كل حسب معرفته بالموضوع؛ بحيث تكون إحدى 
المجموعات اساسية والأخرى متقدمة. 

والطريقة الثانية لتقييم الحاجات هي إجراء مقابلات مع المشاركين قبل موعد 
الورشة. وهذه الطريقة مفيدة للغاية» ولاسيما عندما يكون اليدف من ورشة العمل 
إجراء التفيير المنظم داخل المؤسسة أو المدرسةء أو إذا كانت الرغبة تتمثل 4 تحسين 
الملاقات بين المجموعة المتجانسة. فمن المهم أن تتكون لدى المسؤول فكرة عن 
ديناميكية المجموعةء والاختلافات 4 الشخصيات التي تسهم 2 المشكلة. وصن 
السهولة بمكان جمع هذه المعلومات المعقدة بواسطة إجراء المقابلات. 

والطريقة الثالثة لتقييم حاجات اللمجموعة مباشرة» هي مراجمة المواد الكتابية 
مثل اوراق العمل» او تقييم المشرفين. ومن الممكن بدلاً من ذلك إجراء مقابلات مع 
المشرفين على الورشة حول ما يتعلق بتقييم حاجات الأفراد الذين هم تحت الإشراف من 
جانبهم. وإذا ما تمت مراجمة تلك المواد الكتابية» فإنه من الممكن ان تڪون لديك 
فكرة مباشرة عن حاجات المشاركنن. وإذا كانت النية العمل على عقد ورشة عمل 
عن إعداد التقارير على سبيل المثال» فيمكن أن يتم توجيه عملية التمليم نحو مواطن 
الضعق. ومن جهة أخرى» إذا كنت تمد ورشة عمل عن تحسين إنتاجية العمل فقد 
يكون من المفيد أن تقرا تقييم المشرفين لموظفيهم» مما يساعدك على توجيه الترڪيز 
على المسائل التي تشكل تحدياً فيها. 
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وبالإضافة إلى ذلك» فإنه ريما يساعدك استخدام بمض الطرق غير التقليدية 
للعمل على تقييم الحاجات» ومن ضمنها سؤال بعض المشاركين المتوقعين عن همومهم 
وحاجاتهم» والاطلاع على النشرات الإخبارية والتقارير السنوية المنشورة من قبل الدائرة 
أو الجهة المنظمة لورشة الممل» أو الاطلاع على منشوراتٍ ذات علاقة بالصناعة او المهنة 
ذات الملاقة. بل يمكن أن تتحدث مع شخص سبق له وأن أدار ورشة عمل سابقة عع 
مجموعة المشارڪين. 

وللمساعدة 2 تقييم المشاركين قبل بدء ورشة الممل» فقد يساعدك وضع لائحة 
عمل على تذكر المعلومات التي تود جمعهاء مثل استخدام (لائحة بحث الجمهور) والتي 
احتوت على فقرات مثل: السبب الرئيس لحضور المشاركين» وما المدى المتوقع ممرفة 
الشخص العادي لموضوعك. ويمكن لذه اللوائح أن تضمن حصولك على المعلومات التي 
تحتاجها لتصميم ورشة العمل. وإذا كنت من الأشخاص الذين يستفيدون من هذه 
اللوائح» فالجميع يشجمعونك على إعداد لائحة خاصة بك باستخدام الأفكار المقدمة 
أعلاه أو من المراجع المذكورة. 


التنبؤ بحاجات ورشة العمل الخبراتي : 

حتى إذا لم تعمل على التقييم الرسمي للحاجات» فإنه من الضروري أن تتنبا 
بحاجات المشاركين» وتقدم المعلومات التي حصات عليها قبل الموافقة على إعداد ورشة 
العمل لأنها تمشل اساسا لهذا التنبؤ. وبالإضافة إلى ذلك» فإنه ينبفي عليك أن تأخذ 
بالحسبان حاجات المشاركين المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات والحوافز. ويل معظم 
الحالات ينبغقي عليك التتبؤ بحاجات المشاركين استناداً إلى خبرتك السابقة» أو 
المعلومات التي حصلت عليها من الشخص المنظم لورشة العمل. 
التقييم خلال ورشة العمل الخبراتي: 

2 العديد من الحالات» فإته من المعقول أو من المحبذ الاطلاع على تلك الحاجات 
خلال ورشة العمل. ويمكن استفلال العديد من الأنشطة التعلمية لخدمة غايات تقييم 
معرفة او اتجاهات المشاركين» وكذلك تمزيز التعلم بالخبرة من خلال ورشة العملء 
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وذلك عن طريق الاستبانات والاستطلاعات والتمارين» وكلها تتضمن هذه الأنشطة ج 
بداية ورشة العمل» وهذه الأنشطة ستساعدك على تيسيرعملية التعلم بالنسبة 
للمشاركين» والحصول على معلومات قيمة؛ استناداً إلى الأنشطة التالية بك ورشة 
العمل بشكل أكثر دقة لتسناسب وحاجات المشارڪنن فيها. 

وأبسط صورة من صور إجراء تقييم الحاجات خلال ورشة العمل» هو الطلب من 
كل مشارك بضرورة تحديد المواد التي يرغب بتعلمها. وإذا قمت بذلك» فإنك بحاجة 
إلى الوقت والمرونة الكافيين لتتجاوب مع هذه الحاجات. وبالطبع» فقد لا يڪون 
بالإمكان الوفاء بجميع هذه الرغبات المعلنة» ولكن 2 هذه الحالة من الأفضل آن 
توضح أي الحاجات التي تستطيع الوفاء بها أو أنك لا تستطيع ذلك. 
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ه مقرمة. 
٠‏ توضيح الطبيقالعملي لطوير مهارات الذكاء الماطفي في التعلم ا براقي . 
۰ اعتبارات مهمة للد رب الميداني من أجل زبادة النمو العاطفي. 

۰ القرارات المهة لتنمية الذكاء الماطفي قي التعلم ا خبراتي . 

. استراتيجيات تنمية الذكاء العاطفي ني العلم ا نراقي . 

الاشتراك النشط ف الدربات الخراتية. 

٠‏ الغذيةالراجعة للذكاء العاطفي في العام الخبراتي. 

ه اختيارالسارين وادريبات المناسبة للدكاء الماطفي . 


مراجع الفصل الثالث عشر . 


vo‏ سرد 
الفصل الثالث عشر 
التعلم الخبراتي لتنمية الذكاء العاطفي 

مقدمة : 

الذكاء الماطفي عامل ثابت يحكم نجاح كافة أوجه حياتنا اليومية المهنية منها 
والشخصية» وإن الاعتراف بالتأثير البالغ للذكاء الماطفي على النجاح هو أمر يزداد 
اتساعه وتأثيره 4 مكان العمل وما بعده. ففي أشاء قيامه بإجراء أبحاث عدة حول اختبار 
الذڪاء ومقياس وڪسلر لذڪاء البالفين» ڪتب ديفيد وڪسلر 0۷i 4 W116‏ بشأن 
الحاجة لفهم الأشكال الأخرى للذكاء وبخاصة الذكاء الماطفي منها. وهذا هو مڪمن 
قوة الذكاء العاطفي» وان الفرق الأساس بين اختبار الذكاء والذكاء العاطفي هو ان 
الذكاء العاطفي يستند إلى المهارات التي يمڪن تعلمها وتتميتها. 

ويوجد رابط أساس بين الذكاء الماطفي والتعلم الخبراتي أو التجريبي» فالاشان 
متلازمان. فمن بين آهم الاتجاهات الخاصة باستراتيجيات النمو هو تحديد أهم مهارات 
الذكاء الماطفي» ومن ثم وضع برنامج لتنمية الأساسي منها. وهناء فإنه يجب ان 
يستند برنامج التدريب هذا إلى التعلم الخبراتي أو التجريبي. ومن الأمور المهمة 4 هذا 
المجال»ء التركيز على النمو التشاركي أو التعاوني» وهي أن التملم يجب أن يتفلفل 2 
الأفراد حتى النخاع» لأنه يمثل التطبيق الطبيمي على حياة الفرد» وأن تطوير المهارات 
4 مجالات مشل تقدير الذات والإحساس بالآخرين» هو أمر يحتاج لممارسة عملية 
حقيقية» وان الجلوس والإصفاء إلى أمور مثل التفاؤل على سبيل المثال» يمكن أن يؤدي 
إلى تقدير عالي القيمة» لكن لكي يتم بالفعل إنماء حس التفاؤل لدى الفرد» فإنه 
لابد من الممارسة» وأن إثراء الذكاء الماطفي للأفراد والممارسة العملية له هما آمران 
متلازمان. 

و2 هذا الصدد» كتب أحد المريين بشأن النجاح الذي حققه من تعميق يقينه 2 


كتاب قام بتأليفه عن الحياة» والذي استتند فيه إلى الجمع الدقيق والذكي بين 
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الاستراتيجيات الخبراتية أو العملية. لقد كان مهتماً بطبيعته التي تتصف بقلة الكلام 
والتي خفضت من قدرته على التأثير الكامل 2 كل من العمل والمنزل» إذ ألزم نفسه 
بالتحدث مرتين على الأقل ے2 اليوم الواحد 4 مواقف كان يلتزم الصمت فيها وقت 
العمل خلال الأسبوع» و2 المنزل خلال العطلات الأسبوعية. وقد اشتملت استراتيجيته 
على أنه سيقوم بذلك لمدة شهر على الأقل؛ كل ليلة سيتحدث لبضع دقائق لملاحظة 
كيف ستتجح مجريات الأمور لذلك اليوم على الأقل؛ كما يقوم مرة 2 الأسبوع 
بمقابلة زميلين مقريين له لسماع تعليقاتهم حول كيفية إنجاز هذه الأمور» مما أسهم به 
زيادة الاحترام والتأثير ج العمل والمنزل. 

هذا وتوجد العديد من الطرق لزيادة مهارات الذكاء الماطفي» لكنها جميماً 
يجب أن تشمل الممارسة العملية المباشرة» وإلا سيقتصر الأمر على مجرد المعرفة 
بالذكاء العاطفي بدلاً من تنمية مهاراتهم فيه. 

وبينما يمكن تمريف الذكاء الماطفي بعدة طرق» إلا آنه من حيث المحتوى 
يشتمل على أربعة مكونات محورية هي: فهم المشاعر الشخصية» وإدارتها بشكل 
ناجح» وفهم مشاعر الآخرين»ء والتجاوب بشڪل جيد معها. 

وعلى العكس من قياسات الشخصية » والتي يتم النظر إليها على أنها ردود فمل 
أساسية دائمة لوجود الأفراد» يستند الذكاء الماطفي إلى المهارات التي يمكن 
تطويرها. فقياسات الشخصية مثل مؤشر مايرز وبرجز 8s‏ ع8۲ - 5ال تعمدم صورة 
حول تفضيلات الشخص من حيث الانطوائية والانبساطية» وتضضيل التفڪير 
الاجتماعي او التحليلي» وغيرها. وشيوع مثل هذه الأمور مع المجموعات يشير إلى الرغبة 
التي لدى الأفراد معرفة المزيد بشأن أنفسهم لتلبية هذه الرغبة والارتقاء بها إلى مستوى 
آخر من القوة؛ بشرط وجود تعزيز للعديد من المهارات الكامنة. 

ومن أولى الخيارات عند العمل مع الذكاء العاطفي» هو ما إذا ڪان بالإمڪان 
استخدام مقايیس التقيىن مثل: ›E€1 ».8a٣01 ٤Q¡‏ او .MSO]E]٣‏ هذا ويمكنك 
النجاح باية طريقة من هذه الطرق؛ بالرغم من أن التقييم يسمح لك بتحديد ادق 
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لاحتياجات عملائك. لذا يمكنك اختيار التركيز على التدريب التجريبي أو الخبراتي 
بمزيد من الدقة. وكل مقياس من هذه المقابيس جاء التوضيح له 2 بعض الڪتب 
والمراجع المتخصصة. فمثلاًء ينبغي بالنسبة للنمو التشاركي أو التماوني استخدام 
مقیاس 8٨00 ٤Q‏ . حيث إن النتائح التي يحصل عليها العملاء تمثل إجابات واضحة 
وعملية» ومصدراً مهماً لبدء التعلم التجريبي أو الخبراتي. إضافة إلى ذلك» يستند 
القياس إلى عقود من البحوث التي توثق للكونات الذكاء العاطفي الخمسة عشر. ولهذا 
الأمر صلة خاصة بالموضوعء حيث إن العمل مع الذكاء العاطفي لم يزل من الحداثة 
بمكان» مما يجعل العديد من العملاء ليس لديهم الإلام الكا به. 
والذكاء الماطفي êڑٹص1ntellige Emotional‏ و الناتج نطف Emotional Quotient‏ 
هي مصطاحات تستخدم بشكل تبادلي» لذلك يتم تفسير الذكاء العاطفي ([۴) أو التاتج 
العاطفي (80) على أنهما يشيران إلى الشيء نقسه. 
أما المقاييس الخمسة والكفايات الخمس عشرة 2 مقياس EQ‏ فإنها تشكل 
قائمة مهمة للمعابير المهمة لبؤرة تركيز التدريب الخاص بك» سواء كنت تستخدم 
أداة قياس أو لا تستخدم. وتتمثل هذه الكفابات بك الآتي: 
1- كفايات ما بين الشخص ونفسه»ء وتشمل الآتي: 
- تقييم الذات. 
- الوعي العاطفي. 
- تأڪيد الذات. 
- الاستقلالية. 
- تحقيق الذات. 
2- كفايات ما بين الشخص والآخرين» وتتلخص 2 الآتي: 
- الإحساس بالآخرين. 
- المسؤولية الجماعية. 
- العلاقات الاجتماعية بين الأشخاص. 
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3- كفايات إدارة الضفوط» وتتمئل 2 الآتي: 
- تحمل الضغط. 
- مراقبة الانفعال. 
4- كفايات القدرة على التأقلم» وتشمل الآتي: 
- اختبار الواقع. 
- المرونة. 
- حل المشكلات. 
5- كفايات المزاج المام» ونتلخص 2 الآتي: 
- التفاؤل. 
- السعادة. 


توضيح التطبيق العملي لتطوير مهارات الذكاء العاطفي في التعلم الخبراتي : 

ويقع تحت هذا العنوان الرئيس المناوين الفرعية الآتية: 
اول تقديرالذات 

إن إحدى الاستراتيجيات التي تستخدم لتعميق إدراكنا لتقدير الشخص لنقسه 
هي أن نسأل المحيطين بنا 4 الحجرة ذاتها أن ينقسموا إلى أزواج» على أن يتم بعد ذلك 
إعطاء أحد أعضاء الأزواج بطاقة» ويطلب من نصف الحاضرين أن يمدحوا الطرف 
الآخرء وذلك من حيث الملبس الذي يلبسه» أو العمل الأخير الذي قام بهء أو التعليق 
الذي يحدث خلال التدريب. أما النصف الثاني فيتم توجيههم لنقد الطرف الآخر» مع 
إمكانية استخدام الموضوعات ذاتها. وبعد ذلك يطلب ممن أخذوا البطاقة أن يتحدثوا 
إلى المجموعة ككل عن تجربتهم. 

وتتمثل النقطة الأساسية ے تقييم الذات ے قبول أنقسناء وتحديد من نكرههم. 
ويركز النقاش حول حقيقة اننا لا نسمع باستمرار التعليقات الإيجابية» وعندما لا تقوم 
بذلك» ما الذي يمڪن أن يحدث؟ 
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ويمكن تطبيق ذلك على اكثر من وجه مع الأزواج» مما يوضر أمام المشاركين 
الفرصة للتركيز على قدراتهم واتخاذ قراراتهم الخاصةء مع النظر بالشكل المناسب 
2 تعليقات الآخرين من أجل الحصول على صفة صحية لتقدير الذات تستند إلى قدرة 
الفرد على قبول ذاته بشكل كامل. وهنا يمكن وصف الأمر على أنه بمثابة قبول 
كل ما هو حسن وسيئ بل وقبيح. هذا القبول هو من المهارات المهمة التي يتعامل معها 
الناس على أنها ناضجة جداً لديهم» وهو على عكس الواقع بك الكثير من الأحيان. 
وتكمن أهميته من جهتين: الأولى صفاء ذهن الشخص,» والثانية السعادة اليومية. ومن 
شان هذا القبول كذلك أن يصبغ الطريقة التي تقوم بالتمامل مع الناس على أساسها. 
وإذا لم يقبل الشخص نفسه» ففي الفالب ستكون التقارير المباشرة عند الأسرة» 
والآخرون هم من يؤكد ذلك؛ وآنهم جميماً من سيدفع الثمن. وقد يظهر ذلك ب2 شكڪل 
عدم التسامع مع الأخطاء والشعور بالكمالية» أو عدم الرغبة 2 التحدث بشكل 
صريح. وتنشاً هذه الأنماط من السلوك على الأرجح من الإحساس بعدم الڪفاءة وشيء 
من الانهزامية المرتبط بنوع من اليأس. 
وقد تعمل هذه الاستراتيجيات التجريبية على مساعدة الأفراد أولاً على إدراك 
مستواهم من تقدير الذات» ومن ثم تطوير مهاراتهم» وان المكونات الرئيسة التي تدعم 
أي إجراء تتخذه» تشمل 2 العادة الآتي: 
- المعرفة: فعلى هؤلاء الأفراد ان يفهموا جيداً ما الذي يتعاملون معه» فالعديد 
من الناس لا يدركون آن تقبل المشكلات التي لديهم والتي يسميها بعضهم 
بالجانب المظلم من حياتهم» هو آمر حيوي للوصول إلى تقدير سليم للذات. 
- المشاركة ل تشكيل موقع إلكتروني ۷11۴۷: إذ يمكن تفيير هذه 
الملشاركة الشعورية ب4 مواقع الإنترنت من وقت لآخرء وذلك للمرور بالخبرة 
الواقعية المهمة مع الحياة» وانه على العملاء أن يوقنوا أن عملهم يستحق 
العناء من جانبهم وإلا فلن يكتمل هذا العمل ابداً. 
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- الاستملام عن الذات: يجب توجيه المشتركين لدفع مسيرة حياتهم بصورة 
عامة. ومن الأدوات التي يمكن استخدامها .2 إتمام هذه العملية» جعلهم 
يجيبون عن الأسئلة التي يتم طرحها من جانب المعلم بشكڪل ڪتابي من 
خلالہم» مع مناقشة الأسئلة بشكل شائي معهم» وإذا كانوا بالقرب من 
منطقة مفتوحة» اتركهم يمشون 2 الخارج أشاء التفكير 2 تلك الأسثلة 
المطروحة. 
- الاندماج السلوكي الجديد : فالمتعلمون بحاجة للقيام بشيء جديد» ولا سيما 
ربط هذه العادة الجديدة بأنماط السلوك اليومية» أو جعلها تستبدل الطريقة 
القديمة للاندماج. 
وهذا التمرين الذي يتم تطبيقه بشكل متكرر يعود إلى حاجة المشاركين إلى 
أن يكونوا على وعي بمستوياتهم الحالية لتقدير الذات. وهنا فإن طرح أسئلة خاصة لهم 
للتفكير وإعطاء التوجيه يصبح ضرورياً» مثل: 
- فكر ي وقت تكون فيه الأشياء جيدة فعادّ. 
- فكر ب وقت تكون فيه الأشياء رديئة فعلاً. 
- كيف تستجيب أنت لكل موقف من المواقض؟ خذ وقتك واكتب على الأقل 
ثلاثة عناصر لكل استجابة من استجاباتك 2 كل موقف من هذه المواقف. 
- اجتمع مع شخص آخر وقم بمناقشة كل ما كتبه أفراد المجموعة. 
اجهل المجموعة تقوم بالتحدث حول القضية أو الموضوع» ثم تابع العملية 
الإرشادية مع أفراد المجموعة. فالغرض من هذ! التمرين جعل المشاركين يستفرقون 
وقتاً 4 التفكير بشأن أنفسهم وليس بالتفكير 4 المشكلات العامة فقط لما يدور 
حولہم. ويتم هنا توجيههم لبدء الانتباه إلى خصائص استجاباتهم 2 المواقف الناجحة» 
مقارنة بتلك غير الناجحة. ومن هذا المنطلق» يمكن لكل عضو من أعضاء المجموعة 
البدء ب4 فهم مكامن فوته وضعفه بالنظر إلى تقديره لذاته. 
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ثانياً؛ طرح تفذية راجعة سلبية 

يحتاج آغلبنا إلى النقد البناء أو الآراء الفعالة ليحةقوا النجاح 2 المنزل والعمل» 
إلا أن الكثير منا يخجل من قول الحقيقة. فنحن نستخدم العديد من تمارين الخبرات 
لتوجيه عملية تطوير هذه المهارة. ومن الأمثلة على ذلك اسلوب لعب الأدوار الذي يتم من 
خلاله أن يلعب آحدهم دور الرئيس والآخر دور المرؤوس المباشر. وعلى الرئيس 4 هذه 
الحالة أن يقوم بمراجعة للأداء» والوقوف على نقاط القوة. لكن توجد نقطتان أو ثلاث 
نقاط يجب التعامل معها وهي أن: التوجيهات تبقى للرئيس الذي ينيغي أن يعطي رسالة 
كاملة بشكل يجعل الشخص العضو يشعر بالاحترام والقدرة وإدراك كيفية التفييرء 
ويمكن إعطاء الفريق مجموعة من التوجيهات بداية من والدتك شديدة المرض والتي 
بالكاد أن تسمع» وصولاً إليك كشخص ب غاية القدرة» بشكل يمكنك من الرد 
على اقتراحات التطوير. 

ومن الشيق أن ذلك قد ينبه الوعي بالحاجة إلى رفع مستوى تقدير الذات لكلا 
المشاركين. وإذا شمر الرئيس بالقوة 2 قدراته» يميل الشخص إلى اتخاذ موقف دفاعي 
2 مناقشة الفكرة مع الآخرين. فالمناقشة الجماعية بعد لعب الأدوار تركز على تطبيق 
مهارات الذكاء الماطفي إضافة إلى تقدير الذات» مثل تأكيد الذات والتفاؤل. 

وهناك تمرين آخر يمكن استخدامه 4 بناء هذه المهارة» ويتمثل 2 الطلب من 
المشاركين ان يعطوا رئيسهم تعقيباً سلبياً » على أن يقوم بتوجيههم للتمثيل بمواقف من 
حياتهم الواقعية » وليس لعب الأدوار بشكل افتراضي فحسب. ويمكن للشخص أن 
يڪون مرؤوسا فالمفتاح هو أن العلاقات لہا أهميتها بحيٹ يمڪن آن تعطي معلومات 
غير سارة» ثم يأتي بعد ذلك الدخول بك مرحلة لاحقة والتي تتسم بالوعي والنظر بك هذه 
الردود. وهنا تصبح الأسئلة الآتية 2 غاية الأهمية: 

- ما شعورك لما دار حتى الآن؟ 

- مامدى النجاح الذي تم تحقيقه؟ 

- هل تتجنب أية مناقشة جادة؟ 


regan 17) ms 


ڪڪ ڪڪ 
- ما الذي لاحظته بشأن اوجه التشابه بين التوقعات التي وضعتها لنفسك ويين 
الذي طلبته من الآخرين؟ 
- إذا كنت ممن ليم إنجازات واضحة» فهل تفضل الانخفاض بالمستوى وعدم 
إعطاء المزيد » وهل تفرض التوقع ذاته على الآخرين؟ 
ثم اجعل المجموعة تطرح الأسثلة من وجهة نظرها بعد ذلك. 
ثالثاً؛ العواطف الإيجابية ١‏ المعادة نموذجاً) 
هناك العديد من البحوث والمراجع التي تتعلق بشرح الأهمية الخاصة لامواطف 
الإيجابية» الأمر الذي يدهع الإنسان للعيش لفترة أطول» والتمتع بصحة افضل» وتحقيق 
الأهداف المفيدة 2 العمل. ومع ذلك» فإن هناك بعض المواجهات التي تحدث عند 
مناقشة هذه الموضوعات مع بعض المجموعات» وما إذا كانت الاستجابة للعواطف 
الإيجابية تتم بسبب زيادة التعليم والتوضيح بشأن فوائد هذه العوامل الإيجابية به حياقنا 
أو إذا كان بسبب الشغف بالتغيير 2 ظل الحياة المتسارعة التي يعيشها الكئيرمن 
الناس» وقد يكون مزيجاً من الائنين. فالهم هو ان المجموعات تعتمد بشكل متزايد 
على مدى الاستقبال ے2 تملم هذه المهارات. 
وهناك طريقة واحدة للتمامل مع هذه المشاعر وهي إيصال المجموعة اولاً إلى 
الحالة الإيجابية للعواطف. وقد يتم ذلك إذا طلبت منهم أن يتذكروا ويناقشوا الحضور 
الإيجابي الذي تمتعوا به بك آخر مرة. كما توجد طريقة أخرى لتحقيق ذلك تتمثل 2 
عرض مقاطع فيديو للأحداث الإيجابية. وعندما تكون المجموعة 4 حالة إيجابيةء اتبع 
هذه المملية بشكل متكرر حتى يتم دعم التعليم الخبراتي او التجريبي. 
رابع السعادة المتزايدة ضمن التطيم الغبراتي 
يمكن أن يتم ذلك لدى المتعلمين بمراعاة الآتي: 
- اطلب منهم أن يبدوا رأيهم 2 كيفية الاستمتاع بحياتهم. 
- ولقياس ذلك» اسآليم عن مدى سعادتهم اليوم وذلك على مقياس من 1 إلى 
0 حيث رقم 10 هو السمادة القصوى. 


ڪڪ ا 
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- اسألہم ان يقولوا لماذا أعطوا أنفسهم هذه القيمة وما إذا كانت هي القيمة 
التي يريدون اليش بها 2 حياتهم اليومية. 
- إذا أردت التفييرء أطلب منهم تحديد خطوتين لبدء التفيير المنتظم. 
والغفرض من هذا التمرين متعدد الجوانب؛ فالسعادة ريما هي الحافز لأنماط 
السلوك البشرية كافةء وآنه الاعتراف بأنها ترتبط مباشرة بمكان العمل أو النجاح 4 
الحياة. فالسعادة إحساس يشعر الشخص به عندما يبدأ بتطبيق استراتيجية معيفة» 


وهذا الإحساس الإيجابي سيتم تعزيزه عن طريق الآراء الإيجابية من الآخرين. 


خامساً؛ الواجب المنزلي 

هناك طريقة آخرى لتعزيز المشاعر أو العواطف الإيجابية لدى الأفراد تتمثل 2 
الواجب المنزلي. اطلب من كل فرد 4 المجموعة أن يتعهد لشركائه بشأن الإجراء ذاته 
الذي سيتخذونه لدعم العواطف أو المشاعر الإيجابية عن قصد. وهنا فإنه يجب أن يأخذ 
هذا الإجراء على الأقل (15) دقيقة» وأن يكون عن قصد مسبق. وهنا يطلب منهم أن 
يعودوا إلى شركائهم 4 الصباح» ثم تكون هناك مجموعة من المناقشات بشأن ماذا 
حدث لاحقاً. ومن أهم فوائد ذلك الإجراء أن المشاركين يستخدمون هذه المهارة 4 
حياتهم الواقمية عبر مرورهم بالخبرات نتيجة التعلم التجريبي أو الخبراتي. كذلك توجد 
ضمانات يجب توافرها للمجموعة لبدء اليوم بشكل إيجابي» منها المزاج المتفائل وهي 
آمور تدعم الحياة الإيجابية لكل شخص. 
سادساً؛ تحقيق الذات 

يمثل تحقيق الذات القيمة الأبرز 2 الذكاء العاطفي» فهو عبارة عن الدافعية 4 
أبسط معانيهاء ويهتم بطرح أشياء ذات قيمة إلى العالم على أعلى مستوى. ولقد تبين أنه 
العامل الأهم 2 النجاح 2 الأعمال امختلفة بشكل عام؛ وآن معرفة هذه المهارات 


يساعدتنا على معرفة أن الحياة تستحق الحياة فعلاً. 


ڪڪ 
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اعتبارات مهمة للتدريب ا ميداني من أجل زيادة النمو العاطفي : 


عندما تقوم بتصميم تدريب للذكاء العاطفي» سواء مقدمة إلى الذكاء العاطفي 
أو علاج واسع النطاق» فإن هناك اعتبارات قليلة مهمة يجب أخذها 4 الحسبان تتمثل 
الآتي: 
- تضمين القليل من الجانب النظري والكثير من الجانب العملي: فأغلب 
العملاء لديهم الرغبة ب4 معرفة أشياء بشأن الذكاء العاطفي» ماهيته» 
وسبب أهميته» وكيف يتم استخدامه. ومع ذلك» فمن الصعب توافر الإطار 
النظري 2 هذا الصدد» مما يستدعي إخراجهم من مقاعدهم الصفية 
للتطبيق العملي خارج الحجرة الدراسية لتطبيق المفاهيم عملياً 4 ميدان 
التعلم الخبراتي أو التجريبي. 
- تطوير المهارات الشخصية استعداداً للتعامل مع المسائل العاطفية: إذ يجب 
الانتباه إلى مهارات التدريب الضرورية من أجل القيام بأفضل التدريبات 
الموصى بها عند التعامل مع الذكاء الماطفي» فالإجراء هنا يتم ضمن منطقة 
معقدة» ويمكن استتارة العديد من المشاعر ب4 هذا الصدد. كذلك لا 
يمكن الافتراض بأن الجميع يستجيبون بالقدر ذاته للتدريبات نفسهاء مما 
يحتم استخدام الحكم الخاص» والتعرف إلى المواقف الخاصة التي تستخدم 
فيها التدرييات المطلوية. كما أن هناك العديد من المصادر الممتازة لأقضل 
الممارسات للتدريب على الذكاء الماطفي وتميته. 
وهنا تصبح الممارسات الآتية هي الأفضل للريط بين التعلم الخبراتي او التجريبي 
وبين الذكاء الماطفي وهي: 
1- توفير بيئة آمنة» بحيث يتم العمل بوتيرة مريحة وملائمة للعملاء»؛ عن طريق 
استخدام الاستراتيجيات التي تساعد بك التأثير على عملية التعلم لديهم» 
وذلك بعد الاعتراف بالمشكلات التي تواجههم والنجاحات التي يحققونها. 


ررر 
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2- إقرار القواعد التي تحكم عمليات السرية والإفشاء للأمور. فمنذ المرة الأولى 
التي يصبح فيها العميل على دراية بالعمل الذي يقوم به» عليه ان يعرف ماهية 
وسبب أية معلومة سيتم استخدامهاء مما يوفر بيئة من الثقة الضرورية للتغيير 
من الداخل. 
جعل التعلم هو الأساس: فبالتاكيد انت لا تواضق أنه 2 حالة ما إذا كنت 
تهتم بالتعلم بالتجرية أو الخبرة» فإن عليك أن تمارس الخبرات المادية الفعلية 
لكي تحدث اختلافاً. فالفهم النظري للأفكار الجديدة يكمل هذه 
الدائرة» لكن التفير 2 السلوك يستند إلى تكرار التعزيز العملي. 
4- تنظيم الخطوة مع المملاء: فللنجاح 4 عملية تتمية الذكاء العماطفي 
التحويلي» عليك أن تضبط خطواتك مع العملاء» وخاصة إذا كانوا مهتمين 
بالعمل معك وليس لديهم الخبرة. وهنا لابد أن تخطو ببطء مع البداية بأبسط 
التحديات» وتتدرج صعوداً ب4 الصعوبة حتى ينمو الفهم وتزداد الثقة. 
إقرار انظمة الدعم التي تتماشى مع مستوى التمرين» الذي ستقوم به» خاصة 
إذا كانت الأنشطة العملية عميقة أو شخصية جداأ. وهنا فإنه لابد من 
التأكد من فهم نظام مساعدة الموظفين 2 المؤسسة» بحيث ينبغي أن تڪون 
لك قائمة بالمرجميات اللازمة للدعم. 
6- التركيز على المتابمة: فالتفير المستمر 2 السلوك لا يحدث إلا إذا حدث تفي 
عصبي. وهناء فإنه يجب القضاء على العادات القديمة وإحلال الجديدة معلها. 


1 
ي 


0 
ها 


والأمر 2 العادة ممكن» لكنه لا يحدث بين عشية وضحاهاء بل يستفرق 
الأمر تكرار التمرين والتمزيز؛ وفوق كل ذلك الرغبة الحقيقية 2 التفيير. 

7- الاهتمام بتقييم العمل: ومن أفضل الأسئلة التي يمكنك طرحها عند بدء 
العمل مع العملاء هو: كيف ستعرف آن أهدافك قد تحققت؟ وما الذي 
سيتفير بشكل خاص؟. وعليك 4 النهاية أن تحدد ما إذا كنت قد حققت 


أهدافك ام لاء شأنك شانهم. 


س 
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الفرارات المهمة لتنمية الذكاء العاطفي في التعلم الخبراتي ؛: 
تتمثل أهم هذه القرارات 2 الآتي: 


إأجعل الأمر به نوع من المتعة: وهذا يتحقق تماما مع الناس الذين تحبهم. 
ولڪن ڪي يڪون الامر ممتعاً آڪڻٹر» فإنه يجب أن يڪون آمناً. ويشڪل 
عام» عليك أن تدعو المشاركين للعمل على القضايا التي تشكل أهمية 
متوسطة بالنسبة لهم. وبالطبع» إذا كانت لديك مجموعة صغيرة» فإنه يجب 
أن تكون على استمداد للبحث بشكل اعمق» لذلك لن تحتاج إلى هذا 
القيد. 

لا تسأل الناس الانطوائيين ان يتحدثوا أمام المجموعة» وخاصة عندما تختار 
بعض الناس للشرح. فالأمر غير مريح للعديد من الأفراد» وقد لا يفيدوك 4 
الوصول إلى هدفك. 

إذا كنت ستسأل بعض الناس أن يقومو! بمهمة خاصة» أطلب منهم مقدماًء 
حتى يمڪن إعدادهم للمشارڪة بشڪل جيد. 

اطلب طرح الأسئلة طول فترة التدريب: إذ ينبغي عليك أن تساعد المجموعة 
على المشاركة» ثم العمل على متايعتهم ومن ثم يمكنك استدعاء 
المشاركين لإضافة آرائهم او اسئلتهم إلى المناقشة أولاً بأول. 

عليك طرح أمثلة من حياته العملية قدر الإمكان: بمعنى إذا كنت تتحدث 
مع مرشد نفسي» اطرح معلومات عن الإرشاد النفسي» وإذا التقيت مع رجال 
المبيعات» استخدم أمثلة ب مجال المبيمات» وعندما تتعامل مع مهندسين 
عليك أن تريط أمثلتك بمهنتهم وهڪذا. 


استراتيجيات تنمية الذكاء العاطفي في التعلم الخبراتي: 
إن البدء بتدريب بسيط وقصيريعتبرمتهةء فأحد الأشياء التي يمڪن 
استخدامها أحياناً هو جمل الناس يعبرون عن شخصياتهم ا لمفضلة ب4 سن الشباب. 
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حينئذ يمكن التحدث إلى صديق وتحديد المهارة الأساسية لديه لتتمية الذكاء 
العاطفي من أجل نجاح التعلم الخبراتي أو التجريبي. 
بعد ذلك يتم الحصول على تغذية استرجاعية من المجموعة ككل. وبك حالة أن 
تكون المجموعة صغيرة بشكل كافٍ» يمكنك البحث ومعرفة اسم كل واحد متهم 
وصفاته. ولو كان لديك مجموعة كبيرة» يمكن إعطاء أمثلة بهدف إشراڪهم 
وتطبيق المفهوم المطلوب تطبيقه. وقبل أن تبدا» قم بمنحهم الاستراتيجية التمليمية حول 
سبب مطالبتك لهم بالتدريب المنشود. فالاستراتيجية التعليمية للممارسة الجيدة 
للشخصية هو إظهار مقدار معرفتهم بالفمل» وقدرتهم على تحديد خصائص معامل 
الذكاء؛ حتى على الرغم من أنه ليس لديهم تدريب رسمي بعد بے المادة الدراسية. 
الاشتراك النشط في التدريبات الخبراتية: 
يمكن أن يكون أحد التحديات البارعة للتدريب» الحصول على مشاركين 
لعمل ما يطلبون فعله. أما التحدي الثاني الأكبرفهو يتمثل 4 إدارة النشاط» مما 
يمكنهم من كسب التعليم المنشود. وهناء فإن الخطوات المهمة الآتية تساهم 4 تنمية 
مهارات الذكاء الماطفي لديهم: 
[- شرح ما تريد عمله مع المشتركين 2 التمارين أو التدريبات قبل مغادرة 
مقاعدهم لبدء عملية التدريب. إذ يمكنك وضع تعليمات خاصة لهم 4 بيان 
محدد بنقاط لعرضها إلكترونياً بواسطة نظام المرض الإلكتروني أو 
البوربوینت ۴0٣٤‏ ۲عس٥۴»‏ على آن يتم البدء بالخطوات بشڪل تدريجي 
ومنظم مع سؤال المتدريين عما إذا كانت هناك أية استفسارات أو أسئلة. 
وبعد فهمهم للدرس فقط» يجب عليك منحهم الحرية 4 ممارسة التدريبات. 
و4 حال كون المجموعات قد حددت لك مسبقاًء فعليك أن تحقق فهمهم 
قبل إظهار قائمة واجيات المجموعة. ويشكل آخرء فإن الأشخاص الموجهين 
اجتماعياً سوف يقومون بالبدء بطرح معلوماتهم» وحينئذ يمڪن ان يڪون 
تحدياً حقيقياً لتتظيمهم وتدريبهم. 
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2- بالاعتماد على التدريب» ريما يكون من المساعد لك أن تضع نموذجاً 
وتطرحه امام المجموعة. فعلى سبيل المثال» 2 حال تدرييهم على التكيف 
على أنماط السلوك غير الشفهية لبناء موقف عاطفي» فعليك اختيار أحد 
المشاركين الراغبين 4 أداء الموقف أمام المتدربين حتى تفهم المجموعة ما 
تطرحه من أسئلة. 

3- تكهن بأنهم سوف يستفيدون من خبرتهم التي لها قيمة لحياتهم بعد التدريب. 
وهذا يجعل هناك نوعٌ من التعليم طويل المدى. ويمكنك التڪهن من خلال 
الطلب منهم عمل أمثلة لظروف الحياة الجارية التي بالفعل يستخدمون 
مهارات الذكاء العاطفي لأجلها» حتى على الرغم من أنهم لا يفكرون 2 
المهارات 4 هذا السياق. وهذا سوف يساعد المتدربين لديك على التعرف إلى 
القيمة العملية للتدريب» والإيمان بأنه من الممكن لهم الارتباط بشكڪل ناجح 
بهذه المهارات. 

4- بعد التدريب» وضح السبب وراء اختيارك لهم للمشاركة 4 النشاط. خذ 
وقتك 2 الشرح بطرق عديدة» ولذلك يمكنك جذب انتباه هولاء الذين 
يفكرون بشكل مختلف. إنني أشير إلى ذلك "كمنحى العقل الكلي 
المتكامل'. 

التفذية الراجعة للذكاء الماطفي في التعلم الخبراتي : 

وهناء إنك تلعب دور النموذج للمشاركين 2 التدريب» والذين سوف يحددون ما 
إذا كانت لديك الكفاءة والمصداقية 2 التدريب بمجال الذكاء العاطفي أم لاء مما 
يتطلب منك زيادة الاهتمام بهذا الأمر. 

ويمكن أن يكون المتدريون لديك أكثر عرضة للضرر عند العمل 4 قضية لها 
علافقة بالذكاء العاطفي أكثر من آي مجالات آأخرى» ويشكل خاص عن المقارنة 
بقضية فنية أساسية ے العمل. إنهم 4 حاجة إلى توازن الردود الصادرة منك. وهنا عليك 
أن توضح لهم الأمور بطريقة جيدة. على أية حال» إنه ليس من الآمن لك بشڪل ڪبير 


پڪ 


ae‏ الغصل الثالث مشر 


أن تستخدم أسلوب الابتزاز» إطرح تفاهات خلال حصولك على التغذية الراجعة من 
التمارين 4 التعلم الخبراتي 2 مجال الذكاء الماطفي» وهذا ما يتطلب منك اتباع 
خطوات التفذية الراجعة الملائمة ے هذا الشأنء وهي ڪالآتي: 
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الاستماع لہم بشكل حقيقي ومخلص ونشط» ومن صميم قلبك» وانتبه 
عندما يتحدث المشاركون ے2 التدريب. 

الاعتراف بخبراتهم الحقيقية عن طريق الاستماع إليهم» وتقديرهم»؛ 
والاستعداد لافتراح التفييرات الملائمة» دون إظهار ردود الفعل على أتها 
مقاومة لهذا التفيير» فليس من المفيد أن تخبر الناس بأنهم لا يشعرون 
بالطريقة التي يتم إبلاغهم بها عن خبراتهم الواقعية. 

السؤال عن المزيد من المعلومات: فهذه طريقة لتوسيع الوعي الذاتي» ويمڪن 
أن تكون محددة للمشاركين» ويمكن للأسئلة الإرشادية والمركزة آن 
تساعدهم ے ڪسب الڪٿير من الفهم. 

الإصلاح: فليست جميع أنماط السلوك جيدة» وليست كلها سيئة. ساعدهم 
على إيجاد سياقات عملية ومفيدة لأنماط السلوك الأساسية. استيكشف ما 
هو مفيد حول ذلك السلوك وكيفية الحصول عليه بهذه الطريقة. ومع تنمية 
الفهم المطلوب يمكنك أن تقودهم إلى تفيير مركز 2 السلوك لتوسيع 
المهارات المطلوية. 

قم بعمل نوع من الاتصالات مع المتدربينء وذلك عن طريق ريط ملاحظاتك 
وتعليقاتك مع ملاحظاتهم وتعليقاتهم لإنجاح عملية تدريس التعلم الخبراتي أو 
التجريبي. 


اختيار التمارين والتدريبات المناسبة للذكاء العاطفي : 
إن المستوى الواسع للتدريبات يعد ملائماً مساعدة طلابك ب4 تنمية الذكاء 


العاطفي ء 


التي ريما يكون بعضها ضمن ملفاتك» كما توجد عشرات التمارين على 


الذكاء العاطفي وممارسته 2 العديد من المراجع والڪتب ذات العلاقة» ڪما يمڪن 
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أن تجد مصادر أخرى عديدة من خلال البحث عن المعلومات حول المهارات الخاصة على 


شبكة الإنترنت. و2 آي تدريب أو تمرين يمكنك استخدامه يستحسن اتباع الخطوات 


- تعرف على مجموعتك» فهل هم مجموعة تنفيذية ذات مستوى عال؟ وهل هم 


مستأجرون من خارج الكلية؟ أم هم متخصصون 2 ميدان الإشراف التربوي 
آم 4 مجال المبيعات أو الهندسة إلخ5. 


- تحديد خلفيتهم أو مرجعيتهم» فهل هم بشكل كامل من ذوي الخبرة 
الجديدة ب4 مجال الذكاء العاطقي» أم يتطلعون إلى تدريب متقدم؟. 

- ترف على ما يريدون وما يحتاجون» خذ وقتك 2 التعرف إلى هوية العملاء 
قبل البدء ب4 تدرييك. 

- اعمل على اختيار عدد محدد من المهارات التي تقوم بتنميتها» فلو كان لديك 
يوم من الوقت» حدد لنفسك مهارتين او ثلاث مهارات للمجموعة ڪي تتدرب 
عليها. 

- حاول التأكيد على أهمية أن يقوم كل فرد 4 التدريب باختيار احد 
المجالات من أجل العمل على تتميته. وإذا كان ب مجموعتك أحد يتوق إلى 
اختيار مجال آخر لينمو فيه أيضاًء فلابد من تحديد الأولوية 4 البدء بالمجال 
الأكئر أهمية وفائدة بالنسبة له. اجهل مجموعتك تتعرف على ذلك» مع 
بعض النجاح الذي يمكن لهم تحقيقه» ويمكن لهم البدء ب2 اولوياتهم 
الأخرى بعد ذلك. 

- حدد ما إذا كانت لديك الرغبة 4 إرشاد المجموعة لتوسيع مجالات القوة 
لديها أو دراسة المجالات التي تمتبر عائقاً لنجاحهم. حدد ما إذا كنت 

شتركاً ب4 تشكيل الفريق وأن هذا يوسع مهارات المجموعة كاملة» 

وكيف لم العمل بشكل جماعي» أو التركيز على مساعدة ڪل فرد ب 
ان يصيح قوياً. 
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وكمثال لتطبيق بعض من هذه الاعتيارات أو الخطوات» و2 حال العمل مع 
مجموعة من الموظفين من ذوي المراكز التفيذية» فريما يتم التأكيد على تطوير 
الاهتمام الذاتي» والمواطف الإيجابية مثل السعادة والتفاؤل والتحقيق الذاتي. ومثل هذه 
المهارات محددة بأن تكون من بين الخمس مهارات المهمة الأولى لنجاح العمل. ولو أنتي 
أعمل مع مجموعة من الأشخاص العاملين الجدد» فريما إركز على الوعي الذاتي 
العاطفي» لأنهم يحتاجون إلى مهارات ك بناء العلاقات والارتباط بمكان العمل. 
أما عن التدريب الذي يستخدم مع مجموعة من المتعلمين لمساعدتهم ب4 الحصول 
على إحساس شخصي لتحقيق الذات لديهم أولاًء ولتحقيق هدفهم 4 النجاح المنشود 
ثانياًء فلابد من اتباع الآتي: 
- اُطلب من ڪل واحد منهم رسم دائرة وان يضع فيها ڪلمتين هما: (حياتي 
اليوم). 
- أطلب منهم عمل فراغات بك الدائرة لتمثيل مجالات الحياة التي يشعرون بأنها 
جيدة أو شبه جيدة. إنها تشكل 2 الواقع مجالات مختلفة من الأهمية 
ومستويات متنوعة من النجاح, فمثلاًء قد تكون هناك صورة لسيرالعمل 
تشير إلى 470 من النجاح وصورة عائلية تبين 180 من السعادة» وهكذا. 
- إسأل بعد ذلك عن مقدار الجزء الذي لم يمتلى من الدائرة واطلب من 
المتعلمين الكتابة حولما أو التحدث مع شركائهم حول الجزء المطلوب تعبئته 
من الداثرة وحول ما تم إنجازه بالقعل. 
باختصار» يتمشل الہدف الرئيس من التدريب 4 زيادة الوعي الشخصي للناس 
حول رضاهم عن حياتهم الآن. وكما هو الحال مع أي تدريب للذڪاء العماطفي»؛ فمن 
الضروري ريط عملية التدريب باستمرار» بحياتهم اليوميةء وبالنتائج العملية للتعلم 


الخبراتي او التجريبي الذي یمرون به. 
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الفصل الرابع عشر 
تقويم التعلم الخبراتي أو التجريبي 


مقدمة. 


أمية تقوم التعلم الخبراتي أو اتحريي . 

آواع اتقو لتعلمالبراتي أوانجريي. 

أساليبآكساب المهارات وصتع المنتجاتفي العم الخراتي أو اتجربي. 
قوانمالرصد اتوم اتعلم ارات يأواتجريي. 

القويمالمعتمد علىالمماييروالأداء ني اتعلم ا لخبراتي أو التجريي . 

أسثلة على مها الآداء» ورين الإجابةالمنظمةء والملفات ني العلم الخبراتي أو اتجريي . 


معيار التصحيح ني التعلمالخبراتي ا اتجربي ا لمشتل على المودة. 

معیار التصحيح ني العلم الخبراتي او الجريي المعتمد على الاستقصاء . 
انج مشار اتعلم بتي أواتجريي. 

فافج تتم اتعلما رات أواتجريي. 

برتامج اتعلم ا راي او اتجربي للدراسات العليا لإحدی ا لجامعاتالکری. 
ماف الإنجازن اتعلم ا خبراتي أو التجريي . 

مراجع المصل الراب عشر . 


€ الفسمل الرابع مشر 
الفصل الرابع عشر 
تقويم التعلم الخبراتي أو التجريبي 


أهمية تقويم التعلم الخبراتي أو التجريبي: 

هل سألت نفسك يوماً عن اهمية التقويم؟ ولاذا تقوم بتقويم تعلم الطلبة 4 التعلم 
الخبراتي أو التجريبي؟ هل ترانا تقوم به لنحدد الطلاب الخمسة الأوائلء والخمسة 
عشرة طالباً المتوسطين» والخمسة الأقل تحصيلاً ب4 الصف؟ أم لنثبت للأهل أن أبناءهم 
وبناتهم يتعلمون أشياء جديدة مع مرور الأيام والفصول الدراسية والسنوات؟ آم هو لتثبت 
لطلبتك ب الصف أنهم يعملون على القيام بتطورات ملحوظة ب المدرسة؟ او لعله السبب 
الرئيسي بك الحصول على تمويل من الدولة ومحاسبة المعلمين؟ 

الواقع» يجب ان يكون الهدف الأساس من التقويم هو مساعدة الطلبة على 
فهم ما تعلموه» وأنه لا حدود للتعلم» وآنه مسمى طويل الأمد. لكن وللأسف الشديد» 
يفرق المدرسون أحياناً ب4 السياسات والإجراءات المصاحبة للتقويم ويبتمدون عن 
الفكرة الأهم المتمثلة 2 تعلم الطالب على وجه الخصوص. 

ومع هذا يمكن لہذه العملية أن تكون السبب الرئيس ب4 عرقلة تعلم الطالب. 
إذ يمكن للمعلمين الانشغال بتفاصيل آلية تصنيف الطلبة» ويصبحون مهتمين بعملية 
وضع العلامات أو الدرجات أكثر من التعلم. فعلى سبيل المثال» يسبب تضخم العلامات 
شعوراً غير مريح عند بعض المعلمين عندما يمنحون علامات مرتفعة لطلابهم» ويبداون 
بالبحث عن طرق للتقليل من تلك العلامات أو الدرجات. 

وقد تم الخوض 2 العديد من الحوارات مع معلمين كانوا يضمون علامات أو 
درجات غير عادلة على أسئلة للتقليل من علامات الاختبار» كوضع عشر علامات على 


سؤال تحتاج إجابته إلى كلمة واحدة» بينما يضعون علامة واحدة على سؤال آخر تحتاج 
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إجابته إلى كلمة واحدة أيضاً 4 الاختبار ذاته. حيث يبدو آنه لا توجد هنالك معايير 
واضحة تعمم على المملمين تتعلق بآلية تحديد العلامات او الدرجات لأسئلة الاختبارات. 
إن استخدام الاختبارات لتقويم تعلم الطالب قد يظهر ب2 بداية الأمر على أنه قياس 
موضوعي» إلا أنه يمعكن للأسئلة آن تكون موزونة بشكل اعتباطي أو غير موضوعي 
- بالاعتماد على المعلم. كما ويحاول بعض المعلمين عن قصد إيجاد طرق مختلفة لتقليل 
درجات الطلبة لكي لا يتهموا بإعطاء الكثير من علامات الامتياز. 

ولہذاء تمتلك عدة مدارس مواقع إلكترونية يستطيع الآباء من خلالما متابعة 
واجبات أبنائهم» وعلاماتهم وتقديراتهم؛ حيث تشبه هذه المواقع الإلكترونية دفاتر 
العلامات (وبك بعض الأحيان» تكون هي دفاتر العلامات بالفعل)» وتڪون معها قوائم 
من التقاط التي تعطى للطالب على الامتحانات» وتسليم الواجبات المطلوبة 4 الوقت 
المحدد» وما إلى ذلك. وتركز أدوات التقويم هذه بشكل أساسي على ما تعلمه الطلبة 
حتى الآن» وتكون مبنية على تقنيات التقويم التجميعية. 


أنواع التقويم للتعلم الخبراتي أو التجريبي: 

هناك عدة أنواع لتقويم التعلم الخبراتي أو التجريبي بصورة فاعلة يتمثل أهمها 2 
التقويم التجميعي الذي يعتمد بشكل أساس على الامتحانات والاختبارات التي تصف 
الأمور التي ”تعلمها" الطلبة من خلال الإجابة عن أسئلتها بشكل صحيح» إلا أنها لا 
تعطي فرصة لتحسين نوعية التعلم الذي تم أو توفير معلومات حول الطريقة التي يمڪن 
للطلبة التعلم من خلالها بشكل أفضل. وللأسف» يعتمد التقويم التجميهي على 
محفزات خارجية مثل النقاط والعلامات» والتي لا يكون لہا بالعادة تأثيردائم على 
الطلبة. 

وهنا یری کل من ستیفینز 8ع ا5 وآرتر ۲٤ا۲‏ وتشابیوس كندام‌م 13 آنه ` چ 
نظامتا الحالي» نستخدم التقويم والعلامات أو الدرجات لتحديد مدى إذعان الطلبة 
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والحصول على تغذية راجعة قيمية (كدرجات يحصل عليها الطلبة للحكم على ذاتهم 
أو على قيمتهم كبشر)» ومقارنة الطلبة ببعضهم بعضاً (مما يولد تنافساً غير شريف 
بين الطلبة وبالتالي يعزز من الحكم على فيمة الذات). ويمكن للطلبة تذڪر المعلومات 
لمدة طويلة تكفي لكتابتهم لإجابات صحيحة على ورقة الامتحانء إلا أنهم يتنسونها 
بسرعة لأنها غيرذات أهمية أو غير مرتبطة بحياتهم» حيث أنهم يتدربون على تكرار 
المعلومات لكي يتذكروا إجابات اسئلة الامتحان فقط» لأنهم يخافون من عواقب 
الرسوب 2 الامتحان» ومن خذلان الأهل والمعلمين» ومن عدم قدرتهم على الحصول 
على قبول 4 الجامعة أو على منحة دراسية. 

ويبدو أن هنالك ضفطاً كبيراً يقع على عاتق الطلبة لتحفيز أنفسهم لتذكر 
كمية كبيرة من المعلومات التي لا يهتمون بها او ليس لہا معنى 4 حياتهم اليومية. لذاء 
فإن تم التقليل من أهمية المحفزات الخارجية مثل العلامات» وتم التركيز 4 التعلم على 
تقديم المعرفة بشكل آخر يختلف عن أخذ الاختبارات» فإن المعلمين عندئذ يستطيعون 
توفير وقت أطول للطلبة للتدرب على ما تعلموه» مما ينتج عنه تعلم أفضل من قبل الطلبة 
ليتمكنوا من حل المشڪلات» والتقڪير من ذات انفسهم. كما وإن ڪان الہدف من 
التعلم هو بالفعل تعلم الطالب» عندها ستكون هنالك حاجة إلى تفيير نظرة المدرسين إلى 
التملم» حيث أننا سنحتاج إلى الابتعاد عن تنشئة طلبة يحفظون المعلومات» وتحويلهم إلى 
طلبة يتعلمون كيفية حل المشكلات التي تجهزهم للحياة اليومية التي يحيونها. 

ويختلف التقويم التكويني عن التقويم التجميعي 2 أنه عملية تستخدم لتحسين 
تعلم الطلبة وفعالية المعلم» وتعتمد بالعادة على توضيح ما تم تعلمه من خلال طرق أخرى 
غير الاختبار. حيث انها تقل الطالب والمعلم نحو المستقبل» وتنظر إلى التغيرات الواجب 
تنفيذها لتحسين التعلم. هذا ويعرق بوفام 4م۴0 التقويم التكويني على أنه عملية 
مخططة يستخدمها المعلمون أو الطلبة كدليل تقويمي على ما يفعلون 2 الوقت 
الحالي". ومن هنا نجد أن التقويم التكويني عملية ديناميكية تساعد الطلبة على فهم 
ما تعلموه» بالإضافة إلى الأمور التي يجب عليهم تعلمها وكيفية تحسين عملية تعلمهم. 


ا چ ڪڪ 


ويتماشى التقويم التكويني مع التعلم الخبراتي أو التجريبي ويركز على تعلم 
مهارات محددة» وإن تم الاستفسار عن أنواع هذه المهارات» فإن بيرلان «حصا٣ةه۴‏ يقول 
أن طلاب اليوم يحتاجون إلى تعلم مهارات تنفعهم 4 الحياة مثل التفكير الناقد» وحل 
اللمشكلات» والتواصل» وهذه المهارات ستجهزهم للحياة وتؤهلهم للمستقبل. ويطرح 
بيرلان سؤالاً يتمثل 4 انه لو نجح طالب ب4 امتحان التخرج الوطني بتكليف من حركة 
عدم ترك اي طفل 2 الخلف 4٣11ء8 1e۴‏ فانط N0‏ فهل سيكون مواطناً وعاملاً 
ناجحاً 4 القرن الحادي والمشرين؟ حيث يناقش فكرة أن العالم اليوم يحتاج إلى طلبة 
يمكنهم اكتساب مهارات أكثر تعقيداً» وتحتاج إلى تدريب وتطوير مع مرور الزمن. 
فبدلاً من تقويم الطلبة على أساس معابير المحتوى بك مختلف المواد » يجب على المعلمين 
تقويم المهارات الحياتية التي ستزود الطلبة بالقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي 
سیواجهونها ے حیاتهم. 

و4 الكثير من الحالات» يكون هذا هو ما يحدد مفهوم التملم الخبراتي» حيث 
يمارس الطلبة مهارة معينة إلى آن يتقنوها بشكل احتراك نوعاً ما أو تركيب آو 
تحسين منتج ماء إلى آن يحصلوا عليه بشڪل صحيح. ويمڪن لہذا ان يتم من خلال 
عملية التجرية والخطاء حيث آنه 2 كل محاولةء يتدرب الطلبة على مهارات حل 
المشكلات بصورة واقعية. 

ومن خلال التعلم الخبراتي أو التجريبي» يتبين للطلبة مدى معرفتهم أو إلمامهم 
بالأمور أو المعارف أو المفاهيم أو التعميمات أو النظريات» ويمكن تهييم آدائهم بشكل 
جيد لا يعتمد على قدرتهم 3 حفظ تلك المعلومات أو استرجاعها. وبالرغم من انه 
يمكن تصنيف الحفظ على آنه مهارةء إلا أنه لم يمد مفيداً لأنه بإمكان الطلبة 
الحصول على المعلومات المتوفرة بسرعة كبيرة من خلال الإنترنت ومن مصادر اخرىء 


حيث نناقصت الحاجة إلى حفظ المحتوى بشكل كبير بسبب نمو شبكة الإنترنت. 


ڪڪ 


العمل الراب مشر 


وبالتالي» فقد أصبحت الحاجة إلى البحث عن المعلومة وفهم كيفية تطبيقهاء 
من المهارات المهمة التي يحتاج إليها المتعلمون» حيث يجب على المتعلمين الحصول على 
فرص عديدة لممارسة وتحسين هذه المهارات وتحسينها وهم ملتحقون بالمدرسة» لكي 
يستطيعوا الاستعداد بشكل جيد لحياتهم 4 المدرسة ويعد التخرج. 

هذا وأظهر بحث ڪل من ویردینغر 1086لا ورودولف 1م1هل ۸ حول التعلم 
المدرسي القائم على المشاريع» أن الطلبة والخريجين يتعلمون عن المهارات الحياتية 
أكثر من المهارات الأكاديمية من خلال مشاريعهم وعروضهم التقديمية» حيث شعر 
الخريجون الذين أجريت عليهم الاستبانة » أن هذه المهارات الحياتية أكسبتهم امتيازات 
أكثر من اقرانهم ب4 الجامعة وبنسبة 192 ومن زملائهم ب4 العمل بنسبة 183» وسمحت 
ليم بتحقيق أهدافهم بعد التخرج بنسبة 192. إذاً ما أنواع المهارات التي يتعلمونها أو 
الواجب تعلمها؟ إنه ومن خلال القيام بمشاريع مختلفة وتقديمها للجانهم الاستشارية» 
فقد تعلم الطلبة مهارات عدة مثل الإبداع» وحل المشكلات»ء وصنع القرارات» وإدارة 
الوقت» والبحث عن المعلومات» وأن يتملموا كيف يتعلمون» وهي أمور يتم تقديرها 
بشكل كبير ب4 بيئات العمل المختلفة. كما ويقدم هذا البحث أدلة تثبت أنه يجب على 
المدارس محاولة تعليم مثل هذه المهارات لطلبتها لتجهيزهم لواجهة الحياة اليومية. 

ومن خلال التعلم الخبراتي» فإن تذكر المعلومات لفترة طويلة لضمان الأداء 
الجيد 4 الاختبار لم يمد هدفاً على الإطلاق؛ إذ أنه يجب على الفرد تطبيق هذه 
المعلومات» وتركيبهاء وربطها بالحياة. حيث ينبفي التأكيد على أن تلم المهارات 
الحياتية هو ناتج للتعلم الخبراتي. فعند قيام الطابة بأي من هذه الطرق» فإنهم يتملمون 
مهارات حياتية متنوعة» لأنه تم تحديهم ليستخدموا التفكير الناقد» وحل المشكلات»› 
وبناء مشاريع ذات معنى» وأنتاج أشياء مفيدة ولا علاقة بحياتهم. ومع هذا قإنه قد 


يكون من الصعب تقويم التعلم الخبراتي او التجريبي» لأن الطلبة يقومون باستخدام 


از س 


س ڪڪ 


انواع مختلفة من المهارات الحياتية» إلا أنه توجد أدوات يمكن أن تستخدم 4 تقويم 
الأنواع الخمسة من الطرق الضرورية ب4 هذا الصدد. وقبل شرح هذه الأدوات» فإنه من 
الضروري مناقشة ما يبمكن تقويمه عند قيام الطلبة بهذه الأساليب الخمس. 

وتاقش ستيجنز ورفاقها (1ة .ا6 كصاعع؟) عدة أنواع من الأمور المستهدفة ب2 
التعلم؛ حيث اعتبرت اثنتان منها خاصة بالتعلم الخبراتي وهما المهارات والنواتج. وقد 
قاموا بطرح أمظة عن هذه المهارات والتي تشمل كلا من القراءة» والخطابة العامة» 
والعزف على آداة موسيقية» واستخدام ادوات المختبرء وإجراء البحوث. وتصنف هذه 
المهارات على أنها مهارات تقنية من السهل ملاحظتها وتقويمها. ومع هذاء فإنه توجد 
مجموعات أخرى من المهارات مثل حل المشكلات» والإبداع والتفكير الناقد» 
بالإضافة إلى العمل ضمن فريق» والتواصل مع الآخرين» والتي نصنفها على أنها 
مهارات حياتية لا تقل أآهمية عن التعلم ذاته» ويجب وضعها من ضمن المنهاج. 

أما فيما يتعلق بالمنتجات» فإنها تتضمن أشياء مثل بناء المشاريع؛ والأوراق 
البحثية» والمواقع الإلكترونية » والملفات. كما يناقش بوفام ةمه الأمور المستهدفة 
من التعلم» ويمتقد ان هنالك أمرا واحداً مستهدفاً يجب تقويمه» مقترحاً ب4 هذا الصدد 
بأنه يجب على المعلمين تقويم المهارة (بدلاً من المعلومة تفسها) التي عادة ما تڪون 
مهمة ؛ وتقويم كل من النتاح التعلمي» وعدد الحصص اللازمة ليستطيع الطلبة تحقيقه. 
كما ويناقش كل من بوفام "مه وستيجنز ورفاقه ك«أععنا؟ أن التعلم يحتاج إلى 
استخدام المعرفة» وآن المهارات والمنتجات تحتاج إلى خبرة مباشرة تؤخذ من المادة 
العلمية. حيث أنه لا يستطيع المرء تعلم مهارة من مجرد القراءة عنها 4 كتاب ما؛ وذلك 
لأنه يجب تطبيق هذه المعلومة الموجودة 2 الكتاب وبالتالي» فإن المهارات والمنتجات هي 
الأمور الأساسية المستهدفة 2 التعلم» والتي يجب تقويمها من خلال هذه الأساليب 
الخمس. 


س 


بالإضافة إلى ما تم ذكره آنفاً» يناقش ستيجنز ورفاقه وڪذلك بوفام بآنه يجب 
على التقويم التكويني أن يتم خلال فترة زمنية طويلة» حيث ان إتقان مهارات ممينة او 
الحصول على منتجات معينة أمور تأخذ وقتاً طويلا. وحتى يستطيع الطابة التحسن من 
جراء تعلمهم» فإنه يجب عليهم معرضة موقعهم الحالي» والی اين هم ذاهبون» وڪيف 
يصلون للهدف المنشود. فمثلاً» من خلال مهارات الاتصال» يستطيع الطلبة مشاهدة 
فيديو لأول عرض تقديمي لېم» ومقارنته بمرض تقديمي نموذجي» ڪي يتمڪنوا من 
فهم الأمور التي يجب عليهم العمل عليها للوصول إلى مستوى أعلى من الاحترافية. ومع 
كل عرض تقديمي يتم بعد ذلك» فإنه يجب على الطلبة العمل على تقديم محتوى 
أفضل» ووضوح أكئثر» وانسيابية أحسن» وتواصل بصري أعلى» لتحسين مهارات 
التواصل لديهم. هذا ويسمح التقويم التكويني للمعلمين والطلبة بإجراء تعمديلات 
وتحسينات على طرق التعلم والتعلم مع مرور الوقت. 

وفيما يتعلق بالتقويم التجميمي» فإنه يمكن استخدامه لتحديد موقع الطلبة من 
مستوى المهارة» إلا أنه لا يجب أن يتوقف عند درجة معينة من تلك المهارة. فبدلاً من 
هذا» يجب ممارسة المهارة من خلال المقرر الدراسي» وأن يتم تقوبمه عدة مرات 
لملاحظة مدى تحسن الطلبة مع الوقت. إلا أن المعلمين يقومون 4 كثير من الأحيان 
بتقويم المعرفة أو المهارة ب4 مادة دراسية معينة» ومن ثم الانتقال إلى المعرفة أو المهارة 
التالية دون مناقشة الطلبة بما يستطيمون القيام به لتحسينها 4 مادتهم. لهذا كله› 
يسمح التقويم التجميعي للطلبة بتمديل مسار تعلمهم وتصحيحه وتحسين مهاراتهم من 
خلال المقرر الدراسي المطلوب. 


أساليب اكتساب المهارات وصنع المنتجات في التعلم الخبراتي أو التجريبي؛ 
تركز الأساليب الخمسة المعروفة على إكتساب المهاراتء وصنع المنتجات› 
وعلى الخليط الناتج عنها. فعلى سبيل المثال» يمكن للتعلم النشط والتعلم بحل 


ڪڪ 


الارن ا ي ا 


المشكلات ان يركز بشكل رئيسي على استراتيجيات تحفز إثارة مناقشات صفية » 
مما يجمل التواصل والتتظيم»ء وحل اللشكلات» من المهارات التي يستطيع المعلمون 
تقويمها من خلال استخدام هذين الأسلوبين. ومن تاحية أخرىء فإن انماط التعلم 
بالمشاريع» والتعلم بالخدمةء والتعليم القائم على المكان» تشمل خليطاً من المنتجات 
والمهارات. فمثلاً يمكن تقويم مهارات مثل التواصل» والعمل الجماعي» والإبداع» عند 
قيام مجموعات صفيرة بإنشاء موقع إلكتروني» كما ويمكن أيضاً تقويم الموقع 
الإلڪتروني نفسه 2 صورة معابير محددة. 

بالإضافة إلى ما سبق» فإنه قد يحتاج الطلبة الذين يطبقون هذه الأساليب 
الخمسة إلى تعلم مهارات البحث والتقصي مثل البح ب قاعدة بيانات المكتبة 
للحصول على المعلومات اللازمة لحل المشكلات التي أوكلوا بحلها. وتڪون هذه 
الأساليب الخمسة غنية بالتعلم» وسيحتاج المعلم إلى تحديد مهارات ومنتجات محددة 
يرغبون ب4 تقويمها قبل ان بيدأ الطلاب بعملية التعلم. 


قوائم الرصد لتقويم التعلم الخبراتي أو التجريبي : 

يمكن أن تكون قوائم الرصد (ءء ان ۸) من أفضل أدوات تقويم المهارة أو المنتج. 
حيث توجد العديد من قوائم الرصد على الإنترنت التي يمڪن للمعلم تڪييفها مع ما هو 
مطلوب ليستطيع تقويم المهارات الحياتية والتقنية المذكورة أعلاه. كما وتوجد المديد 
من قوائم الرصد التي تعمل على تقويم المنتجات والمشاريع. لذا كلهء فقد تم إدراج عدد 
من الموافع الإلكترونية لقواتم الرصد العديدة لتقويم المهارات والمنتجات المفيدة 4 هذا 
الصدد» إذ تحتوي هذ المواقع على مئات قوائم الرصد التي يمكن تعديلها لتلائم 
الحصص المطلوبة. كما وتحتوي على نماذج لقوائم رصد تسمح للمعلمين بتكوين 
التقويمات الخاصة بهم. ومع قليل من الإبداع والممارسة» فإنه يمكن للمعلمين تصميم 
فوائم رصد خاصة بهم لتقويم مهارات ومنتجات للصقوف التي يدرسونها. 


وعلى المكس من اسلوب الاختبارات بالورقة والقلم» فإن البدف من التقويم 
التكويني هو تحديد المهارات المراد تعلمها من قبل الطالب» وإعطاء العديد من الفرص 
لہولاء الطلبة لممارستها وإتقانها مع الوقت. فذقي أول مرة يحل فيها الطلبة مشكلة ما 
ضمن مجموعة» أو يقدمون فيها مشروعاًء او يصتمون منتجاً مثل موقع إلكتروني بط 
الحصة » قد تكون نتائج قائمة الرصد لدى المعلم منخقضة» إلا أنه» ومع الممارسةء 
سيكون باستطاعة الطلبة تحسين مهاراتهم. وهنا فإنه يجب ان تتحول نتائج قوائم 
الرصد - حول حل المشكلات - المنخفضة إلى أخرى مرتفعة مع نهاية المقرر الدراسي. 
كما وسيجد المعلمون الذين يركزون على تعليم طلبتهم مهارات حياتية وتقنية 
ويستخدمون قوائم الرصد ب تقويمها آنه بإمكان طلبتهم تعلم هذه المهارات الحياتية 
والتقنية» والتي ستساعدهم بدورها على أن يصبحوا افراداً نشطين وناجحين 4 
مجتمعهم» وأن يڪونوا متعلمين مدى الحياة. 
التقويم المعتمد على المعايير والأداء في التعلم الخبراتي أو التجريبي ٠‏ 

إن التقويم المعتمد على المعابير وعلى الأداء أو الإنجاز» يعد نهجاً شائعاً يستخدم 
لقياس مدى تعلم الطالب بشكل دقيق. ويركز التقييم الممتمد على المعابير على إتقان 
المحتوى» والذي يتحدد باستخدام اختبارات معيارية» أما التقويم القائم على الأداء 
فيركز ايضاً على إتقان المحتوى» ولكن التعلم يكون معتمداً على قدرة الطالب على 
تطبيق المملومات التي اڪتسبها. 

وقد تم استخدام نتائج الاختبارات المعيارية 2 الأساس لساءلة المعلمين فيما يتعلق 
بفاعلية تدريسهم» على الرغم من معرفتهم بان وظائفهم هي اڪٹر تعقيدا» مما يمڪن 
قياسه بواسطة إداء الطالب 2 امتحان واحد» فلا يجب ربط الاختبارات بفعالية المعلم» 
ولا يجب استخدامها على أنها أداة التقييم الوحيدة لأداء الطلبة. 

وكان عدد متزايد من خبراء التقويم قد أشاروا إلى أن حقل التعليم سيتراجع عن 
استخدام الاختبارات المعيارية إن لم يتم التخلص منها نهائياً. وبدلاً صن ذلك» سيتم 
البحث عن أدوات اخرى تقيس الأداء وتعمل على تطبيق المعلومات» إذ ينظر الكثيرون 


رر 


الل الراب مشر س ی ی 


إلى عملية تطبيق المعلومات على أنها اكثر فائدة من تذكرهاء وأن التقويم المعتمد على 
الأداء يمكن ان يكون أكثر انفلاقاً » وذلك لأن الفرد بحاجة على الأقل لأن يحفظ أو 
يتذكر المعلومات من أجل تطبيقها. وبالتالي فإن مهارات التقويم القائمة على الأداء هي 
متضمنة أيضاً. فعلى سبيل المثال لا الحصرء من الصعب تطبيق النظرية أو المعادلة او 
التةنية إذا لم نستطع تذكرها. 

ويؤيد المناصرون للتعلم الخبراتي أو التجريبي التقويم المعتمد على الأداءء لأنهم 
يرون 2 المعرفة على انها القدرة على تطبيق المعلومات» والتي كثيراً ما تتطلب استخدام 
مهارات الحياة المتمددة» كالاتصال بالآخرين» والتعاون معهم» وأخذ زمام المبادرة او 
المغامرة» وحل المشكلات المختلفة. 

وهناك مشكلة أخرى للتقويم القائم على المعابير تتمثل 2 افتراض أن اختباراً واحداً 
يمكنه قياس إدراك جميع الطلبة للمحتوى عند مستوى محدد» بحيث يمكن أن تسمح 
الاختبارات المعيارية بالنتائج التقويمية الموضوعية عبر مستوى محدد» ولكن تقويم إنجاز 
الطالب من المحتمل أن يتطلب استخدام أداة تقييم الذات التي تسأل الطلبة عن ماذا قد 
تعلموا من درس معين أو خبرة محددة» فما تتن انی تاارجا فإنهم يعملون 
على بناء المعرفة من تجاربهم الخاصة. فالتعلم التجريبي أو الخبراتي يعد متوافقاً مع نظرية 
التعلم البنائية ب4 أن "نتائج عملية التعلم تتنوع وغالباً لا يمكن التنبو بها 

ويجب أن بيحث معلمو الصفوف المختلفة عن تقنيات تقويم تمتمد على قياس أكثر 
من القدرة على تذكر المعلومات فقط» وذلك لأن تقنيات التقويم المعتمدة على قدرة الفرد 
على تطبيق المعلومات» تعد أكثر ملاءمة وفعالية لاتعلم الخبراتي او التجريبي. 

أما عن البدائل المستخدمة للمنهج المعتمد على المعابير فقط» فتكون عن طريق 
تحديد ثلاث طرق لجعل الطلبة يشتركون 4 تقبيم تعلمهم الذاتي وهي: 

" مشاركة الطلبة 4 تقويم غرفة الصف 

" مشاركة الطلبة ب4 حفظ السجلات. 

" مشاركة الطلبة ب4 الاتصال بالآخرين. 


a) 106 ۹ Gan 


آما عن مشاركة الطلبة 4 تقويم غرفة الصف فسمح لهم بتحديد كيف سيتم 
الحكم على عملهم؛ الأمر الذي يلائم التعلم الخبراتي آو التجريبي» لأنه يسمح للطلبة 
مسار عملهم؛ ومشاركتهم 2 الاتصال بالآخرين» فيسمح لهم بتقديم معارفهم 
للمستممين أو الراغبين 2 العلم والمعرفة. 


أمثلة على مهام الأداء. وتمارين الإجابة المنظمة. والممضات في الستعلم الخبراتي أو 
التجريبي: 

يشتمل برنامج التعلم الخبراتي أو التجريبي للدراسات العليا ‏ عدد من الجامعات 
على مزيج من المواد التي تطرح داخل الحجرة الدراسية» بالإضافة إلى المشروعات البحثية 
والزيارات الميدانية. وتدمج هذه المواد الدراسية بين أنشطة متنوعة تتضمن المناقشات»› 
والتقديمات القردية والجماعيةء والمشاريع البحثية والمحاضرات المتتوعة. 

وقد تم تصميم المواد الدراسية المعتمدة على المشاريع» عن طريق الطلبة 
والمشرفين خارج الحرم الجامعي» أما المواد الدراسية المعتمدة على الحقل أو الميدان 
فتتشكل من الخبرات الكئيرة والمتنوعة التي تتم خارج الحرم الجامعي أيضاً وتحت 
رعاية المشرفين أنفسهم. 

ومن أجل ذلك» تم تطوير معابير التصحيح لتقييم مهام الأداء لبعض المواد 
الدراسية المعتمدة على الغرفة الصفية 2 برنامج التعلم التجرببي أو الخبراتي. وهنا يتم 
تشكيل الممرفة» وذلك عندما يواجه الطلبة مشكلات العالم الواقمية خارج نطاق 
المدرسةء والتي تتطلب حل المشكلة عن طريق التجرية والخطاً. 

ويساهم الطلبة 2 عملية تصميم منهج دراسي تجريبي يتضمن تحديد مجالات 
الموضوع» ويقوموا بدراسة كيفية قيامهم بتدريس المواد تجريبياً 4 الفرفة الصفية› 
مقدمين المناهج الدراسية عن طريق شرح نتائج التعلم وأدوات تقويمهء ومناقشة كيفية 
استعمال زملاء الصف لہذه المعلومات 2 بيئات التعلم الخاصة خارج الجامعة» حيث تم 
تقويم بناء المعرفة والاستقصاء المنظم والقيمة خارج الغرفة الصفية» عند تقديم الطلبة 
محتويات مناهجهم الدراسية لزملائهم داخل الحجرة الدراسية. 


ڪڪ 


a 


ومن بين إرشادات معيار التصحيح المستخدم 4 التعلم التجريبي أو الخبراتي 
لطلبة الدراسات العليا وب عملية إصلاح المدرسة ايضاًء بناء المعرفة وإظهارها عبر 
التعابير المكتوبة واللفظية» وذلك من اجل تقويم نتاجات التعلم لدى الطلبة من حيث 
مستوى فهمهم لہا من خلال التعبير الكتابي واللفظي كما توضحه اللوحة (9) الآتية: 
اللوحة (9) 
إرشادات أو معيار التصحيح لطلبة الماجستير 2 التعلم التجريبي أو الخبراتي: بناء المعرفة 
وإظهارها عبر التعابير المكتوية واللفظية التي اعتمدها ويجينز 615ع۷۷18ء وذلك من 
حيث إظهار او إثبات الفهم فقط 
انت اطا م ا 


اسم الأستاذ الجاممى | اش aa‏ ا 
بناء المعرفة : إظهار أو إثبات الفهم فقط 


رائع 
يظهرقهماً | يظهرفهماً 
محدوداً للأفڪار محڪماً 
والعمليات» كما وصلباً 


تعد المفاهيم للأقڪار أو 
والدلائل 
والشروحات 
والحجج والأمسئلة 


ههه سط الفسل الرابع مشر 
EE‏ 


والطرق 


معيارالتصحيح في التعلم الخبراتي أو التجريبي المشتمل على الجودة: 

وهناء فإنه يجب أن بضع المعلمون 2 أذهانهم أن أغلب أدوات التقويم لہا سلبياتها 
المديدة» والتي منها الإرشادات او التصحيح. فبحسب دينيس ليتكي ااا ينصوء0 
فإنه حتى مع استخدام معيار التصحيح إلا أن الفرد بحاجة للقيام بسلصلة من القرارات 
الذاتية. ويشير هذا إلى كيفية قيام المملمين بقياس ما يمتقدون هم بقياسه 4 إطار 
الغرفة الصفية. وتوضح اللوحة (10) الآتية معيار التصحيح أو إرشادات لطلبة الماجستير 
الخاصة بالتعلم التجريبي أو الخبراتي وفيها إظهار الجودة: 


= 0 


لادان د ا 


اللوحة (10) 
معيار تصحيح لطلبة الماجستير ے2 التعلم التجريبي أو الخبراتي الذي يشتمل على: الجودة 
عبر التعابيرالمكتوية واللافظية الذي اعتمده ويجينز ۷۷1288۳5 من حيث إظهار أو 


إثبات الكيفية فقط 
اسم الطالب EO O E EPRICE‏ 
اسم الأستاذ الجامعي أو المشرف: ERE O‏ 
بناء المعرفة: إظهار أو إثبات الكيفية فقط 
| مبتدێ ]| مقبول رائع مثالي 
يعد الأداء أو الآداء أو يعد الأداء آو | يعد الأداء أو 


المشروع غير | المشروع يعد المشروع | المشروع فعالاً 
فعال» والأداء | فالا إلى حد | فعالاًء ويتم | للفاية ويتم 


غير ڪامل› ماء وهناك عرض | عرض الافكار 
ويعطي دلیلاً بض الأفكار | بطريقة جذابة 
قلیلاً على الملشكلات بدقة ومڪتملة 
وت يار التخطيط أو | الظاهرة المتعلقة | ووضوح» مع وواضحة 
التصحيح | الممارسة أواي | بالوضوح والدقة | الانتباه ودقيقة» وأن 
الإرشادات اعتبارات والتسليم» ومن | للجمهور | جودة عالية من 
للجمهورء وآن أ غيرالواضح ان ١‏ والسياق | الحرفية كانت 
التقديم غير يتم الأخذ 2 والہدف. واضحة» مع 
واضح ومريك» | الحسبان وضع 2 اخذ الجمهور 
لذلك من الجمهور والسياق والہدفق 
الصمب تحديد | والسياق بالحسبان. 
التقاط والبدف. 4 


س الفسل الرابع مشر 


التعبير 


مهيارالتصحيح في التعلم الخبراتي أو التجريبي المعتمد على الاستقصاء: 
أما اللوحة (11) الآتية فهي تركز على معيار تصحيح لطلاب الماجستير 2 التعلم 
التجريبي أو الخبراتي الذي يشتمل هذه المرة على: الاستقصاء المنظم 2 التعلم المعتمد على 


المشاريع» وإظهار المشاريع والتعابير المكتوبة التأملية الذي اعتمده أيضاً ويجينز 6۸5عع¡۷ 


اللوحة (11) 

معيار التصحيح لطلبة الماجستير 2 التعلم التجريبي اللركز على الاستقصاء المنظم 

للتعلم المعتمد على المشاريع فقط 
اسم الطالب O E ECE E‏ 
اسم الأستاذ الجامعى أو المشرف: ا 
الاستقصاء المنظم للتعلم المعتمد على المشاريع 
مبتدئٰ مقبول رائع مثالي 
وصف معيار | يعد الأداء أو الأداء أو يعد الأداء أو | يعد الأداء أو 


التصحيح أو | المشروع غير | المشروع يعد | المشروع فعالاًء | المشروع فعالاً 
الإرشادات | فعال» والأداء | فعالاً إلى حد | وتم عرض | للفايةء ويتم 
غيرمكتمل | ماء وهناك | الأفكڪار بدقة عرض 


| ار ص 


اشارا ا 


الاستقصاء 
الممرے المنظم 
للتملم المهتمد 
على المشاريع: 
إظهار او إثبات 
المشروع. 
الاستقصاء 
امنظم للتعلم 
المعتمد على 
المشاريع: 


التمابير 
المكتوية 
التاملية. 


aaa 4 | 2 maT 
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س الفصل الرابع عش 
نماذج مشاريع التعلم الخبراتي أو التجريبي : 


وقد صممت أدوات تقويم بناء الاستجابات للمواد الدراسية المعتمدة على 
امشاريع» جنباً إلى جنب مع تلك المعتمدة على الخبرة» مثل الورش التدريبية» وبرامج 
التلمذة المهنية. وتعد تمارين بناء الاستجابة هذه نوعاً من عقود تعلم تتتاول مخرجات تعلم 
معينة ومحددة من قبل الطالب المنفذ للمشروع» وتقود هذا الطالب مبرآنماط عملية 
الاستقصاء» حيث تطلب منهم أن يشرحوا مشاريعهم» وتحديد مخرجات التعلم التي 
يرغبون بتحقيقها كما هو موضح 2 نموذج المشروع المقترح الآتي» حيث الإجابة عن 
الأسئلة حول عقود التملم هذه يسمح للطلبة بالتفكير العميق والمفيد من خلال أنماط 
استقصاء متنوعة» الأمر الذي يساعدهم 2 الحد من الوقت المهدور على الأفكار غير 
العملية. وفيما يأتي توضيح لهذا المشروع المقترح 4 اللوحة (12): 
اللوحة (12) 
نموذج مشروع مقترح لكل من التربية التجريبية أو الخبراتية» والعمل على تتميتها لدى الطلبة 
ام الظالب ا TOI PRE E GERI‏ 
رقم المقرر الدراnي+ E asacasraremameenenmememeenn‏ 
الفصل المسجل له لذه الساعات المتمل 13 nnn‏ 
عقد التعلم: 
ا. ما المشكلة أو القضية التي سأعالجها؟ 
2. ما المصادر التي سأحتاجها للمساعدة 2 الوصول إلى الإجابة أو الحل؟ 
3. ما الخطة التي سأضعها لحل المشكلة أو القضية؟ 
4. كيف سأجعل هذا المشروع موضع التنفيذ؟ وكيف سأنفذه؟ 
5. ما نتائج التعلم التي أرغب بتحقيقها؟ 
التقييم: 
بعد إنهاء المشروع اكتب مقالاً لتقييم الذات» وتوضيح ماذا تعلمت؟ وما إن كنت قد 
حصلت على نتائج التملم المنشودة أو المرغوب فيها آم لا3 


naa) 4 | 3 ama 


ملاحظة: يمكن استخدام أداة تقويم أخرى بالإضافة إلى تقويم الذات. 
وللحصول على علامة أو درجة لهذا المشروع» فإنه يجب أن يرسل الطلبة عقد تملم 
كامل إما كملحق أو كتنسخة مطبوعة» بالإضافة إلى مقال تقييم مختصر عند 
إنهائك للمشروع تتناول فيه نتائج أو مخرجات تعلمك. 
ويمكن استخدام عقود التملم 2 المقررات الدراسية الممتمدة على الحقل أو الميدان 
كما 4 مقررات التدريب الميداني أو التلمذة المهنية» حيث يجب على الطلبة 4 هذا العقد 
تحديد نتائج أو مخرجات التملم التي يرغبون 2 الوصول إليها أو العمل على تحقيقها. 
واللوحة (13) الآتية توضح نموذج مقترح لعقد نمط التعلم القائم على كل من 
التدربب الميداني» والتلمذة المهنية» والدراسة الفردية: 


اللوحة (13) 


نموذج مشروع مقترح للعقد الخاص بنمط التعلم القائم على كل من التدريب الميداني 
والتلمذة المهنية والدراسة الفردية 


seecereeseereneesesseneesesevseees 


اسم الطالب:... 
رقم المقرر الدراسي: ....... 
الفصل المسجل له لبذه التجرية: ... 
عقد التعلم: 
" من الذي سأعمل معه و/أو له من خلال هذه التجرية أو الخبرة؟ 
ماذا ساقوم بفعله خلال هذه التجرية؟ وما مسؤوليات عملي؟ 
" اين ستحصل هذه التجرية؟ وكم من الوقت ستستغرق ب2 العمل الميداني؟ 
وكم من الوقت ستستفرق 4 بيئة داخلية؟ 
متى ستحصل هذه التجرية؟ وكم من الوقت ستستفرق 2 العمل الميداني؟ 
وكم من الوقت ستستغرق 2 بيئة داخلية؟ 
"۴ متى ستحصل هذه التجرية؟ وما هو تاريخ بدايتها ونهايتها؟ 
كيف يمكنني تحقيق هذه التجرية؟ 
اكتب قائمة بنتائج التعلم التي تأمل بتحقيقها خلال هذه التجرية: 


بز 


بعد إنهاء التجرية» أكتب مقالاً مختصراً عن تقييم الذات» وماذا تعلمت؟ وما إن 
كنت قد حصلت على نتائج التعلم المرغوب فيها آم لا؟ 

ملاحظة : بمكن استخدام أداة تقويم أخرى بالإضافة إلى تقويم الذات. 

وللحصول على علامة أو درجة عن هذا المشروع؛ يجب أن يرسل الطالب عقد تعلم 
كامل» إما كملحق» أو كنسخة مطبوعة» بالإضافة إلى مقالة مختصرة لتقويم 
الذات عند إنهائك للمشروع تتناول فيها نتائج تعلمك او مخرجاته. 


نماذح تقويم التعلم الخبراتي أو التجريبي: 

يلاحظ من عقد التعلم المعتمد على الحقل أو الميدان» أن للطلبة الخيار باستخدام 
أدوات تقييم أخرى» بالإضافة إلى مراجعة الذات. ولهذا السبب يتم تزويد الطلبة 
المسجلين 2 الدورات المعتمدة على الميدان بأداة تقويم الاستعداد التي يمكن ملؤها عن 
طريق المشرف المباشر لكل طالب» أو أنه يمكن استخدامها كأداة تقويم الذات 


كما ك اللوحة (14) الآتية: 
اللوحة (14) 
نموذج تقويم لبرنامج التملم التجريبي او الخبراتي التابع لإحدى الجامعات الكبرى 
جاهل مبتدیٰ متوسط محترف 
لايعكس | تبدأ أنماط السلوك | تكس انماط | كثيراً ما تذهب 
السلوك» النزعات بعڪس السلوك التوجهات أنماط السلوك 
أو الاتجاهات» وهو | التوجهات» ومع بانتظام. عالياً وتتجاوز 
ريما جاهل ‏ | ذلك فإن التنفيذ لا التوقعات» وتظهر 
لمتطلبات هذا | يڪون منتظماً أو بشڪل واضح 
التوجه. اجا داثماً. صفات القيادة» 
ويشارك ب السلوك 
الوقائي بنجاح. 


ارو ا 


الفصل الرابع مشر 


التوجهات أنماط السلوك اداة التقويم 
جاهل | مبتدیٰ | متوسط | محترف 


المجال () 
التخطيط والتحضير 
عرض كل | يظهر إدراڪا وتقديراً لنهج 
الآخرين 4 التعلم والاهتمامات 


يظهر إدراكاً وتقديراً لقدرات 
الآخرين وقوتهم وتقافتهم وإرثهم 
اللغوي. 

يظهر إدراكاً وتقديرا مراحل 
تطور الآخرين. 


بيئة التعلم ومناخ العمل 


يرى الأمور من منظور الآخرين. 


توفع يبني توقعات واضحة وملائمة 
الافضل_| لنفسه وللآخرين. 


القمىل الراب ع 


المجال (ج) 
التعليم وقيادة التعلم 
يصمم أنشطة تعلم تشارك 
المشاركة | بأتشطة الطلبة أو الحضور أو 
العملاء. 


ربط | ينفذ الاستراتيجيات التدريسية 
المدرسة | الملائمة» والأنشطة المختلفة» 
بالحياة | بالأضافة إلى تقويم مواقف 
اليومية | الحياة الواقعية. 


يراقب ويعدل التعليمات/ ويعمل 


SSN 


المرونة على تيسير حاجات الطالب 
والمشارك والعميل معاً. 
ملاحظات: 
المجال (د) 


الاحترافية 
ينشى علاقات فعالة مع الزملاء 


والأقران وهيئة التدريس 
والطلبة. 
التوجه إلى | يدرك حققق الآآاخضرين 
الملاقات | ومسؤولياتهم. 

والمجتمعات | ييرهن على مهارته 2 الاتصالات 
الفعالة مع الآخرين. 

يظهر حدوداً ملائمة للأمور أو 
الأشياء أو الوقائع. 


e ل‎ 


الفصل الرابع مشر 


يعرض تحمساً لما يدور حوله. 
التحمس 
تمتع بالتد القيادة 
والانقعال يستمتع ڊ ريس والقي 


والتيسير للأمور. 


يتدبر ج الواجبات والتدريس 
والقيادة والتيسير للأمور. 
يستجيب للتفذية الراجعة. 
يتصرف بطريقة اخلاقية. 
يقيّم الأمور بدقة» ويثبت الأمانة 
الشخصية والمهنية العالية. 


بصل بے الموعد المحدد. 
يشارك بفاعلية. 


يضع معا عالية للسلوك 
الالتزام i ٠|‏ 
المهنی. 
بالاحترا ا جني lL‏ 
5 الت 1 5 
أو المهنية يبحث عن التطور المهني 
FI FE‏ 
اام برتدي ملابسه بطريقة مهنية 
ويحافظ على النظافة. 
يحترم الزملاء أو الأقران او 
أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة. 
اخترام EE‏ 
يستمع إلى آراء الآاخضرين 
ويقدرها. 
ملاحظات 


a 


الفمل الرابع مشر 
برنامح التعلم الخبراتي أو التجريبي للدراسات العليا لإحدى الجامعات الكبرى من 
حیث تعویم الاستعداد : 

طليت إحدى الجامعات الكبرى من الطلبة المسجلين 4 برتامج الدراسات 
العليا للتعلم الخبراتي أو التجريبي أن يعملوا على تقويم أنقسهم بحسب ميادين 
التوجهات الأربعة الآتية. كما تم الطلب أيضاً من مشرف الطالب أن يعمل على 
تقويمه حسب ميادين التوجه خلال تجاريهم 4 التدريب الميداني أو التلمذة المهنية 
كما 2 اللوحة الآتية: 

اللوحة (15) 
نموذج تقويم طلبة الدراسات العليا من جانب المشرفين عليهم 

انم الطات م ن 
اشم الشر فة الجا کک 
الشهر والسنة للالتحاق ببرنامج التعلم الخبراتي آو التجريبي للماجستير: ...٠ءء‏ 


اخترواحداً من الآتی: 


تقييم الذات (1) للطالب (عند بداية برنامج الماجستير). 


نقييم مشرف الميدان أو الحقل (بقرب إكمال تجربة التدريب 
الميداني أو الداخلي). 

4 حالة تقييم مشرف الميدان أو الحقل: 

العنوان: eenavecensenenesenennaneseneueesaseanneswnessenesenetesereseewnrnsnensereserannnensenucanss‏ 
الپات: > البريد الإلكتروني: و 
توقيع الطالب أو اشرق ase‏ 


5 O E N تاريخ اليوم:‎ 


و ا 


ڪڪ 


يتضح مما سبق» أن ميادين أداة تقويم المجالات أو التوجهات الأريهة تشمل 
التخطيط والتحضيرء ثم بيئة التعلم» ثم التدريس من أجل التعلم» ثم الاحترافية. فعلى 
سبيل المثال» يركز الميدان الأول (التخطيط والتحضير) على هدف تظيم المحتوى 
لجمل الطلية يشاركون 2 التعلم بقاعلية كبيرة. وتزود هذه الأداة طلاب الدراسات 
العليا بتقويم لهاراتهم 4 القيادة» وقدرتهم على التدريس. فهي تعمل كاداة تقييم 
ذاتي» وتزود المشرفين ايضاً بمعلومات محددة تميز بين مستويات الإتقان الأربعة» وعند 
إنهائها تزود الطالب بفهم واضح لمستوى مهاراتهم. 
ملف الإنجازفي التعلم الخبراتي أو التجريبي: 

ويعد ملف الإنجاز (ملف اعمال الطالب) الشكل الثالث للتقييم» فهو يمثل 
طريقة ممتازة لتتيع مدى التقدم المحرز من جانب الطالب من بداية البرنامج إلى نهايته؛ 
وهو ايضاً مفيد عند التركيز على خبرة العمل وإنجازات رباب العمل المحتملين ذات 
الصلة بهذا الملف. 

وتختلف محتويات الملف من طالب لآخرء ومع ذلك فإن المحتويات الرئيسة ثابتة 
للطلبة ب4 هذا البرنامج» وهي عبارة عن نماذج لعناصر 4 جدول محتويات ملف الإنجاز 
للطالب من أجل تدريس التعلم التجرببي او الخبراتي ڪالاآتي: 

سيرة ذاتية. 

بيان فلسفة التربية المطبقة. 

" عقود التعلم للتجارب أو الخبرات المعتمدة على الحقول والمشاريع. 

" ورقة مراجعة الذات للخبرات أو التجارب القائمة على المشاريع والحقول. 

" تقييمات مختلفة كتنماذج الإرشادات للمقررات الدراسية المتتوعة. 


" نقييمات متعددة كنماذج الإرشادات من جانب المشرضفين. 


ae 1) 
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" نماذج التقويم الذاتي. 

تقويم عملية التدريس. 

" ملخصات رسائل الماجستيرء آو ورق تخطيط بديلة» أو مشاريع التخرج. 

وتساعد أدوات التقويم هذه المعلمين 4 صنع تفيرات مهمة داخل الحجرة 
الدراسية» وب إحداث تفييرات مبرمجة أيضاً. كما تسمح خطة التقييم للمعلمين 
بالتفكير 2 أهداف برامجهم بعيدة المدى» وتزويدهم بآلية لتتبع تقدم الطلبة خلال 
برامجهم الأكاديمية. 

ويحدد تقويم برنامج التعلم التجريبي أو الخبراتي 2 اللوحة (16) مخرجات 
التعلم المختلفة مئل تموذج التوجهات» والمقررات الدراسية المعتمدة على المشاريع 
والمرتبطة بأهداف الكلية أو الجامعة؛ وجمع التقويمات الذاتية» وتقويمات المعلم» 
وتقويمات المشرف» باستخدام معابير التصحيح» والتوجهات» وعقود التعلمء وأوراق 
تمييم الذات. 

ومن جهة أخرى» فإنه ينبغي عدم العمل على تعقيد أدوات التقويم والمخططات 
والتقارير أو إطالتهاء ويجب أن يكون لها هدف واحد هو تحسين عملية تعلم 
الطالب. ويقضل أغلب الطلاب هذه الأدوات على التقويمات المتعددة القائمة على 
الممابير التقليدية» لأنها تسمح لهم بتقويم تعلمهم الشخصي» وتزودهم بفرصة 
مناقشة التفيرات المحتملة التي من الممكن أن يحتاجها المعلم من أجل تعزيز بيئة تملم 
فعالة. 

وقد وضع كارلسون 0۸ءا۴ة نموذجاً لإعداد او تحضيرتقرير حول تقويم 
الخطة الخاصة ببرنامج التريية التجريبية أو الخبراتية لطلبة الماجستير كما توضحه 
اللوحة (16) الآتية: 


رر 


ڪڪ 


مخرجات تعام 
الطالب (الأداءء 
والاتجاه 


والمرفت 


التخط يط 
والتحضير التملم 
القائم على 
العمل الميداني او 
التجريبي. 
مسیون الطلنة 
قادرین علی؛ 

٠‏ إظهار خلفية 


٠‏ استخدام عدة 
انماط ملائمة 
من التخطيطہ 


2 توجهات 
حول بيئة التعلم 
من‌اجل التعلم 


والقيادة: 
سيكون الطلبة 


٭ تحقيق تلم 
ايجابي آو مناخ 


EE 


1 ت | 5.21 


اللوحة (16) 


اهداف اهداق 
الكلية ذات | الجامعة ذات 
الصملة الصلة 


1 3 4 
12. 14 65 
(قسم 
الأهداف ذات 
الصلة:2) 


5.2.1 3.1 
14.12 6.5.4 
(الاهمداف أ 3.1 
ذات الصلة | 4 5ء 6 
بالقسىم:2) 


521 
2 14 
(الأهداف 
ذات الصلة 


يالقسم:2) 


اللخرجات منا 
الاتجاهالت 
والمهاراته 
3 التوجهات 
حول التدريس 
من أجل التعلم 
EEE |‏ 
بالتريب 
الميداني والقيادة. 
سيكون الطلبة 
قادرین علی: 


* امسستخدام 


باحترام 
(وتشمل النتائج 
الاتجاهات 
والمهارات). 

5. التوجهات ب 

بناء الممرفة: 

قادرین علی: 

٠‏ إظهاربتاء 
الممرهة عير 
التايير 
المكتوية. 

٠‏ إظهار عرض 

للممرفاة عبر 


بالقسم: 2© 
14.12.9 
(الأاممداف 
ذات الصلة 
بالقىم:2 


٠ه‏ تظير 
Z100‏ 


* تحديد تقاط 
قوة الطالب 
والتحديات 4 
توه ات 
متملقة بالمهنية 
أو الحرفية. 

ه تحدبد نقاط 
فوة الطالب 
والتحبيات 2 
توحهھات 
متعلقة بالهنية 
او تحرش 

۰ تحدپ د 
E SY‏ 
تحمن الطالب 
خلال برنامچ 
للتوجيات 
المتملقة بالمهنية 
آو الاحترافية. 

٭ تحديد نقاط 
قوة الطالب 
والتحسعيات 
والملڪاسب 
والنمو ب بناء 


| 6 الاسسا 9.1214 |1 2 3« 
النظم 4 التعلم أ 9 14.12 | 5 
المتمدعطلى | قم 
ال_شاريع | الأهداف ذات 

الميدانية. الصلة:2 


المڪتوية. 

٠‏ التاكيد على 
نائج 
ومڪاسب 
الاستتصاء 
المنظم عبرو 
إظهار المشاريع 
الميدانية. 

٠‏ تشمل النتاثج 
الاتجاههات 
وال ارات 
والمعارقه 
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qÎۉگÃ——‏ س الفصل الغامس عشر 


الفصل الخامس عشر 
نماذج من المدارس التي تطبق التعلم الخبراتي أو التجريبي 


مقا مة : 

لقد ظهرت بے العقد الأخير من القرن المشرين والسنوات الأولى من القرن 
الحادي والعشرين أريع مدارس تطبق نظام التعلم الخبراتي أو التجريبي» وذلك 4 ضوء 
نشاط حركة الإصلاح التعليمي المبني على التجرية والاختبار 2 المناهج التعليمية 
المتطورة. كما استخدمت هذه المدارس الأنشطة المتنوعة والمشاريع المعتمدة على 
التجارب المقرونة بمتطلبات التعليم الكثيرة» من أجل تهيئة بيئة تعليمية تعلمية ملائمة 
تمكس طرق تعلم الأفراد » حتى وهم خارج نطاق حدود المدرسة الرسمية. 

وتركز بعض هذه المدارس على المشاريع من جهة؛ 4 حين تهتم بعض المدارس 
الأخرى بشكل آولي على التجارب الميدانية أو التطبيقية» ولكن جميع هذه المدارس 
الأربع تتفق على أمر مهم يتمثل 4 وضع الطلب 4 موقف يجب عليهم من خلاله اختيار 
أفكارهم 4 ميدان الواقع» وحل المشكلات الحياتية اليومية. 

ولقد تم اختيار هذه المدارس الأريع من أجل وصف حركة الأصلاح التي تقوم 
بها لأن الطلبة 4 تلك المدارس مرتبطون بالتعليم التجريبي تقريباً طوال الوقت. وهذه 
العملية غير مرتبطة مع معلمين معينين» أو تندرج تحت فصل دراسي محدد» إتما هي 
تقع 4 قلب فلسفتهم التعليمية. فالطلبة يتعلمون من خلال ما يصنمون» أو ما يعملونء أو 
من خلال حل الملشكلات الحقيقية التي تحصل أشاء متابعتهم للأنشطة والمشاريع» أو 
من خلال التجارب» بالرغم من أن العلمين 4 بعض الأوقات يحاضرون 4 الطلبة من 
أجل تزويدهم ببعض المعلومات اللازمةء إلا أن التجرية المباشرة قائمة بالفعل خلال 
العملية التعليمية التعلمية. 

والمعلومات المقدمة 2 هذا الفصل توضح بعض المبررات الفلسفية لہذه المدارس»ء 
كما تشرح السمات الرئيسة حول كيفية عمل هذه المدارس» مع عرض بعض الأفڪار 
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الدقيقة والنماذج التوضيحية من هذه المدارس» لأن لديها القدرة على تطبيق هذه 
النماذج والأفكار 2 قاعات الدروس التقليدية. ويسعى التربويون ب4 الوضع التقليدي 
إلى تطبيق التعلم التجريبي أو الخبراتي بشكل بطيء حتى تتاح لهم الفرصة لاختيار 
فكرة أو فكرتين من ذوات الطابع العملي 2 البيئة المدرسية والبناء عليها مع مرور 
الوقت. وقيما يأتي عرض لتلك المدارس الأربع: 


المدرسة الأولى للتعلم الخبراتي أو التجريبي : مدرسة مت( ١٣١ M1٤۲‏ ) الخبراتية 

وهي تمثل الحروف الثلائة الأولى من الكلمة الأولى لاسم تلك المدرسة 
.Metroplitian Regional Career & Technical Center‏ 

وتطبق هذه المدرسة أنشطة متتوعة من مشاريع وتجارب من أجل دعم فعاليات 
التعلم التجريبي أو الخبراتي ونجاحه. وعلى أي حال يتم التعليم فيها من خلال التدريب 
العملي الذي يبدو أنه يمثل الجوهر القلسفي لأنشطة هذه المدرسة. 

والمدرسة نادرة جداً من حيث نوعهاء إذ إن منهجها بالكامل مبني على أساس 
التعلم التجرييي. فليس هناك آي حصص تعليمية أو أجراس» ويمڪن للطالب حضور 
عدة اجتماعات خلال أي يوم» وذلك حسب البرامج التعليمية المخطط لہا 4 المدرسة 
ذاتها. 

أما الطلاب بك هذه المدرسة» فهم يحضرون من أجل طلب الاستشارة والذين 
يشاركون ضمن مجموعات» كل واحدة منها تمثل (14) طالباً وطالبة مع مرشد لهم» 
وهؤلاء يبقون على اتصال مع مرشدهم لمدة (4) سنوات خلال المرحلة الثانوية ويقابلون 
طلابهم مرة 2 الصباح ومرة بعد الظهر. وعندما يكون الطلبة قد خرجوا من برامج 
التدريب التعليمي» فإنهم يلتزموا بالاستماع لعرض الموضوعات المننوعة والقيام بمناقشة 
الخطط الدراسية الخاصة بهم. 

ويجتمع المرشدون ايضاً بالطلبة كثيرأًء ومع كل طالب على حدة» لمناقشة 
التطور المستمر لديه» كما أن دور المرشد الأولي يتمثل 2 مساعدة الطلبة وإرشادهم 
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خلال أنشطتهم المننوعة ولتوضيح مدى التقدم 2 المشاريع أو 2 برامج التدريب العملي 
المعتمد على المرور بالخبرات والتجارب الفعلية أو الميدانية. 

وكل طالب 4 هذه المدرسة ينتظم ضمن فريق تعليمي» يشمل المرشد والمعلمين 
والمشرفين على برامج التدريب العملي وآولياء الأمور. والفريق التعليمي يتقابل فصلياً 
لمساعدة الطلبة على تطوير الخطط التعليمية لتلخيص آنشطتهم ومشاريعهم وبرامج 
التدريب العملي لديهم. 

والأسئلة الآتية تستخدم 2 المادة لمساعدة الطلاب عند تطوير خططهم التعليمية 
المتنوعة: 

- ما مجال اهتماماتك؟ 

- ما المهارات والتجارب التي تود أو ترغب 2 اڪتسابها؟ 

- ما النطاق الذي تحتاج الممل عليه؟ 

- ما أهدافك بعد التخرج من المرحلة الثانوية؟ 

- ڪيف يمڪنك التعلم بشڪل افضل؟ 

وعلى كل طالب أن يقوم بعرض المشاريع وسرد تجارب التدريب الميداني عند 
إكماله وذلك بحضور الفريق ككل. وعلى هذا الأساس يقوم هذا الفريق ب4 المقابل 
بوضع آلية موضوعية يتم على أساسها السماح للطالب باجتياز التجرية والانتقال إلى 
المرحلة التالية بأخذ تجرية أو مشروع آخر وتدريب عملي جديد. 
أولاً؛ المبادئ التي تقوم عليها مدرسة 1۴١‏ الخبراتية 

من بين أهم المبادئ الرئيسة لہذه المدرسة الفلسفية» اكتشاف اهتمامات الطلبة» 
بحيث يساعدهم ذلك على تحفيزهم وإكمال خططهم الدراسية» بالإضافة إلى قيام 
هذه المدرسة باستخدام أنشطة متتوعة لتساعد الطلبة على اكتشاف اهتماماتهم» 
وفيما يأتي بعض الأمثة: 

1- وضع خريطة لرحلة تاريخية عن حياة الطلبة الماضية مقرونة بالخبرات المهمة 

مع الناس» ونوع الوايات» والمواهب الخاصة»ء والأنشطة الجماعية»ء 
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والموسيقى» والكتبء» والأفلامء والاعتقاد بأهمية المجتمع» والوظائفء 
وأفضل الأوقات وأصمبهاء وأشياء من الثقافة العامة بما فيها من فنون ولفة 
وعادات وأديان وقيم» وڪل شكل من اأشكال أو أنماط التفكڪير او 
التصرفات. 

2- وضع خريطة لرحلة مستقبلية تكتب فيها كيف تريد أن تبدو حياتك بعد 
سنتين أو خمس سنوات أو حتى بهد (25) سنة من الآن» متضمنة: العمل»› 
والتعليمء والهوايات» والمهارات» والسفر» والروحانيات» والأمور الشخصية› 
وموقعك» مع التخيل لإقامة حفلة تقاعدك» ومن هم الحضور؟ وماذا يقولون 
عنك كشخص؟ وماذا أخبرتهم عن أهدافك التي حققتها طيلة حياتك؟ وماذا 
يقولون عن أحداث حياتك وآهدافها؟. 

3- ما أعظم مصادر المآسي والآهات 2 العالم؟ 2 بلدك ومجتمعك؟ وما نوع 
العمل ب4 المؤسسات التي التحقت لها؟ وكيف ساهمت مع غيرك 4 حل 
العديد من المشكلات؟ 

4 شاهد فيلماً يعجبك» أو اكتشف آمراً من أعماقه» مثل قراءة تاريخ ماء 
ولاذا كانت الملابس هكذا؟ وقارن اللفة 2 تلك الفترة مع الآن» وقراءة 
سيرة بطل من الأبطال بشكل معمق وخاصة ك الأشياء التي تجذب 
اهتمامك. 

5- تحدث عن الطلبة الأكثر خبرة بالنسبة لعواطفهم» وكيف !مڪنهم التعرف 
إلى ما يحبونه؟ افعل الشيء نفسه مع والديك والأهل والجيران وابناء المجتمع 
المحلي. 

وتقوم مدرمىة M٤1‏ بتهيئة الفرص العديدة لأنشطة اخرى تتضمن اعمال تنظيف 

الشوارع؛ والصيد»ء وعملية الجرد»ء وأعمال فوائد قائمة التدقيق»ء واعمال الملكتبة»ء 
وأعمال البحث 4 شبكة الإنترنت» وتاريخ الناس» وعناصر السيرة الذاتية» وتاريخ 
الأسر. و2 مدرسة N۴‏ تسخدم كذلك الأنشطة التي تساعد الطلبة على اڪتشاف 
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اهتماماتهم من جهة» وتستخدم كآلية للتعرف على إمكانية التدريب الميداني من جهة 
ثانية. 

فالتربويون 4 المدارس التقليدية يتمنون استخدام بمض هذه الأفكار لجذب 
اهتمامات الطلبة التي يمكن استخدامها مساعدتهم على تطوير المشاريع والأنشطة 
المختلفة. 


ثانياً؛ التدريب العملي والمشاريع في مدرسة 1٤‏ الغبراتية 

يتم التعليم ب هذه المدرسة عن طريق التدريب العملي للطلبة والمرور بالتجارب 
والخبرات الميدانية التي تسمح لهم باكتشاف بدائل وظيفية مختلفة. كما يعمل الطلبة 
4 الفالب بالقرب من المعلمين الذين يساعدونهم بك التعرف إلى مهارات دقيقة يتمنون 
تملمها أولاً باول. 

كما أن التدريب المملي لا يستخدم بشكل خاص لتملم المهنة» ولڪن يستخدم 

يقة لتعلم الطلبة مهارات الحياة اليومية المهمة. ومن هناء فإنه يتوقع من الطلبة ان 
يشاركوا 4 برنامج تدريب عملي واحد على الأقل خلال العام الدراسي» ويمكنهم 
اختيار التدريبات الميدانية الأخرى والمختلفة من سنة إلى أاخرى. 

فالتدريب العملي يؤهل الطلبة لواجهة الواقع ومشكلات الحياة اليومية» 
ويساعدهم على إدراك أهمية تطوير مهارات الحياة التي تكون مهمة للتجاح ب4 اي 
وظيفة من الوظائف التي سيلتحقون بها. 

آما المشاريع فهي من الأمور الأساسية التي يستخدمها الطلبة 2 مدرسة M٤‏ » 
وذلك لإدارة ما يتملمون بدقة عالية» وتكون هذه المشاريع 2 الحقيقة متفاوتة › فبعضها 
ما يأخذ مدة أسبوع لإكمالها وبعضها الآآخر يأخذ مدة سنة لإنجازه. 

والمشاريع الذاتية للطلبة تكون 2 المادة اقصر 2 المدة» وتساعدهم بك اختيار 
التدريب العملي المناسب لهم؛ ومشاريع طلبة السنة الأخيرة تكون إجبارية لجميع 
الخريجين» وتأاخذ مدة سنة كاملة او فصلا دراسياً واحداً لإنجازهاء بالإضافة إلى 
أنها تمثل جزءاً من عملية التدريب الميداني. 
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ومن المعروف أن كل تدريب ميداني يحتاج إلى مشروع مؤلف من ثلائة عناصر 


مهمة هي: 


-3 


منتج أخير للتدريب الميداني. 
التأمل الناقد للطالب ے العملية التعليمية التعلمية. 


وبالإضافة إلى كل الأنشطة والمشاريع والتدريب الميداني» تقدم مدرسة M٤1‏ 
الفرص للطلبة لخدمات التعليم المختلفة مثل: 


كتابة المجلات. 

الخطابة. 

التسجيل بے المقررات أو المواد الجامعية. 
الاستعداد للاختبارات. 


ويستلم الطلبة قائمة سنوية بالتوقمات» بالإضافة إلى قائمة دقيقة من التوقعات 
لمستوى درجاتهم. ولتكتمل هذه التوقعات» فإنها تتطلب من الطلبة الاعتماد بشكل 
مكثف على التملم التجريبي آو الخبراتي. 

أما عن التوقعات السنوية التي يجب إتمامها كل سنة فتشمل الآتي: 


متابعة الاهتمام بالحياة الواقعية عن طريق المقابلات والعمل والتدريب العملي. 
تطبيق التدريب العملي خلال الفصل الدراسي الأول. 

الترمكيز على التأثير الإيجابي للتدريب العملي على المجتمع ممثلاً بالخدمات 
التمليمية. 

مقابلة فريق الخطط التعليمية ثلاث مرات 2 السنة على الأقل. 

إدراك نواقص التعليم ومعالجته خلال عمل المشروع. 

تحضير أريبع خطط تمليمية على الأقل 2 السنة الواحدة. 

العمل على تتفيذ الخطط التمليمية بدقة متتاهية. 

بناء حافظة لأفضل أوراق عمل وملف لجميع الأعمال. 
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- عقد أربعة معارض عمومية بے السنة الواحدة. 

- الكتابة 2 المجلة الإلكترونية ثلاث مرات 2 الأسبوع. 
وضع جدول يومي لڪل أسبوع. 

- الذهاب للمدرسة كل يوم ب4 الموعد المحدد. 

- المسؤولية الكاملة عن تصرفاتك وموقعك. 

- إظهار بعض الاحترام لنقسك وللآخرين. 

- المسؤولية الكاملة عن الهملية التعليمية التعلمية. 

- استفلال الفرص التعليمية التملمية الملائمة. 

- تنفيذ خطط مثمرة داخل الحجرة الدراسية. 
المدرسة الثانية للستعلم الخبراتي أوالتجريبي : مدرسة منيسوتا ( )MN€S‏ 
Minnesota New Country School‏ الخبراتيھ 
أولاً: تمهيد 

وهي مثال للمدرسة الممتازة التي طبقت فلسفة التعلم الخبراتي أو التجريبي» إذ 
تستخدم هذه المدرسة طريقة للتعليم على أساس المشاريع» ودمج الطلبة ب4 مشاريع 
هادفة لها علاقة بحياتهم اليومية» وتتيح للطلبة الكثير من الفرص للتأكيد 4 ماذا 
وڪيف يريدون ان يتملموا. 

ويقوم التعليم المعتمد على المشاريع على مبادى من التعلم التجريبي» لأنه يركز 
على اهتمامات الطالب أكثر من اتباع منهج ثابت» ويركز على حقول دراسية واسعة 
بدلا من الضيقة» كما يتم الاهتمام بشكل مباشر بالمصادر الأولية بدلا من النصوص 
تارة» وعلى المحاضرات والمصادر الثانوية والوسائل المطورة من قبل الطلبة بدلاً من 
المدرسين تارة أخرى. 

وهي مثل المدرسة الأولى )M۴1(‏ تطبق على الطلبة قكرة مجموعة الإرشاد 
المؤلفة من مرشد مؤهل يساعدهم على إيجاد المشاريع والعمل على تطوير غيرها بما 
يتناسب مع ما بين الطلبة من فروق فردية. 
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ويلعب اولياء الأمور دوراً مهماً ك مدرسة (منيسوتا) من خلال توقيعهم على طلب 
المشروع والمعارض التابعة له. هذا بالإضافة إلى دعم المرشد وأولياء الأمور للطلبة الذين 
لديهم مجموعة تخطيط للمشروع» مؤلفة من الأقران وأفراد آخرين مهتمين بالذين 
يرشدونهم خلال هذه العملية من البدأية وحتى النهاية. 

وتتمثل مهمة المرشد الأساسية 2 مساعدة الطلبة على إتمام مشاريعهم. وتعتمد 
عملية الحصول على درجات كل مشروع» على مدى تعقيد ذلك المشروع» ومستوى 
إنجازه والذي يتطلب من الطلبة تقديم طلب مشروع» وتوثيق استمرارية ذلك المشروع؛ ثم 
عرضه كاملا امام مجموعة المرشدين. 


ثانياً؛ نموذج طب المشروع في مدرسصة منيسوتا 

ويشمل هذا النموذج الأمور والنقاط المهمة الآتية : 

1- عنوان المشروع. 

2- الموضوع الذي يود بحثه والتحقيق فيه. 

3- كتابة أو إدراج على الأقل (3) معلومات أساسية» مع أسئلة حقيقية ترغب ب 
الإجابة عنها من خلال هذا المشروع. 

4 كيفية تطبيق هذا البحث خارج أسوار المدرسة؟ وما الذي يعطي هذا 
المشروع أهمية للمجتمع أو العالم من حولك على الأقل مدعماً بسببين. 

5- التفكير بطريقة إبداعية كأن تختار نشاطاً واحدا من الآتي: 
- تطوير موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت. 
- تصميم مخطط. 

6- تحديد المهمات آو الأنشطة لإكمال هذا المشروع والتواريخ المحددة لذلك. 

7- إدارج على الأقل (3) آنواع من المصادر التي ستستخدمها» على أن يكڪون 
واحد منها مصدراً آولیاً (شخص حي). 

8- إدراج المعابير أو متطلبات التخرج من المرحلة الثانوية التي ستكون ضرورية 
لإكمال المشروع؛ بحيث تكون المعابيرسارية المفعول وبارزة 4 نموذج. 
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9- درجة تقدير المشروع: إذ يجب أن توثق الساعات والأنشطة التي تحدد درجة 
0-الحصول على الموافقة الأولية للمشروع» وذلك كالآتي: 


- اسم الوالد أو ولي الأمر. ........... التوقيع .......... التاريخ e‏ 
- اسم المرشد ........... التوقيع ................ التاریخ 2 
- أسماء مجموعة مخططي المشروع ........ التواقيع قار 


1-قائمة التدقيق» بحيث يجب أن تكتمل 2 الموافقة النهائية» وتشمل الآتي: 
- وثائقية المشروع التعليمي. 
- تسجيل الوقت. 
- قائمة تدقيق المشروع. 
- المراجع ذات الصلة بالمشروع. 
- إرشادات الاداء. 
- ملخص. 
- ردود الفعل. 
- وصف عملية إنجاز المشروع بشكل دقيق» وكيف اثر عليك هذا 
المشروع كطالب» وكمواطن» وكفرد من العائلة. 
2-الموافقة النهائية: 


- أوافق أن مشروع ابني جاهز للاعتماد النهائي أو الموافقة النهائية. 


- اسم الوالد أو ولي الأمر ............ التوقيع 

- اسم المرشد ............ التوقيع. : 

- أسماء مجموعة مخططي المشروع Ca:‏ 

- عدد الساعات الموثقة ............. التاريخ ي 

- حقيقة درجات المشروع.................. التاريخ EEE‏ 
- الدرجة الحرفية................. التاريخ ا 


الفصل الخامس عشر a‏ 


ويعطي نموذج طلب المشروع أهمية كيرى لمساعدة الطلبة 2 السير بجميع 
خطوات المشروع من البداية حتى النهاية» كما يريط هذا النموذج منذ بداية المشروع 
متطلبات وتساؤلات الطلبة على الفور» ومراعاة اهتماماتهم مثل السماح لهم بحرية 
اختيار الموضوع برغبتهم» ثم طرح ثلاثة أسئلة على الطلبة حول المشروع» وكم هو وثيق 
الصلة بهم وبالعالم من حولهم» على أن يقوم الطلبة بالتصدي للمشكلات التي يرغبون 
ج حلها بطرق إبداعية. 

ويتضمن طاب المشروع مصطاحات عدة مثل: الأنشطة»› المهمات» المصادر الأولية 
مثل الناس الذين يسمحون للطلبة للتفكير بكيفية مساهمة الطلبة بالأنشطة والتجارب 
بعملية تعلمهم حتى يكملوا مشاريعهم المتنوعة. 

ويتيح نموذج الطلب أيضاً فرصة أخرى للتفكير 2 طرق التقييم» ولا سيما طرح 
الأسئلة على الطلبة للتعريف بمعايير التخرج لدى مدرسة (منيسوتا) التي سيتم تطبيقها 
على المشروع» مع تماذج الإرشادات التي يجب ملؤها لتؤكد ما إذا كان الطالب قد 
طابق معايير التخرج أم لاء بالإضافة إلى أنه على الطلبة القيام بحفظ أو تسجيل موثق 
ودقيق للوقت الذي استغرقه العمل ے المشروع بشڪل يومي. 

وأخيراً» فإن هذا المشروع يجب ان يوافق عليه من قبل لجان المشروع المتخصصة › 
وقبل التوقيع على الموافقة يجب على الطلبة التقدم للجان»ء والتي يجب أن تحدد ما إذا 
كان الطالب قد أتم المشروع على أڪمل وجه آم لا. 
المدرسة الثالثة للتعلم الخبراتي أو التجريبي؛ مدرسة إلسوب ( ٤108‏ ) 
Expeditionary Learning Outward Bound School‏ الخراتية 
ولا تمهيد 

تقوم الفلسفة التي تطبق ب4 هذه المدرسة على التمليم الاستطلاعي المبني على 
بعض المبادى المبتكرة من المريي كورت هون ۲10۲١‏ ۲لا) عندما طور مدرسة 2 
بريطانيا العظمى تمزج بين المغامرة والخدمة كطريقة للنمو على الصعيد الشخصي. 
والمدارس الاستطلاعية تستخدم المفامرة والخدمة حتى ينشاً عنها بيئة يتعلم فيها الطلبة 


€ الفعىل الغامس مشر 


كيفية حل المشكلات من خلال العمل الجماعي ضمن مجموعات صفيرة» وبك الوقت 
نفسه تعمل على بناء شخصية الطالب بدفع كل منهم للآخر خارج نطاق إدراكهم 
للوصول إلى مستوى آعلى من التعليم. 

وبناء على ما ذكره كامبل ا۴1ام K4‏ بأن التعليم الاستطلاعي عبارة عن عمل 
تحقيقات 2 موضوع على المدى البعيد الذي يربط الطلبة 2 العالم من خلال مشاريع 
حقيقية وعمل ميداني وخدمات» والأكثر أهمية 2 عملية التعلم الخبراتي هنا أن 
الطلبة يعملون مع بعض على حل المشكلات المتنوعة ودفع كل منهم الآخر إلى المستوى 
الأعلى من الفهم. 


ثانياً: الأسس التي تقوم عليها مدرمة ( ۴108 ) 
هناك أربعة مفاتيح أو أربعة آسس للتعليم الاستطلاعي 2 هذه المدرسة تتمثل ك 


1- أهداف التعليم. 

2- أسئلة الإرشاد. 

3- المشاريم. 

4 التقديرات. 

فتحقيق الأهداف يركز على محتوى معين من التعليم» بالإضافة إلى المهارات 
المطلوب اكتسابها وإلى المشكلات الاجتماعية المطلوب التصدي لما والعمل على حلها. 
فمثلاًء إذا كانت السمكة الطائرة (إحدى آنواع الحشرات) تمثل الموضوع المطروح 
للدراسة أو المناقشة» فإن أهداف التعليم تركز على الحشرة التي تفقس خلال اوقات 
مختلفة من السنة (المحتوى)ء وتعلم كيفية اختيار الحشرة بالعصا (مهارة) وذلك من 
خلال البيئة الطبيعية والاجتماعية المحيطة (المجتمع). 

ومثل هذه الأهداف تعطي الطلاب القرص لتعلم آڪثر من المحتوى والتي تڪون 
مثالاً نموذجياً لدى المدارس التقليدية 4 الفصول الدراسية. 
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اشااشتنن ل ل ص 


اما عن طرح اسئلة الإرشاد من جاتب التريويين بشكل أولي فإته يمكن أن يتم 
تفييرها من جانب الطلبة عند بدء عملية تعليمهم»ء وهذه الأسئلة تستخدم كآلية 
لمساعدة الطلبة 2 التركيز على اهتماماتهم وتطوير المشكلات التي تتحدى العقل 
والجسم» وهذه الأسئلة عادة ما تمثل نقطة البداية 2 الحملة التعليمية» وليڪن يمڪن 
تغييرمسارها كالأهداف أو المشاريع المطورة. فمقلاًء يمكن طرح السؤال الآتي: 
كيف يمكن لشخص بناء موقع على شبكة الإنترنت؟» ولكن عندما يقوم الطلبة 
بالعمل على هذا المشروع» فإنه يمڪن له أولاً طرح سؤال آخر مثل: ڪيف يمڪن 
لشخص ما تصميم صفحة ويب ۷1 سهلة الاستخدام؟. 

وكما هو الحال ے المدرسة الأولى ۴1( والمدرسة الثانية منيسوتا M×N€S‏ فإن 
المدرسة الثالثة ۴108 تستخدم المشاريع كأساس لتعليم الطلبة فيها. آما عن المعلمين 
والطلبة فإنهم يصممون المشاريع المبنية على المشكلات الحقيقية ومن بعد ذلك يقومون 
بعرض بعض مشاريعهم لمستمع أو مشاهد خارجي عند الانتهاء منه. 

وتتضمن المشاريع 4 هذه المدرسة الخدمات كعنصر أساس يجعلها ذات صلة 
بالموضوع وذات فائدة لجميع الأفراد من ذوي العلاقة بالعملية التعليمية التعلمية» لأنهم 
يؤثرون بشكل مباشر على ذوي العلاقة من طلبة ومعلمين» الذين يضمون يداً بيد 
ليخططوا للخطط التعليمية ومشاريع الخدمات المختلفة. 

وبالرغم من أن المعلمين 4 النهاية يحددون مشاريع الخدمات» فإنهم يؤكدون 
على أن الطلبة لديهم الخبرة والتجرية التي تمكنهم من التركيز على الاختيارات ذات 
المعنى خلال خدمات المشروع المتنوعة. 

وتشجع مدرسة E108‏ آولياء الأمور وأفراد المجتمع كي تكون لهم صلة 
بمشاريع الخدمات التي عادة ما تهتم بشؤون المجتمع» 2 الوقت الذي تكون فيه 
التقديرات عبارة عن عملية مستمرة» حيث أن التريويين والطلبة يقدمون ردا مستمراً 
كل منهما للآخر خلال سير العملية التعليمية التملمية. 
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لقم الخاعص مشر 
ثالثاً؛ مخطط نموذج البعثة التعليمية في مشرسة ۴108 ) 

آما عن مخطط تمودذج البعثة التعليمية ے هذه المدرسة وڪما شرحها ڪاميل 
1عpمصa‏ فتشمل النقاط المهمة الآتية: 


الموضوع. 

الأسئلة الإرشادية. 

أهداف التعليم» بحيث تشير إلى معاببر الصياغة للأهداف التعلمية العامة. 
فهم الطلبة لمحتوى المعرفة. 

قيام الطلبة بالممارسة بحيث يكونون قادرين على اكتساب المهارات 
والعادات القرائية المفيدة. 

فيام الطلبة بتنمية شخصياتهم من حيث التفاعل مع المجتمع المحيط بهم. 
مشاريع البعثة التعليمية يمكن لہا أن تتضمن مشروعاً أساسياً واحداً آو عدة 
مشاريع تفصيلية صغيرة. 

تحديد مواصفات المشاريع. 

تحديد الأهداف التعليمية المراد تحقيقها من هذا المشروع. 

تحديد الأنشطة الرئيسة والخطوات لإتمام المشروع. 

تحديد الآأهداف المخصصة للأنشطة والخطوات المتنوعة ذات الصلة بالمشروع. 
تحديد اساليب التقييم المستمرة والاستراتيجات الخاصة التي تستخدم مع 
المشروع. 

تحديد التقديرات النهائية من حيث الأداء أو تقديم خطوات التعليم» وذلك 
عن طريق وصف التقديرات الخاصة بالمشروعات الفردية والجماعية مثل 
إقامة المناظرات والمعارض» والمناقشة الشفهية» وعرض البحوث أو كتابة 
المقالات. 

التقدير الكلي لإنجاز الطلبة عن طريق المعايير التي سيقوم عن طريقها 
الطلبة بالتعرف إلى نوعية العمل والإنجاز بالنسبة إلى البعثة التمليمية ڪڪل. 


N 


الاالعاس نإ ا س 


- تطوير قائمة للمصادر التي سيعتمد عليها محتوى البعثة» متضمنة الكڪتب» 
ومكبرات الصوت» والخبراء» ومواقع العمل الميدانيء ووسائل المشروع المختلفة. 
- الكتب والمقالات والأدب التربوي ذو الملاقة» وذلك عن طريق اختيار الخيراء 
ممن يمكن لهم المساعدة 2 التخطيط وزيارة الصفوف الدراسية» أو يمكن 
لهم الاتصال بالطلبة. 
- مواقع ميادين العمل» وذلك من حيث المواقع التي يمكن زيارتها من جميع 
طلبة الصف أو مجموعة صغيرة منهم. 
- مواد المشروع المختلفة والمعدات. 
وتطرح عملية التعليم لدی مدارس ۴108 أسئلة عديدة من البداية» والتي تر 
جوا من البحث والاستكشاف. ومن هناء فإن على الطلبة التمرف إلى الأسئلة التي 
تتطلب بحثاً عن الأجوبة» إذ إن هذا يضع الطلبة ب4 حالة من الارتباك لاكتشاف الأمور 


المدرسة الرابعة للتعلم الخبراتي أو التجريبي: مدرسة سوهيجان الثانوية الخبراتية 
Souhegan High School‏ 
أولا؛ تمهيد 


ركزت إدارة هذه المدرسة على تأهيل وتتمية أعضاء هيئة التدريس من المعلمين 
الذين كانوا من ذوي الخبرة القصيرة منذ فتحت تلك المدرسة أبوابها عام 1993ء 
بالإضافة إلى تميين عدد من الاستشاريين من أجل إيجاد مدرسة رائدة تقوم على بعض 
مبادئ المريي المشهور جون ديوي س٥0‏ صطه[ وتطبيقاً دقيةاً لفلسفة التعلم التجرييي 
أو الخبراتي. 


ثانياً: المبادئ التي تقوم عليها مدرسة سوهيجان الغبراتية 
تتمثل أهم هذه المبادئ 2 الآتي: 
- توضيح الإجراءات المهمة لدفع الأعمال 2ے المدرسة. 
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الفصل الغامس عشر 


- تشكيل مجموعات صغيرة متنوعة تشمل جميع الطلبة. 

- اعتماد المنهج المحوري للمدرسة على مبدا "الأقل هو الأكثر. 

فيام منهج المدرسة على أسئلة جوهرية. 

- وجود فريق الاستشارات على جميع المستويات أو الصفوف الدراسية. 

- التأڪيد على التخصصات ے2 المناهج. 

- تشجيع الطلبة على المشاركة 2 التحديات العلمية المختلفة. 

- تشكيل فريق من معلمي اللفة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات 
الاجتماعية 2 المدرسة للإشراف على الطلبة وتشجيعهم على تطبيق خطوات 
التعلم الخبراتي أو التجريبي للصفوف الثلاثة العليا. 

- وجود فريق متخصص من المعلمين للصفوف الدراسية الأخرى. 

- إعطاء كل فريق الوقت الكاے للتدريب والتخطيط. 

- تخصيص موعد اجتماع واحد على الأقل خلال الأسبوع لكل صف من 
الصفوف» وذلك لمناقشة قضايا التعلم الخبراتي او التجريبي. 

- وجود برنامج رياضيات متكامل 4 الصفوف الثلاثة العليا من المرحلة 
الثانوية. 

- إيجاد برنامج متكامل للعلوم 4 الصفين التاسع والعاشر. 

- استاد التريية الرياضية على برامج المغامرة. 

- وجود برنامج فنون متڪامل. 

- توفي ر تكنولوجيا متكاملة داخل منهج محوري وليس داخل صفوف منقصلة. 

- وجود اللفة الأجنبية القائمة على منحى التواصل. 

- تقييم الأداء للطلبة مع توضيح المناوين والملقات الخاصة بها للتعلم الخبراتي 
أو التجريبي. 

- اعتبار مشروع التخرج كحصاد لأهم اعمال الطلبة الذي يؤدي إلى تخرجهم. 

- اعتماد التنمية المبينة على العمل التعاوني بين المعلمين. 


ور 


ڪڪ 


- توفيرديمقراطية صناعة القرار التي تتم من خلال مجلس المجتمع وصوت 
الطابة. 
- اعتماد الدرجات او الملامات على نظام 4,8,٣‏ وأي شيء أقل من ٣-‏ لا 
يحصل الطالب بموجبه على النجاح. 
وكما ب غيرها من المدارس التي ذكرت سابقاً عن التعلم الخبراتي او 
التجريبي» فإن الأسئلة والمشكلات هي التي تحرك المناهج الدراسية بدلاً من الأخذ 
بالملاحظات السلبية. وكل طالب هنا يفترض أن يقوم بدور الباحث وامكتشف» 
وتحدث هذه العملية ليس بشكل فردي داخل الحجرة الدراسية فقط ولكن 4 المجتمع 
المدرسي ڪڪل ايضاً. 
والطلبة بے هذه المدرسة ليس لديهم المقدار المحدد من الحرية لتابعة اهتماماتهم 
والعمل على تحقيقها داخل الحجرة الدراسية فحسب» بل بإمكانهم أيضاً الاشتراك 
بفاعلية ب القرارات التي تترك اثراً واضحاً بك مسيرة المدرسة ڪكل. 


ثالثاً: الأنشطة التي تقدمها مدرسة سوهيجان الخبراتية 

وبعد ما يتم تطوير مبادىئ المدرسة» فإنه يتم تصميم الأنشطة والتمارين التي تقود 
العملية التعليمية التعلمية داخل الحجرة الدراسية لنجاح التعلم الخبراتي او التجريبي»› 
وفيما يأتي قائمة بتلك الأنشطة والتمارين والتدريبات: 

- التركيز على الأسئلة الأساسية اكثر من حصر التركيز على أسئلة 

الڪتاب المدرسي. 

- التركيز على المساقات الحقيقية ذات الطبيعة التجريبية ج المناهج. 

- التركيز على الأداء المستتد إلى التقييم. 

- التركيز على مشاركة جميع الطلبة بك التعامل مع المنهج. 

- التركيز على احترام جميع الطلبة 4 كل صف دراسي. 

- التركيز على التعاون مع الأقران. 

- التركيز على التأمل 4 ممارستنا اليومية. 


سسس ورز س 
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- التركيز على التعاون مع الزملاء 4 العمل. 

هذه الممارسات والتمارين الصفية تقود إلى نقطة مهمة لابد من تذكرها وهي آن 
حفظ المعلومات والحقائق من الكتاب المدرسي المقرر يبقى اقل أهمية من التقڪير 
التاقد» وأنه على الطلبة والمعلمين أن يعملوا معاً على حل المشكلات وطرح الأسئلة 
داخل الصفوف الدراسية» لأن التعليم يعتبربمثابة التمهد المتبادل بينهم» وأن بناء 
علاقات بين الطلبة والمعلمين يعتبر من الأمور الحيوية المهمة› والسبب 2 ذلك يعود إلى 
أن التمليم قد أصبح أكثر متعة وإثارة لكل فرد ے4 هذه المدرسة. 

ومع ما يقارب الألف طالب وطالبة 2 مدرسة سوهيجان 884١‏ ۸ا80 » فهي تعتبر 
أكبرمن مدرسة M۴1‏ ومدرسة منيسوتا ومدرسة ۴108» ولكن عدد الطلبة 
الكبير لم يردعهم عن تنفيذ عدة مفاهيم أساسية تساعدهم على تطبيق التعلم 
التجريبي أو الخبراتي بشكل دقيق. ومن ذلك وجود المجموعات الإرشادية التي تتألف 
من مرشد واحد لكل (10 - 12) من الطلبة. ومثل هذه المجموعات تعقد اجتماعات 
مستمرة وبمعدل اجتماع واحد كل يوم لمدة (25) دقيقة» وذلك لمناقشة القضايا حول 
مدى التقدم الأكڪاديمي والنمو الشخصي لدى الطلبة. 

وعلى الرغم من أن التركيز الأساسي يقوم على تنمية مهارة التواصل» وبناء 
فريق العمل؛ وزيادة الثقة بالنقس» والعمل على تقدير الذات» فإن على المرشدين 
مساعدة الطلبة على إنجاز مشاريعهم المتتوعة ومعارضهم التعلمية المتعددة. 

و4 نهاية السنة العاشرة للطالب 2 هذه المدرسةء فإن على كل طالب أن يقوم 
بعمل ملف يتضمن انشطتهم وأعماليم خلال السنتين التاسعة والعاشرة» بحيث تتم 
مناقشته حول طاولة مستديرة يحضرها بالإضافة إلى الطلبة أولياء الأمور والمعلمون 
وأعضاء من المجتمع المحلي» ولدة (45) دقيقة. وهنا يقوم المرشدون بمساعدة الطلبة 2 
تتظيم ملفاتهم» واختيار البحوث الملائمة والمقالات المناسبة التي تمثل مدى التقدم 
الحقيقي الذي وصلوا إليه 2 التعلم الخبراتي أو التجريبي من خلال هذين الصفين 


الدراسيين. 


۹ | ا 


الل اث ل ا ا 


وهنا يطرح المرشد أسئلة متتوعة تكشف عن نقاط القوة وجوانب الضعف لدى 
الطالب» ومدى الالتزام بنجاح التعلم الخبراتي أو التجريبي» مما يساعد الطلبة على تحليل 
الخبرات السابقة وكيف يمكن تطبيقها 4 تعلمهم الخبراتي أو التجريبي مستقبلاً. 

ويكتب الطلبة ڪذلك خطابات تعڪس مدى تعلمهم وڪيف يمڪن تطبيقها 
4 رسالة المدرسة» جنباً إلى جنب مع التوجهات الأساسية للتعلم الجديد. ومثل هذه 
الرسائل التي يكتبها الطلية تسمح للمشتركين 2 مناقشات الدائرة المستديرة التعرف 
إلى فهم كيفية ربط الطلبة لخبراتهم السابقة بخبراتهم الحاضرة والمستقبلية 4 أنشطة 
التعلم الخبراتي أو التجريبي. 


رابعاً: اللشروغ الأساسي العلمي في مدرسة سوهيجان الخبراتية 
إن المشروع الأساسي النهائي للطالب هو مشروع واسع النطاق» يتضمن تحديد 
سؤال أو مشكلة تهم الطالب» ويتطلب القراءة والبحث 2ے الموضوع وإجراء مقابلات مع 
الخبراء عن ذلك الموضوع» وإعطاء (20) دفيقة للعرض المركز حول طرق البحث. وقيما 
يأتي أقل التوقعات عن هذا المشروع الأساسي: 
- ستون ساعة موثقة لوقت البحث الفعلي. 
- كتابة ملاحظات ناجمة عن تفاعل شخصي مع الموارد البشرية مثل المقابلات 
الرسمية» والتدريب» والتلمذة» ومرافقة الخبيرواستشارته حول موضوع 
المشروع. 
- استخدام المصادر المطبوعة بما 4 ذلك الكتب» والمحاضرات. والمقالات 
المناسبة من مصادر ذات السمعة العلمية الطيبة. 


- المواعيد المحددة واللقاءات مع مشرفين تريويين ومرشدين نفسيين وكل من 
له دور 4 خدمة المشروع. 


- الملاحظات من المصادر المطبوعة التي تتضمن أكثر من إبراز وتحديد 
الفقرات والمقاطع المهمة التي يجب أن تحتوي على رأي شخصي ذي صلة 
بالمعلومات. 
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- قائمة مراجع بحيث تشمل (10) اقتباسات على الأقل من مصادر منتوعة. 

- مداخل فكرية بأوقات محددة وذات قيمة علمية كبيرة لعملية التعلم لاتقل 

عن مدخلين أسبوعياً من بداية المشروع وحتى نهايته. 
- جميع المداخل الفكرية ينبفي أن يتم سردها وتوثيقها رسمياً. 
- إخراج المشروع بشكل مجلد ومنظم 4 ضوء خطوط عريضة» بحيث 
يعكس طرق البحث العلمي الفاعلة. 

ومن المتوقع لهذا المشروع البحثي النهائي بك مدرسة سوهيجان للتعلم الخبراتي او 
التجريبي ان يكون شيئاً مشابهاً للدفاع عن رسالة ماجستير. فالطلبة يكتبون اولاً 
مخططات مشاريع البحث الواجب الموافقة عليها رسمياً من فريق الإشراف» ثم يقومون 
بإجراء البحوث مع التركيز على منهجية البحث العلمي» ثم عرض نتائجهم على لجنة 
نقاشية» ثم كتابة ما تعلموه من ذلك المشروع البحثي. 

ويستطيع الطالب أن يحدد المعلم الموجه والمرشد له ب4 هذا المشروع» كما 
يكون قادراً على تحديد الخبير من المجتمع المحلي الذي يقبل أن يساعده 4 مشروعه 
البحئي. فالمرشدون والناصحون والخبراء يتصلون بالطالب بشڪل دوري» للتاڪد من 
مدى التقدم الذي أحرزه. وك نهاية المطاف» فإن الطلبة» يكونون قد شاركڪوا بالفعل 
عدد من الأنشطة والخبرات الميدانية التي تسمح لهم بإنجاز مشاريعهم البحثية» بهد 
ان تم التصدي لكثير من المشكلات المختلفة والعمل على حلهاء مما جملهم مفڪرين 
ناقدين ومبدعين أكثر من كونهم من حفظة المعارف والمعلومات» وكل ذلك بقضل 
تطبيق مبادئ التعلم الخبراتي او التجريبي وخطواته. 
الخانمة: 

جميع هذه المدارس الأريع للتعلم الخبراتي أو التجريبي تتشابه إلى حد كبيرولا 
سيما من حيث التركيز على المشاريع البحثية والتدريبات العملية والميدانية لتتفيذ 
المنهج» بالإضافة إلى التركيز على اللفات والمعارض من أجل الحكم على الأداء 
وتقديره. كما ان المدارس الأريع تقوم بحركة إصلاح من خلال ترڪكيزها على تزويد 


اور 


ڪڪ 
الطلبة بالخبرات الأساسية والثانوية مثل قراءة الكتب والمقالات» التي تستخدم 2 المقام 
الأول لفرض تطبيقها على التجارب الأولية. فعلى سبيل المثال» فإن مشروع خدمة تقنية 
تطوير الحدائق من حيث القيام بحرث الحديقة» أو العمل على فلب الترية فيها يساعد 
على تسهيل المهمة» وهذا يتطلب من الطلبة قراءة معلومات تخص نقنية زراعة الحدائقء 
واختيار البذور» ومعرفة موسم التموء وتحديد الأدوات اللازمة وهكذا. ومثل هذه 
الخبرات الثانوية ضرورية لتحقيق الخبرات الأساسية 2 ميدان التعلم الخبراتي. 

ويلاحظ ديوي أن التعليم التقليدي لديه ميل للعمل إلى الوراء والماضي لغرض 
العمل على حفظ التجارب الثانوية السابقة عن طريق اللجوء إلى الكتب» وخاصة 
الكتب المدرسية التي تمثل المصدر الرئيس للعلم والحڪمة من الماضي»› ے2 حين يڪون 
المعلمون عبارة عن أعضاء يتواصلون مع التلاميذ بكل فعالية مع المادة الدراسية. 

إن العملية التعلمية تتوقف على الخبرات من الماضي ولن تحدث معرفة ما لم 
تكن مبنية على المستقبل. وحتى يتم التعلم الحقيقي للطلبة» فإنه يجب استخدام 
الخبرات الثانوية لإيجاد معرفة جديدة» وبإيجاد معرفة جديدة بمكن للطالب تجاوز 
الحوائط الأربعة للحجرة الدراسية» مثلما حدث مع المدارس الأربaة MNCSg MET‏ و 
£08 وanعSuhe.‏ والمثير للاهتمام أن الجمعيات الوطنية لمبادئ التمليم الثانوي تمزز 
بعض الأفكار المذكورة آنفاً ليذه المدارس غير التقليدية» مما يزيد من الاهتمام بهذا 
النمط من التعلم الخبراتي أو التجريبي. 

وهنذه المدارس الثانوية التي تقتضي أريع سنوات لإكمالاء تستخدم برامج فمالة 
تتمدى حدود الجدران الأريعة للحجرة الدراسية. وهذه البرامج تتمثل ب4 العمل 
والدراسة» والتعلم الذاتي» والتعلم عن بعد» والتلمذة الصناعيةء والإرشاد » والتدريب 
العملي» والتخطيط الوظيفيء والدراسة الذاتية» والرحلات الميدانية» والسفرء 
والمقررات التعليمية 2 الكليات» والبحث العلمي من جانب الطالب. وأنه يجب على 
المدارس الثاتوية الأخرى تجسيد مثل هذه المناهج على نحو متسع ب2 تعليم الطلبةء وان 
المحيط الذي تتم فيه عملية التملم لن يحدث فرقاً عندما تكسر هذه المدارس القيود 


سنس ووو س 
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المفروضة عليهم من قبل معابير الاعتماد التي تفرضها بعض المؤسسات الحكوميةء وان 
الطلبة لابد أن يحصلوا على الفرصة التي تمكنهم من تقدير قيمة التعلم التجريبي أو 
الخبراتي المفيد لم 2 حاضرهم ومستقبلهم. 
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أول مرجع باللغفة العريية 


يمتازهذاالكتاب المرجع بالخصائص العلمية والتربوية الآتية. 
١‏ إنه يعتبرأول مرجع باللغة العريية عن التعلم الخبراتي أو التجريبي 
«تناوله لأكشر الاتجاهات التريوية حدائة في العملية التعليمية التعلمية والذي يريط 
—— | التعلم بالعمل» » مما يجعله أكثر ديمومة واثراً. 
١اشتماله‏ على خمسة عشرفصلاً تدورحول موضوعات ذات صلة مباشرة بالتعلم 
الخبراتي أو التجريبي. 

«توضیحه لجهود المناصرين لهذا النوع من التعلم ولاسيماتلك التي جاءت 
من المربي المعروف كولب 00> وأنصاره فيما بعد. 

«توضيحه لمبادئ التعلم الخبراتي» ونظريته»وأهميتهء وعلاقته بالعملوأساليب 
تدريسه الثلاثة عشر؛ ودوره في تنمية العلاقات بين الأفراد» واثره في تنمية الشخصية 
القياديةء ووسائل تقويمه المختلفة. 

«تتاوله للورش التربوية وكيفية تصميمهاء وعلاقة التعلم الخبراتي بكل من القصة والذكاء 
العاطضي»وبالبيئة التعلمية المنتجة ودوره في التعليم العام والتعليم الحامعي» 
وتجارب العالم الناجحة فيه. 

١‏ وجود قائمة طويلة من المراجع العالمية والدراسات والبحوث الميداذ. ١‏ د 

ere‏ (237) مرجعاً تکون عوناً امردین والی ت 
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